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 تمهيد:
واتفق العض على أن كلمة عرب  (1)تعددت الأراء حول لفظة عرب

شبه و طلق على الناطقين للغة العربية من بدو وحضر فى شبه الجزيرة العربية ،ت
الغربى من قارة أسيا لجزيرة العربية هى موطن العرب قديما وهى تقع فى الجنوب ا

والمحيط الهندى جنوبا  والخليج العربى  ) بحر القلزم (يحدها البحر الأحمر شرقا  
وحدّها الشمالي خط وهمي  (الخليج الفارسي)المعروف عند اليونان باسم  غربا  

العقبة حتى مصبّ شط العرب في  يمتد في اصطلاح العلماء العرب من خليج
بلاد فسيحة ، أرضها حرات )  ، وشبهالجزيرة العربية (مابلاد الش)الخليج العربي

قسمت قديما  إلى خمسة أقسام هى  ،( تكونت بفعل البراكين حجارة سوداء
تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن، ولهذا الموقع أهمية كبيرة إذ كانت شبه 

على أن شبه جزيرة العرب ، حلقة الوصل بين الحضارات  القديمة الجزيرة العربية 
ليست وحدها هي مسكن العرب، فقد كانت لهم مساكن فيما حولها، إلا أنها 

في العراق من ضفة الفرات الغربية، حتى بلغوا كذلك سكنوا  و مساكن أكثرهم، 

                                                 

، ولم يتفقوا على رأي واحدد والمؤرخيين واللغويين حول لفظ عرب المفسرين أراءتضاربت  (1) 

وتنوعت التفسيرات إلى تاريخية وأسدوورية وتخمينيدة،  لمزيدد مدن التفاحديل حدول لف دة بشأنها، 

هد،، 1422دار السداق ، 4صدل فدى تداريل العدرب قبدل الإسدلام ،  عرب أن ر : جواد على : المف

،: دار المعرفددة 2محمددد بيددومى مهددراا : دراسددات فدد  تدداريل العددرب القددديم، ؛35 -13ص،1ج

 .  136 – 121، صالجامعية
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حتى أطراف الشام، كما سكنوا في فلسطين وسيناء إلى ضفاف النيل الشرقية  
 . (1) ، وغلب عليهم طابع البداوة والترحالأعلى الصعيد

رب بأنهم يعشقون الحرية، فيلتحفون وقد وصف "ديودورس الصقلي" الع
السماء. وقد اختاروا الإقامة في أرضين لا أنهار فيها ولا عيون ماء، فلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الإيقاع بهم أن يجد له فيها مأوى. إنهم لا يزرعون حبًّا، 

ف يقتل. ولا يغرسون شجر ا، ولا يشربون خمر ا، ولا يبنون بيوت ا. ومن يخالف العر 
وهم يعتقدون بالإرادة الحرة، وبالحرية. وهو يشارك في ذلك رأي "هيرودوتس" 
الذي أشاد بحب العرب للحرية، وحفاظهم عليها ومقاومتهم لأية قوة تحاول 
استرقاقهم واستذلالهم؛ فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات التي يتصف بها 

 .(2)العرب في نظر الكَتَبَة اليونان واللاتين
 

 :قبل الإسلام الحياة الدينية عند العرب  
 

عرف العرب قبل الإسلام أنواع متعددة من الديانات والعبادات فعبدوا 
مثل الأشجار وعيون الماء والكهوف بعض مظاهر الطبيعة التى كانت تحيط بهم 

وبعض كبنى أسد وبنى كلب على ذلك أسماء بعض القبائل   ويدلوالحجارة 
ونسر أو أسماء نباتات مثل القبائل التى كانت تتسمى بأسماء طيور مثل عقاب 

حنظلة أو أسماء أجزاء من الأرض مثل صخر وخميعها أسماء تشير إلى تقديس 
   العرب لبعض الحيوانات والنباتات.

 

                                                 

؛ محمد النوى : الحيداة 82 - 81ص محمد بيومى مهراا : دراسات ف  تاريل العرب القديم، (1) 

، 2015الدينيدة فدى هددبج الجزيدرة العربيددة قبدل الإسددلام، مؤسسدة مؤمنددوا  للدراسدات وا بحددا ، 

   4ص

 .  262ص، 1جواد على : المفصل فى تاريل العرب قبل الإسلام ، ج (2) 
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 : الوثنية 
كانت امتدادا  لمرحلة من هلية المتأخرة  الوثنية العربية فى الجا 
قد ارتقوا إلى التوحيد فى زمن نبى الله حيث كان بعض العرب المتنوعة العبادات 

وأصبحت الوثنية فإنهم سرعان ما عادوا إلى الوثنية بعده إبراهيم عليه السلام 
في  شاعت الوثنية الديانة الغالبة على عرب الجاهلية فى القرن السادس الميلادى،

بلاد العرب قبل الإسٍلام، وقد قامت هذه الوثنية علي فكرة عبادة مظاهر 
الطبيعة كالأرض والسماء والنجوم والكواكب. ولما كان العرب يعتقدون 
بوقوعهم في حياتهم تحت تأثيرها؛ لذلك حرصوا علي إرضائها اجتلابا  لخيرها. 

صورة تمثل إنسانا  أو فاتخذوا لها أشكالا  مختلفة من بيوت وأشجار وأحجار م
حيوانا  وأخري غير مصورة. وصاروا ينظرون حولها ويتاجرون عندها ويعتبرون 

 المكان الذي فيه المعبود حرما  ، يحرم الإتيان فيه بأشياء معينة.
وكانت أديانهم مع ذلك مختلفة: فكانت حمير تعبد الشمس إلى أن 

كنانة تعبد القمر، ولخم   تغلب سليمان على بلقيس، فتهود أهل اليمن. وكانت
وجذام المشتري، وطيء سهيلا، وقيس الشعري العبور، وأسد عطاردا . وكانت 
ثقيف وإياد تعبد بيتا بأعلى نخلة يقال له: اللات. ثم عبدت إياد وبكر بن وائل 

وذلك أخلاط من تمر وأقط وسمن  -كعبة سنداد وكان لحنيفة صنم من حسيس 
 فقال في ذلك أحد الشعراء:فلحقتهم المجاعة فأكلوه،  -

 أكلت حنيفة ربها ... عام التقحم والمجاعة
 لم يحذروا من ربهم ... سوء العواقب والشناعة"
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 (1)"وكانت عبادة الأوثان فاشية في العرب حتى جاء الإسلام". 
  -:فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأنصاب

 .هو ما يصنع من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان :الصنم
وهى تماثيل منحوتة فى هو ما كان يصنع على صورة إنسان من الحجارة  الوثن:

 لها تذبح الذبائح وتقدم القرابين.الحجر ترمز إلى الإله و 
العرب عليها ذبائحهم  كانت أحجار تنصب فى الجاهلية ويذبح  صاب:الأن

ونه ويقدسونه يعبدفهى المذبح، وقد يتحول النصب بمرور الأيام إلى صنم 
 ويطوفون به.

وكانت الكعبة مقر أوثان أكثر العرب وكان هذا من أهم الأسباب التى 
الأصنام عند  جعلت لمكة وقريش الصدارة على كل مدن الحجاز وقبائلة، وأعظم

قريش فهو هبل الذى كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد 
اليمنى، فصنعت له قريش يدا  من ذهب وكان تمثاله أعظم صنم معلق على 

 .الكعبة
 الأصنام:

: على مثل سواعومن الأصنام ماهو على صورة حيوان أو صورة إنسان  
: على ويعوق : على صورة أسد، ويغوث: على صورة رجل(2)وود صورة أمرأة،
  :ومن الأصنام أيضا   : على صورة طير النسرونسرا صورة فرس

                                                 

 تحقيق نصرت عبد الرحمن،ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد ا ندلسى : نشوة الورب  ( 1)

 .76)د.ت(ص ا ردا –صى، عماا ، مكتبة ا ق

وفة ف  الجاهلية إلى وقدت ظهدور الإسدلام، وقدد ورد اسدمج فد  القدر ا ( ود : ظلت عبادتج معر2)

أا قبيلة "كلب" كانت تتعبد لج بدومة الجندل. ووحفج فقال: "كاا تمثال رجل كأع م مدا  ،والكريم

يكوا من الرجال، قد ذبر عليج حلتاا، متزر بحلة، مرتد بأخرى، على سدي  قدد تقلددو، وقدد تنكدب 
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وهى عبارة عن صخرة مربعة أقيم عليها بناء وكان  (1): كانت بالطائفاللات 
أهل مكة يحجون إليها ويقدمون لها القرابين وبلغ من تعظيم العرب لها أنهم سموا 

التى كانت من أقدم هذه الأصنام  :ومنات .أبنائهم عبد اللات وزيد اللات
العرب يسمون  وكانالقضاء  ةوهى من المنية وهى القضاء المحتوم فكانت إله

أبنائهم عبد منات وزيد منات وقد نصب هذا الصنم على ساحل البحر بين 
المدينة ومكة وكانت تعزمها الأزد والأوس والخزرج حتى أمر الرسول)ص( على 

 ـ ( 2) م(629هـ / 8)ابن أبى طالب بكسره عندما خرج لفتح مكة سنة 

                                                                                                                         

ابن الكلبى : ا حنام . جواد على : المفصل فيها لواء ووفضة فيها نبل.." .قوسًا، وبين يديج حربة 

 .115، ص3، ج

يدة قديمدة بينهدا وبدين مكدة اشندا عشدر الوائ  : من مكدة إلدى الودائ  مسديرة يدومين وهدى مدن( 1)

داا  دة منهدا ، ففيهدا الرم  فرسخاً،  يبدة الهدواء هدمالية، وسدكن الودائ  قبيلدة شقيد ، أكثدر فواكدج مك 

الكثير والزبيب والعنب الجيدد والفواكدج الحسدنة ، وهد  علد  ظهدر جبدل  دزواا ، رب مدا يجلدد بهدا 

دة  بدالحر   تها مدابغ ، وإذا تداذ ي ملدوم مك  خرجدوا اليهدا. ابدن المدنجم :  كدام المرجداا فد   الماء عام 

هد،،  1408ذكر المدائن المشهورة ف  كل مكاا . إسحاق بن الحسين المنجم ،عالم الكتدب، بيدروت

؛ ياقوت 121م،ص 1884ليدا،  -؛ الهمدان  : حفة جزيرة العرب،   بعة: موبعة بريل 56ص

 .10-8، ص4ج م، 1995، دار حادر، بيروت2الحموي : معجم البلداا ،  

السدنة الثامندة مدن   رمضداا فد 20  فد، وذلد   تم  فتح مكة على  يدد الرسدول فتح مكة : (2) 

لة بكدر يعندما هجعت قبوذل  م ( 628/  ه،6)  ةيبيصلح الحدلش يقربسبب  نقض  وذل الهجرة  

حلدد    دخلدت فد  لدة خزاعدة التديقب  حلفهدا وفدق بندود ذلد  الصدلح الاعتدداء علد  دخلدت فد  التد

  النببدالدة خزاعدة يتنجدت قبولذل  اسد ،لاً يلة خزاعة ليقب  بكر عل  ليوبالفعل أعتدت قب  النب

   فتحها ؛ وعنددما   علوحمم نة مكة يمد  وأتجج بج إل ا ل  مقاتل 10شاً قوامة يجهز جالذى

، فأعلن أهل مكدة التسدليم بددوا قتدال ، ولكدن   قودو النبي يش الجرار الذيش ذل  الجيرأت قر

: يالبلََاذُر فتح مكة .ان ر. وجدت بعض المناوهات الت  حدشت يوم ذل . للمزيد من التفاحيل عن

ج يدددد: التنبيالمسددددعود ؛ .50-45م ،ص  1988روت يددددب فتددددوب البلددددداا،  دار ومكتبددددة الهددددلال،

،  242، ص  (.ت)د،القدداهرة،  ي، دار الصدداويل الصدداويق: عبددد إ إسددماعيددتحق والإهددراف،

249.. 
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انوا وهى أحدث من منات واللات وكانت قريش تقدسها وتعظمها وك :والعزى 
 .(1)د العزىيسمون أبنائهم عب

وقد ورد ذكرهن فى القرآن الكريم فى صورة النجم فى الآيات 19)) أَفَ رَأيَْ تُمُ 
تَ وَالْعُزَّى )19( وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرَى (( وما بعدها، ومن الأصنام التى  اللاَّ

أساف ونائلة اللذان كانا بالكعبة وكانت قريش تنحر عندهما.مها العرب عظ  

عبدة طائفة من العرب الكواكب والنجوم كالشمس والقمر والزهرة  الصابئة:
وقد عرف عبدة الكواكب فضلا  عن كواكب أخرى مثل الشعرى وعطارد 

ك ، حيث عبد العرب الشمس وخاصة فى المناطق الزراعية ومثل لذلبالصابئة
وأيضا  عبدها العرب الجنوبيين ويدلنا على ذلك ما مدينة تدمر ومدينة البطراء 

جاء فى القرآن الكريم فى صورة النمل على لسان الهدهد قال تعالى" وَجِئْتُكَ مِن 
سبأ بنبأ يقَِينٍ* إِنّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شيء وَلَهَا عَرْشٌ 
مْسِ مِن دُونِ اللَّهِ  "  وأصل دينهم  عَظِيمٌ * وَجَدت ُّهَا وَقَ وْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّ

يأخذون محاسن ديانات العالم ويخرجون من قبيح ماهم عليه فيما زعموا أنهم 
أى الخارجين لأنهم خرجوا عن تقيضهم بحملة  قولا  وعملا  بذلك سموا بالصابئة 

.كل دين   

 المجوسية:
فى الحيرة واليمن والبحرين سية أو عبادة النار عن طريق الفرس عرف العرب المجو 

زندقة وهى نوعان كما عرف العرب الزندقة وكانت المجوسية فى العرب فى تميم  
يقول من يعتقد دهرية ة قدن، وز تقول بالنور والظلام كالمزدكية والزرادشتيةثنوية 

 والدهر المفنىلطبع المحيي فيها بالدهر، وهم قوم أنكروا الخالق والخلق وقالوا با
                                                 

 .78، ص ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد: نشوة الورب  ( 1)
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هْرُ ".  نْ يَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّ  " وَقاَلُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ

 اليهودية:
دخلت اليهودية شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وانتشرت فى أكثر من 

بلاد العرب بعد أن موضع فمن المعروف ان جماعات يهودية كثير هاجرت إلى 
وهذه الجماعات استقرت فى م 70دمر الرومان بيت المقدس " اورشالين" سنة 

ظلت محدودة الحيز وتيماء، ولكن اليهودية دك ووادى القرى وفوخيبر  (1)يثرب
واحتكارهم لبعض الحرف والصناعات كالصباغة رغم اختلاط اليهود بالعرب 

مما جعلهم قوة اقتصادية مؤثرة، ولكن والصيرفة وصناعة الأسلحة والحدادة 
اليهود لم يكونوا مهتمون بالتبشير ونشر دينهم بين الناس تعصبا  منهم واعتقادا  

لى شعب الله المختار وأن غيرهم من الشعوب غير جدير بهذه الصفة وبالتا بأنهم
يحتقرون اليهود غير جدير بالدخول فى اليهودية، فضلا  عن أن العرب كانوا 

ونكث العهود على جمع الأموال ولتهافتهم باعتبارهم عملاء للفرس فى اليمن 
عهد ذى نواث أخر  راجت فى اليمن فىقيل أن اليهودية والمواثيق، ومع ذلك 

 ملوك حمير.
 المسيحية:

التى انتشرت  ومن الديانات التى انتشرت فى جزيرة العرب قبل الإسلام المسيحية
ودخلت فى قبائل تغلب وغسان وقضاعة فى الشمال وبلاد اليمن فى الجنوب 

ويرجع سبب انتشار الرومانية الشرقية بلاد العرب بفضل جهود أباطرة الدولة 
                                                 

،وبينهرا   ينر  النبريح  يهرو ه، وكسر الررا،، وبرا، حوةر  يبفتح أوله، وسكون ثان ثرب :ي( 1)

 بهرا فلحا نزلهرا رسرول  ، ّرلالله    عليره وسرلاللها، سرحاها  يبر ،نةو حن عشر حراةلوبين حك   

 ، و أ لق الرسول  ،هو  والاوس والخزرجيسكنها ال ،ةّونوالالآ اا  وبها ،ل ين ونخيبسات

،  ي، حكتبر  حر بول 3ا ،  يحعرفر  اقارال يا فري: أةسرن التقاسر يالحق سر .نر يثرب اسرا الح ي يعل

 .430، ص5؛ يااوت الةحوى : حعجا البل ان، ج 81ا ، ص1991القاهر 



 تاريخ الدولة العربية

 10 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

وهى سورية فى الشمال لمراكز مسيحية إلى مجاورتها  جزيرة العرب المسيحية فى 
رب والجنوب، كانت أهم فى الغ (1)والحبشةوالعراق فى الشمال الشرقى الغربى 

كما انتشرت أيضا  بين المناذرة ودخلت رانية فى العرب نجران باليمن  مواطن النص
بلاد العرب عن طريق التبشير، وعلى الرغم من ذلك لم تنشتر إنتشارا  كبيرا  ولم 

ويرجع ذلك إلى أن الأباطرة لم يسعوا سعيا  امها فى الجزيرة العربية ترسخ أقد
وأيضا  مقاومة من خلاف مذهبى جديا  فى نشرها بجانب ما أصاب المسيحية 

 اليهود لها.
 الحنيفية:

أن بعض عقلاء قبل الإسلام وكان سبب ظهورها عقيدة ظهرت فى بلاد العرب 
وعبادة الأصنام  مساوئ  الوثنية عن الانغماس فىنفوسهم العرب الذين سمت 

ولم يقبلوا الدخول فى اليهوية ولا النصرانية فاعتنقوا التوحيد على دين إبراهيم 
بل  ولم تكن الحنيفية دين جديد إبراهيم حنيفا  فتسموا بالحنفاء،  وكانخليل الله 

وتؤمن فى البعث بوجود إله بالله وملائكته وكتبه ورسله كانت حركة دينية تؤمن 
واحد يحاسب ويجازى الناس على أعمالهم من خير وشر وكانوا يدعون إلى نبذ 
عبادة الأوثان وعادات الجاهلية كوأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر ومن 

، وورقة ابن نوفل ابن عم الشاعر المعروف لتهؤلاء الحنفاء أمية بن أبى الص

                                                 

، وجنوبها البر، وشرراها الرزنج، وبربهرا يج البربريأرض واسع  شحالها الخل يهالةبش  : ( 1)

عاابر ، ي يا نّرارأكثر أهلهربجلرو  النحرور البربرير  وتشرتهر  ،وه  بلا  شر ي   الةررار  البج . 

و عاحها الةن   وال خن، وعن ها الحوز والعنب والرحان، ولباسها الجلرو   ال ، والحسلحون بها 

؛ 145ا، ص 1889روتير ن، بير. ابن خر اذب  :الحسرال  والححالر ،  ار ّرا ر أفسرت لوالق ن

نزهرر  :  يسريالإ ر؛ 89ا، ص 1999السريرافي  : رةلر  السريرف  ،الحجحرث الثقررافي، أبرو  بري، 

 .43، 42، ص1هـ، ج 1409روتياختراق الآفاق، عالا الكتب، ب يالحشتاق ف
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وزيد بن مة الشاعر الأيادى وزهير بن أبى سلالسيدة خديجة وقص بن سعادة  
 عمرو بن نفيل وغيرهم.

 الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام: 
 حيث تعتبرقبيل الإسلام مثلت القبيلة العربية النظام السياسى للعرب  

فى الجاهلية، والقبيلة هى جماعة من الناس ب ر عالقبيلة الوحدة السياسية عند ال
دة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية ينتمون إلى أصل واحد مشترك تجمعهم وح

للأهل والعشيرة، والعصبية تدعو إلى نصرة الفرد لأبناء قبيلته ظالمين كانوا أم 
وتقوم العصبية على النسب، وبقاء القبيلة مرهون ببقاء روح العصبية  مظلومين

 رتهاص، والعصبية تحتم على الفرد أن يلبى نداء قبيلته إذا دعته إلى نبين أفرادها
أن يقبل بعض  دوقت الخطر فينصرها وينصر إخوانه، والعصبية تحتم على الفر 

أو الفداء على الأسرى مسؤليات أعمال غيره فيساهم فى دفع الديات للقتلى 
 الذى يقوم عليه المجتمع القبلى.ولهذا فإن روح الديمقراطية والمساواة هى الأساس 

اجتماعية أولها أبناء وكان  المجتمع القبلى ينقسم إلى ثلاث طبقات  
القبيلة الأحرار الصرحاء النسب تليها طبقة الموالى الذين اندمجوا فى القبيلة عن 

طبقة العبيد أو الرقيق، وكانت القبيلة تنقسم إلى  طريق الحلف أو الجوار وأخيرا  
بطون والبطون تنقسم إلى أفخاذ والأفخاذ تنقسم إلى عشائر والعشائر تنقسم 

أسرات، والأسرة العربية فى الجاهلية لم تكن مفككة ولكن الولاء   إلى عائلات أو
سرة وحدها وكانت الأسرة تتكون عن الزواج فكان كان للقبيلة كلها وليس للأ

وكثيرا  ما كانت المرأة تستشار فى أمر زوجها وكان الرجل يخطب المرأة من زويها 
ن لهن حق الطلاق، كن يشترطن أن يكو الطلاق بيد الرجل إلا أن بعض النساء  
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حتى لو كان راغب الزواج من وكان العربى لا يقبل تزويج بناته لغير العرب  
 الأكاسرة.

وكان العربى لا يكتفى بزوجة واحدة بل تعددت زيجاته فى أغلب  
  متعددة الأحيان بلا حدود، وكان الزواج عندهم أنواعا  

 
 

 

 : الزواج عند العرب قبل الإسلام  
فيصدقها وهو يتم أن يخطب الرجل ابنة الرجل  :البعولة أوزواج الصداق 

بصداق يحدد مقداره ثم يعقد عليها وكانت قريش وكثير من قبائل العرب 
 .ن هذا الزواج وأبقى عليه الإسلاميفضلو 

ل فإذا انقضى افترقت عنه ولأولاده حق وهو تزوج المرأة إلى أج: زواج المتعة
 هذا الزواج. الانتساب إليه، ونهى الرسول)ص( عن

 نائه من هذا الزواج وليس له صداق.ولا يحق للرجل الاعتراف بأب: زواج الإماء
 عدا أمه.ا بيه إذا مات مأ جاتلابن زو وهو أن يتزوج ا زواج المقط:

وهو أن يسمح الرجل بمجامعة زوجته لأحد الرجال المرموقين  زواج الاستبضاع:
 ب الولد للزوج الأصلى.ثم يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها ثم ينس

وعندما تلد  وهو أن تتزوج المرأة من عدد من الرجال دون العشرة،  زواج الرهط:
كانت تخبرهم فإذا كان المولود ذكرا  حدث مزادا  عليه وإن كان المولود انثى 

 .(1)تركوه

                                                 

 .80، ص ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد: نشوة الورب  ( 1)
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شريكة للرجل وموضع تقديرة، وكانت  فهىوكانت للزوجة مكانتها   
للمرأة كأم منزلة عالية وكثيرا  ما كان العربى ينتسب إلى أمه ويفتخر بنسبه إليها، 
ومع أن الغالبية من العرب كانت تفضل البنين على البنات إلا أن البعض كانوا 

الشاعر مثل ربيعة بن رباح وهو والد حتى كانوا يكنون بهن يعتزون ببناتهم 
هير بن أبى سلمة، وكان النابغة الذبيانى الشاعر المشهور يكنى بأبى ز عروف الم

 ،إلى القيام بوأدهن أحياءغير أن بعض العرب كانوا يكرهون البنات  أمامة.
ويرى البعض الآخر أن وعدم القدرة على تربية الأولاد،  وذلك خشية الفقر

ر البنت العار السبب فى ذلك كان الحرص على صيانة العرض وخشية أن تج
لاَ  "وأشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: لسبى قبيلتها فى المستقبل نتيجة ل على

، 151سورة الأنعام آية  "تَ قْتُ لُواْ أَوْلادكَُمْ مِّنْ إمْلاقٍ نَّحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 
تميم وقيس وهزيل وقريش وكندة وبكر وبعض وشاعت هذه العادة فى قبائل 

جد الشاعر  مثل صعصعة بن ناجيةدة منعت الوأد وكانوا يشترون الموءو  سالنا
بناقتين عشراوين  نى كل منهمائتين وثمانين موءودة واشتر  ذالفرزدق فقد انق

 وجمل.
كالكرم وقد تحلى العرب فى الجاهلية بكثير من الأخلاق الحميدة   

نجدة واغاثة الملهوف والوفاء بالعهود وكراهية الغدر وعرفوا بالوالشجاعة والعفة 
ر ووأد الاعتداء والثأ وبجانب هذه الصفات اتصفوا بكثير من الصفات الذميمة

وزجر الطير والاعتقاد  والتشائم والاعتقاد فى الفألات البنات والانغماس فى الملذ
 .واستطلاع الغيب فى الكهنة

 ومن خصائص المجتمع الجاهلى التفاخر بالأجداد والآباء والأنساب  
 ومن مظاهر الحياة الاجتماعية عند العرب فى الجاهلية الأحلاف  
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 : الأحلاف  
، ولقــــد تحالفــــت  (1)العــــرب قبــــل الإســــلامفي حيــــاة  كبــــيرللأحــــلاف شــــأن  كــــان 

تحالفــت غطفـــان وبنــو أســـد العديــد مــن القبائـــل العربيــة مـــع بعضــها الــبعض فقـــد 
، وهنـــاك  وطـــيء، قيـــل لهـــم: الأحـــاليف؛ لعقـــدهم حلف ـــا علـــى التناصـــر  والتـــ زر 

حلــــف :  ومـــن الأحــــلاف المشـــهورة عنـــد العـــرب،  (2)حلـــف "المطيبـــين"كـــذلك 
ـــــاب" ـــــف الفضـــــولو  ، (3) "الرب ـــــدم (4)حل ـــــة في ، (5)وحلـــــف لعقـــــة ال وتكـــــون الهيمن

فئــة للقبائــل القويــة، أي: للقبائــل الـــتي الأحــلاف الــتي تعقــد بــين قبائــل غـــير متكا
لجأت إليها القبائـل الضـعيفة لعقـد حلـف معهـا. فتكـون الكلمـة عندئـذ لسـادات 
القبائــل البــارزة في هــذا الحلــف، وعلــى القبائــل الضــعيفة دفــع شــيء للقبائــل القويــة 

                                                 

اللغة بمعنى العهدُ بين القوم، والحل  والمحالفة: المعاهدة، وأحلج اليمين الذي يأخذ الحل  :  (1) 

 .ن، والمحالفة: أا يحل  كل للآخربعضهم من بعض بها العهد، شم عُبر بج عن كل يمي

محالفة: المعاهدة، وأحلج اليمين الذي يأخذ اللغة بمعنى العهدُ بين القوم، والحل  والالحل  :  (2) 

 .بعضهم من بعض بها العهد، شم عُبر بج عن كل يمين، والمحالفة: أا يحل  كل للآخر

" وتحدالفوا عليدج، أو (3)  حل  "الرباب". وهو حل  عقد بين المتحدالفين بددخدال أيدديهم فد  "رُب 

 نهم جاءوا برب فأكلوا منج، و مسوا أيديهم فيج، وتحالفوا عليج، فصاروا يدًا واحدة، وقيل:  نهم 

اجتمعوا كاجتماع الربابة، وهم: تيم وعدي وعُكْل ومُزَينة وضَدبةة أو: ضدبة، وشدور، وعكدل، وتديم، 

 .  وعدي

وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكدة  إذ تداعت قبائل من قريش إلى حل حل  الفضول :  (4) 

م لومًا من أهلها ومن  يرهم ممن دخلها من سدائر النداإ إلا قداموا معدج، وكدانوا علدى مدن ظلمدج 

، وهدو مدن ا حدلاف التد  ظدل 2حتى ترد عنج م لمتج، فسمت قريش ذلد  الحلد  حلد  الفضدول

بندو هاهدم وأسدد  : اجتمعدتالناإ يحترمدوا أحكامهدا حتدى الإسدلام. وقدد عقدد علدى هدذو الصدورة

وزهرة وتيم ف  دار عبد إ بدن جددعاا، وحدنه لهدم  عامًدا كثيدرًا، شدم "عمددوا إلدى مداء مدن مداء 

 . زمزم فجعلوو ف  جفنة، شم بعثوا بج إلى البيت فغسلت بج أركانج، شم أتوا بج فشربوو

ئل مدن قدريش فدى وضده الحجدر ا سدود فدى وقد عقد على أشر تخاحم القباحل  لعقة الدم  :  (5) 

موضعج فلما استعدت للقتال قربت بنو عبد الدار جفنة مملؤة دماً شم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب 

 . بن لؤى على الموت وأدخلوا أيديهم فى ذل  الدم فى تل  الجفنة فسموا لعقة الدم



 تاريخ الدولة العربية

 15 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

ونظــر ا إلى مــا للحلــف مــن قدســية في مقابــل حمايتهــا لهــا وبســط ســلطانها عليهــا،  
 .(1)وس، أصبح من المعتاد عقده في مراسيم مؤثرة في النف

يء من الدلالة على الشعائر والأيمان والمعاني الدينية؛ ولـذلك وفي كلمة الحلف ش
 ، قيل للحلف اليمين، لأن من عادتهم عند عقد الحلف بسط أيمانهم إذا حلفوا

ولا تعرف صيغة واحدة معينة للقسم الذي يقسم به المحالفون. فمنهم مـن أقسـم 
هم، وهـم أغلـب بالأصنام التي يعبدونها ويقفون عندها حين يعقدون الحلف، ومـن

أهــل مكــة، مــن كــانوا يحلفــون عنــد الــركن مــن الكعبــة، فيضــع المتحــالفون أيــديهم 
ومنهم من أقسم بالآباء والأجداد، لما لهم من مكانة ومقـام في ، عليه، فيحلفون 

نفوســهم. ومــنهم مــن حلــف وعقــد الحلــف عنــد المشــاهد العظيمــة، أو في معابــد 
المحترمــين، فيحلفــون بصــاحب هــذا القــبر الأصــنام، أو عنــد قبــور ســادات القبائــل 

ويـــذكرون اسمـــه علـــى التعاقـــد والتـــ زر أو علـــى مـــا يتفـــق المتحـــالفون عليـــه، وعلـــى 
تضــم عــددا  مــن القبائــل توحــدت مصــالحها فاتفقــت  والأحــلاف، الوفــاء بالعهــد

وكـان مـن أهـم على حلف فيمـا بينهـا فانتسـبت القبائـل الضـعيفة منهـا إلى القويـة 
حــلاف بــين القبائــل المحافظــة علــى الأمــن والــدفاع عــن مصــالحها عوامــل تكــوين الأ

وقد وصف "هـيرودوتس" طريقـة مـن طـرق التحـالف والمؤاخـاة والمحافظـة ، المشتركة

                                                 

الذي عقد ف  مكة بعد اختلاف بند  عبدد منداف وهاهدم والمولدب ونوفدل  حل  " المويبين "  (1) 

مه بن  عبد الدار بن قص ، وإجماعهم على أخدذ مدا فد  أيددي بند  عبدد الددار ممدا كداا قصد  قدد 

فعقد كل قدوم علدى أمدرهم حلفدًا مؤكددًا، علدى ألا جعلج فيهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، 

يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا "ما بلَة بحرٌ حوفةُ"، فأخرج بندو عبدد منداف جفندة مملدوءة  يبدًا، 

فيزعمددوا أا بعددض نسدداء بندد  عبددد مندداف أخرجنهددا لهددم، فوضددعوها  حلافهددم فدد  المسددجد عنددد 

تعاهددوا هددم وحلفدداثهم، شددم مسددكوا الكعبددة بأيددديهم الكعبدة، شددم  مددو القددوم أيددديهم فيهددا، فتعاقدددوا و

توكيدًا على أنفسهم، فسُموا المويبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاثهم عند الكعبة حلفدًا 

، ص 7ج،المفصدل:  .جواد علدى مؤكدًا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا، فسُموا ا حلاف

370- 376. 



 تاريخ الدولة العربية

 16 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

على العهود عند العرب، فذكر أن العرب يحافظون على العهود والمواثيق محافظـة  
هم، حـتى شديدة، لا يشاركهم في ذلك أحد من الأمـم، ولهـا قداسـة خاصـة عنـد

تكــاد تكــون مـــن الأمــور الدينيــة المقدســـة. وإذا مــا أراد أحــدهم عقـــد حلــف مـــع 
آخـر، أوقفـا شخص ـا ثالث ـا بينهمـا ليقـوم بـإجراء المراسـيم المطلوبـة في عقـد الحلـف؛ 
ليكتسب حكما شرعيًّا، فيأخذ ذلـك الشـخص حجـر ا لـه حافـة حـادة كالسـكين 

ثم يقطـــــع قطعـــــة مـــــن يخـــــدر بـــــه راحـــــتي الشخصـــــين قـــــرب الإصـــــبع الوســـــطى، 
ملابســهما فيغمســهما في دمـــي الــراحتين، ويلـــوث بهمــا ســـبعة أحجــار. حـــتى إذا 
انتهو منها قاد الحلف حليفه إلى أهله وعشيرته لإخبـارهم بـذلك وللاعـلان عنـه، 

ـا لـه وحليف ـا، أمرهمـا واحـد بالوفـاء وقريـب مـن هـذا مـا كانـت ، فيصبح الحليـف أخ 
ـــا، فيأ خـــذ الحليـــف حليفـــه إلى الكعبـــة، ثم يطوفـــان تفعلـــه قـــريش حـــين تعقـــد حلف 

بالأصـــنام لإشـــهادها علـــى ذلـــك، ثم يعـــود الحليـــف بحليفـــه لإشـــهاد قـــريش ومـــن 
يكون في الكعبة آنئذ علـى صـحة هـذا الحلـف، وقبولـه محالفـة الحليـف، إذ أصـبح 

وتدون الأحلاف أحيانا ، وله ما له وعليه ما عليه، وعلى قومه حمايته حمايتهم له
وتثبيتهــا، وتحفــد عنــد المتعاقــدين، وقــد تــودع في المعابــد كالــذي ر وي في لتوكيــدها 

خـبر "صــحيفة قـريش" يــوم تــ مر المشـركون وتحــالفوا علــى مقاطعـة "بــ  هاشــم" في 
كمـــــا يقـــــول أهـــــل -شِـــــع بهم، إذ كتبـــــوا صـــــحيفة بمـــــا اتفقـــــوا عليـــــه، ثم أودعوهـــــا 

 .(1)جوف الكعبة  -الأخبار
وقد تركت الأحلاف أثرا  مهما فى الحياة السياسية والاجتماعية عند العـرب قبـل  

 الإسلام.
 

 الإسلام: قبل للعرب السياسية الحياة  
                                                 

 . 382-377، ص7جواد على : المفصل ،ج ( 1)
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مثلت القبيلة العربية وحدة النظام السياسى فى شبه الجزيرة العربية قبل   
هم دم واحد هو دم الإسلام وتعصب العربى بأبناء القبيلة لأنه يجرى فى عروق

لدرجة تفوق والجميع كانوا يقدسون قبيلتهم أبيهم الذى سميت القبيلة باسمه 
الميول والاختلاف الدينى، فالقبيلة أقوى من الإيمان الدينى عند العربى قبل 

 الإسلام.
"العـــربي عصـــج المـــزاج، ســـريع الغضــــب، يهـــيج للشـــيء التافـــه، ثم لا يقــــف في و 

هياج ا إذا جرحت كرامته، أو انتهكـت حرمـة قبيلتـه.  هياجه عند حد، وهو أشد
وإذا اهتاج، أسرع إلى السف، واحتكم إليه، حتى أفنتهم الحـروب، وحـتى صـارت 

 .(1)الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة
 شيخ القبيلة 

لقب أيضا  بالملك أو الأخير أو سيدها على قمة القبيلة و  شيخ القبيلة كان
ويمتلك من مالا  ويجب أن يتصف بالشجاعة والكرم وأن يكون أغنى أفراد القبيلة 

ويجب أن يكون من وكبر السن التجارب والحكم التى منحتها له خبرة الحياة 
تلعب له الجميع، وكانت شخصيته  نسبا  ورجالا  حتى يزعنفروع القبيلة أقوى 

ار القبيلة بالقوة والضعف والشخصية القوية كانت تجعل القبيلة دورا  هاما  فى إظه
فغالبا  ما كانت شخصيته ضعيفة أما إذا كانت على رأس القبائل المجاورة كلها 

 تنهار القبيلة ويضعف شأنها.
تتوفر فيه لم يكن منصب رئيس القبيلة وراثى إنما كانت تعطى لمن  

 شيخ القبيلة الآتى: ، ومن مهام والسيادةالشروط والمواصفات 
 فى الحروب.قيادة القبيلة  -1

                                                 

 .267، ص 1ج،المفصل:  جواد على (1) 
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 تقسيم الغنائم. -2 
 ومقابلة الوفود والضيافات. المخالفاتعقد  -3
 دفع ديات القتلى. -4
 الحكم فى الزواج والطلاق. -5
فض المنازعات والخصومات بإقامة الصلح بين المتنازعين من أفراد قبيلته أو  -6

 مع القبائل الأخرى.
ل قبيلة مجلس من شيوخها يرأسها شيخ يختارونه من بينهم ويسمونه وكان لك

 وهذا المجلس يضم الآتى:وهو شيخ القبيلة الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد 
ر الهامة التى وكان يشاورهم فى مختلف الأمو  :رؤساء البطون والعشائر -1

 تتعرض لها القبيلة.
 ده.الذى يدافع ويتحدث باسم سي :طيبالخ -2
ويهجوا القبائل  ذمالذى يمدح أفراد قبيلته وتفتخر بانتصارتهم وي :الشاعر -3

 يطلقون عليه الكامل.، وكان الشاعر المشهور المتصارعة مع قبيلته
د القبيلة فى الأمور الهامة لأنهم يعتقدون وهو الذى يلجئ إليه أفرا :الكاهن -4

 أنه تابعا  للجن.
يات التى تعرف الأمور بالقرائن والتجارب، وهو من أهم الشخص :العراف -5

 ومعرفة مواطن الأمور والمستقبل.
وهو المكان الذى يجتمع فيه مجلس القبيلة عند وكان هناك النادى  

الأمور الخطيرة التى تهم القبيلة، ويظل منعقدا  دائما  عند إعلان الحرب الحرب أو 
تى رؤساء القبائل لة أخرى ومن أجل الإستعداد للحرب، وتأعلى أى قبي
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مع مجلس وتكتلهم ويعلنون تضامنهم وينضمون إلى هذا المجلس المتحالفة  
 القبيلة وشيخها.

ل منضم إلى الكثير وكانت الأحلاف لازمة لقبائل العرب فكان القلي 
والضعيف للقوى، ومثل الزواج والصاهرة إحدى الروابط الاجتماعية والسياسية 

ومن أهم بين القبيلتين كان الزواج بمثابة حلف عند العرب قبل الإسلام حيث  
وغيرهم من وحلف الفضول وحلف الأحلاف حلف الرباب أحلاف العرب 

 الأحلاف.
 

 وكانت وراثية في أكبر افراد البيت وهي: : المناصب  
وهي حراسة مفاتيح الكعبة وكانت وظيفة  الحجابة او السدانة : -1

لما اسلمت مكة بعد الفتح دينية وضعت في يد ب  عبد الدار ، و 
 ظلت في يد عثمان بن طلحة.

: ويقصد بها الاشراف علي بئر زمزم وسقاية الحجاج السقاية  -2
ووضعت في يد ب  هاشم ، وكانت في يد العباس ابن عبد المطلب 

 وقت فتح مكة . 
وهي الاشراف علي الضريبة المخصصة لإطعام الفقراء ،  الرفادة : -3

ب ثم نقلت الي ابي طالب ، ونقلت بعد ذلك الي وكانت لعب المطل
 ب  نوفل ابن قصي.

وتسمي الاشفاق ، وهي من الوظائف الهامة وكان  الديات: -4
صاحبها اذا احتمل شيء فسأل فيه قريش صدقوه ، وكانت في يد 
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ب  تميم بن مرة ، وعند ظهور النج )ص( كان عليها عبدالله بن  
 رضي الله عنه. (1) ابي قحافة )أبو بكر(

وكان صاحبه يعتبر كبير القواد ويسير أمام الركب في  : اللواء -5
 أسفارهم للقتال أو للتجارة ، وكانت لب  أمية . 

ورئيسها يعتبر كبير مستشاري الدولة ، ولا يصدر أمرا  عن  الندوة : -6
 قريش الا بموافقته.

ويقصد بها حراسة قاعة المجلس ولصاحبها حق حشد  الخيمة: -7
 الجنود . 

 وهي إدارة الأموال . انة:الخز  -8
وكان صاحبها ذا حق مطلق في البت في شئون الصلح  السفارة : -9

 بعد الحرب أو الخلافات التي تقوم بين قريش وغيرها . 
وهي التي يشرف صاحبها علي السهام ، والعرب يقسمون  الأزلام: -10

بها للاستخارة لمعرفة رأي الآلهة وكان أكبر أصحاب المناصب سنا  
 هو الذي يتولى الرياسة ويلقب بسيد القوم .

                                                 

م بدن ي: هو عبد إ بن عثماا بن عامر بن عمرو بن كعدب بدن سدعد بدن تدق يبو بكر الصد( أ1)

 ،الجدد السدادإ مدرة بدن كعدب  فد   النب فى النسب مه  لتقيبن  الب، و يمرة بن كعب بن لؤ

 قيالعتبرر لقبددج النبدد   ، ن وسررت  أشررهريبسررنت ليددعددام الفبعرر   مكددة يفرر أبررو بكررر سرري نا ولرر  

وقد وحفج أححاب أسلاَ  ون تر  ،  واقتقي، ولقب كذل  باقواه،  به   بالّاةبلق،ق يالّ   و

ف يرفًرا خفيتخال ره ّرفر ، ةسرن القاحر ، نةض ياتصد  بأندج كداا أبد  ر فقالوا: إا أبا بكدريالس

أنفرق ، و شيقدُر ا،يرحرن أبن وهرو  ن، ناتئ الجبهر ،ينيقا حعروق الوجه ، بائر العين، رايالعارض

لفرررا، الراشررر  ل   ، وهرررو أول  يسرررب يأحوالررره فررر بشررررالعشرررر  ا ، وأةررر نيالخ  ررر يلح  ، شَررره   ن بالجنَّ

وا يرر ي(، ترروف ا632هررـ 11أبررو بكررر بالخ لافرر  سررن  )سرري نا  ث يرر، وبو يكلهررا حررث النبرر الحشرراه 

ابرن سرع  :  .ن سرن ي(، وكران عحرره ثلاثراً وسرتا634هرـ   13سرن  ) الآخرر  يجحرا  22 نيالإثنر

ررلاَّب ي؛ عَلرر193-169، ص3ال بقررات ، ج َّّ رر يال رر يق فرري: الانشرررا   وَرَفررث  الض  بَكْررر  ير  أبرريس 

  ّ  .30-17ا، ص 2002حّر - ، القاهر  يث والنشر الإسلاحيق،  ار التوزيال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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  أيام الع رب :   -4 
، سواء ماعيه مشتركة خضع لها جميع العربساد الحياة القبلية نظم اجت  

. وتجلت قوة تلك النظم لمماليك أو الإمارات أو المشيخاتأكانوا من أهل ا
القبائل : الوقائع التى نشبت بين تها فى ثلاثة مظاهر كبرى هى أولاومؤسسا

، والتى اشتهرت باسم " أيام ى اختلاف وحداتها الصغرى والكبرىالعربية عل
 .: الأشهر الحرم، وثالثا: الأسواقالعرب " وثانيا

، يها النظم القبلية  بشتى ألوانهاوتعتبر أيام العرب المرآة التى انعكست عل 
هو النزاع  . فكان أهم أسباب الصراعية والاجتماعية والاقتصادية كذلكالسياس
اشية وأراضى المراعى وعيون الماء، أو للأخذ بالثأر، أو للتخلص من على الم

، أو رفض الإتاوات التى يفرضها حلف سيطرة قبيلة كبرى، على قبيلة صغرى
، أو محاولات فرديه قام بها نفر من زعماء قبلى كبير على ما جاوره من قبائل

طمع القبائل بعضها في ، بالإضافة إلى لإظهار البطولة وأعمال الفروسية القبائل
بعض، ولا سيما القبائل التي ترتبط بروابط حلف مع قبائل أخرى. والعادة أن 
 ،القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة لتأخذ منها ما عندها من مال ورزق

والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة، تطمع في الحضر لما عندهم من رزق 
حماية أنفسهم بالحصون والسلاح ذا صار من اللازم على الحضر وله،حرمت منه

العلاقات الشخصية بين سادات القبائل، من زواج وطلاق، ومن  تأثر و ، 
حسد وتنافس، ومن كلمة نابية قد تثير حرب ا بين قلج شخصين متنافرين، ومن 

لآخر عمل سفيه جاهل يثير غزو ا وحرب ا بسبب عصبية قومه له، ودفاع الجانب ا
عن صاحبهم حمية وغيرة. إلى غير ذلك من عوامل معقولة مفهومة وعوامل 
، تافهة سخيفة تجد لها مع ذلك مكانة في القلوب؛ فتثير غزو ا وتسبب نكبة 
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فالغزو إذن هو: حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجتماعية، ألمت بالأعراب  
رين فليس للأعرابي وأجبرتهم على ركوب هذا المركب الخشن. كارهين أما مختا

 .(1)للمحافظة على حياته ولتأمين رزقه غير هذا الغزو
القســــط الأكــــبر مــــن علــــم الأخبــــاريين بتــــأريخ  -في الواقــــع-وهــــذه الأيــــام تؤلــــف 

ــــاس عمــــن شــــهدوها، وحفظــــوه في  ــــذي تناقلــــه الن ــــة، ومادتهــــا القصــــص ال الجاهلي
تدوين فدوِّن. ومادة هـذه الأيـام عربيـة خالصـة، يتخللهـا صدورهم، إلى أن كان ال

ـــــل بالمناســـــبة في تلـــــك الأيـــــام في الفخـــــر والحماســـــة وفي هجـــــاء الخصـــــم  شـــــعر قي
والانتقاص منه. والفضـل هـو لهـذا الشـعر في حفـد أخبـار تلـك الأيـام، وصـيانتها 

ب في مــن النســيان، وعلــى هــذه المــادة العربيــة اعتمــاد المــؤرا في تــدوين تــأريخ العــر 
 الجاهلية، وتتبع التطورات السياسية التي حدثت قبيل الإسلام.

وفي شـــعر المخضـــرمين وشـــعر الشـــعراء الإســـلاميين الـــذين نبغـــوا في العهـــد الأمـــوي 
مــــادة تفيــــدنا في الوقــــوف علــــى خــــبر تلــــك الأيــــام، فقــــد حفــــد تفــــاخر الشــــعراء 

ـــبعض آثـــار تلـــك الأيـــام، فـــدونت في شـــعر ا لهجـــاء بقبـــائلهم ومهاجـــاة بعضـــهم ل
والتباهي والتفاخر، وزاد بذلك علمنا الذي أخذناه من أخبـار الأيـام ومـن الشـعر 

 الجاهلي الذي أشير فيه إليها.
" للهجــرة، 211" أو "210فيــه جماعــة، مــنهم "أبــو عبيــدة" المتــوفى ســنة " وألــف

وأدخلـــه قـــوم في مؤلفـــاتهم، فـــأفردوا لـــه باب ـــا أو أبواب ـــا، ولكنـــا لا نملـــك حـــتى اليـــوم  
 ب ا قديم ا قائم ا بذاته في الأيام. وكل ما نملكه هو هذه الأبواب الداخلةكتا

وقــد أشــار ، في بطــون كتــب الأدب في الغالــب وفي بعــض كتــب التــأريخ والجغرافيــا
. مـنهم مـن ألـف 2"ابن النـديم" وغـيره إلى أسمـاء مـؤلفين ألفـوا كتب ـا في أيـام العـرب
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مـن ألـف في أيـام قبائـل معينـة. عنها كلها، ومنهم من ألف عن بعضـها. ومـنهم  
وقـــد ورد أن "أبـــا الفـــرج الأصـــبهاني" قـــد استقصـــى أيـــام العـــرب في كتـــاب أفـــرده 

 لذلك، فكانت أيامه ألف ا وسبعمائة يوم.
ولكن هذه الأيام غير منسقة ويا للأسف، ولا مبوبة على حسب ترتيب الوقوع، 

الاعتمــاد عليــه وتسلســل الــزمن. ثم إن مــن الصــعب اســتخراج مســتند منهــا يمكــن 
 :ومن أشهر هذه الأيام  (1)في تصنيف هذه الأيام، وتنظيمها على أساس تأريخي

 حرب البسوس:
دارت هذه الحرب بين قبيلتى )بكر وتغلب( من ربيعة إحدى قبائل  

ارت أروع العدنانية الكبرى واستغرقت فترة طويلة بلغت الأربعين  عاما، حتى ص
نموذج للحياة القبلية وقوة نظمها فى بلاد العرب قبل الإسلام فكان السبب فى 
تلك الحروب هو وصول قبيلة تغلب تحت قيادة زعيمها كليب إلى مركز الرئاسة 
فى تهامة ، نتيجة ما بذله من كفاح ضد عرب اليمن وجمع قبائل مضر من عرب 

تبد به الزهور حتى انفرد بالأمر، الشمال تحت لوائها. وارتفع شأن كليب واس
فكانت لا توقد نار من ناره ولا يستطيع أحد أن يرع مع إبله وكان يحمى كما 
ذهب عنه فى الأمثال، مواقع السحاب. بمعنى أن يقول وحش أرض كذا فى 

 جوارى فلا يصاد .
وشق عصا الطاعة عل هذا الزعيم قبيلة بكر الذى كان متزوجا من  

ا يدل على أن ضراوة العصبية القبلية يفوق تأثيرها حتى على إحدى نسائها، مم
المصاهرة. وكان السبب المباشر للصراع بين هاتين القبيلتين اعتداء )كليب( على 
ناقة لضيف كان نازلا على إحدى نساء بكر اسمها البسوس. وغضب من هذا 
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ار" الاعتداء بطل من أبطال بكر أسمه )جساس( الذى كان يسمى "الحامى الج 
وكانت البسوس خالة هذا البطل، وذهبت إليه باكية تندب الذل الذى لحق بها 
وبقبيلتها لامتهان كليب سيد تغلب لحقوق الضيف النازل عندها. وبادر 
جساس وهو أخو زوجة كليب، بالانتقام دون أن يقيم لتلك المصاهرة وزنا وقتل 

 زوج أخته.
ب التى نسبت إلى خالة واندلعت بذلك نيران الحرب بين بكر وتغل 

جساس وصارت تعرف باسم "حرب البسوس" وسجل وقائع هذه الحرب 
الطويلة "مهلهل" الشاعر والفارس المشهور أخو كليب المقتول. وجرت أحداث 

 .هذا الصراع على امتداد أربعين عاما
 يوم ذى قار:

وكان بسبب وقيعة وهو من أيام العرب والفرس وهو من المعارك الفاضلة 
ملك الحيرة وهو من قبيلة لخم العربية وبين كسرى ملك ين النعمان ابن المنذر ب

لأن النعمان رفض أن يرسل بعض نساء العرب إلى كسرى، فعمل كسرى الفرس 
يه إلى عاصمته عستدرة التخلص من النعمان ابن المنذر، وأرسل إليه يعلى ضرو 
بن عند هانئ ونسائه ولذلك أودع أسلحته وخاف النعمان على نفسه المدائن، 

بن ، وذهب إلى كسرى فقتله، وولى مكانه على الحيرة إياس مسعود الشيبانى
رفض هانى بن مسعود فأرسل إليه كسرى جيشا  وطالب بأموال النعمان، قبيصة 

قبائل الحيرة العربية وجيش  ضبعو جرارا  واجتمعت حوله قبائل ربيعة وبكر 
ودارت معركة بين الطرفين انتصر ار قالفرس وجيش العرب عند ماء يسمى زى 

)ص( فى شأن هذا اليوم بقوله: فيها العرب على الفرس، وجاء حديث النبى 
 فيه العرب من العجم وبى انتصروا". هذا أول يوم انتصف"
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  يوم داحس والغبراء:
كان داحس نشبت هذه الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان وينتميان إلى قبائل قيس  

وكان لحذيفة لفرسين يمتلكهما قيس بن زهير سيد قبيلة بنى عبس  اسمينوالغبراء 
عند حذيفة بن ويذكر أن زهير كان نازلا  هما الخطار والحنفاء، فرسين بن بدر 

فرسيه  وكان حذيفة يحسد زهير علىعلى سباق بين هذه الخيول وقد تراهنا بدر 
كى يكسب الرهان وقوتهما فى السرعة والعدو، وعمد حذيفة إلى تدبير مؤامرة ل

من قيس بن زهير، فأقام حذيفة رجلا  من بنى أسد وهم حلفاء لقبيلة ذبيان 
حتى يؤخرها وحدث بالطريق إن رأى داحس سابقه فيعطلها ويردها عن السباق 

ثم جاء ذلك بالفعل ولكن جاءت الغبراء الأول على السباق ثم الخطار والحنفاء 
وحدث قتال بين قبيلتى عبس وذبيان  الداحس آخر السباق واكتشفت المؤامرة

ثر دعوة الحارث بن إوحدث صلح بين القبيلتين على ربعين سنة.أاستمر حوالى 
 عوف وهرم بن سنان وتعهدا بدفع ديات القتلى من الفريقين. 

 الحياة الإقتصادية للعرب قبل الإسلام 
في جميـع  الحياة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام تعد عصـب الحيـاة للانسـان

أن الجزيـرة العربيـة علـى وجـه التخصـيص شـهدت قيـام دول وحضـارات  الأوقات
متعـــددة  فى أمــــاكن معينــــة منهــــا ، وهــــذه الحضــــارات بمجموعهــــا وعلــــى امتــــداد 

ومـــن الثابـــت أن  ،الحقـــب المتباينـــة تعـــد دلـــيلا  كافيـــا  علـــى حيويـــة المجتمـــع العـــربي
وارتبطــت الأساســية في بقائــه الحيــاة الاقتصــادية لأي مجتمــع هــي مــن الــدعامات 

بحرفة  ( عند العرب قبل الإسلامالزراعية والصناعية والتجارية الحياة الإقتصادية )
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أن الثــروة الحيوانيــة عنــد العــرب قبــل ، و في بعــض الأحيــان  الرعــى وتربيــة الماشــيه 
الأســـلام كانـــت ركنـــا  حيويـــا  مـــن أركـــان الحيـــاة اليوميـــة فكـــان لهـــا دور في حـــرث 

ل الأثقــال وفي التنقــل ، وتســهم في تصــدير الأنتــاج الزراعــي ، وكــان الأرض وحمــ
من أهمها الإبل وهي أكثر أنواع الماشية نفعا  للأنسـان ، وكـان سـكان الباديـة لا 

 يمكنهم الاستغناء عنها. 

 أولاً الزراعة : 
، على الرغم من أن الكثير من العرب احتقروا كل من يمتهن الزراعة 

الى اتساع أشارت الكثير من المصادر التاريخية ، إلا أن  وكذلك ندرة المياه
الاراضي المزروعة في الجزيرة العربية والى تنوع أماكنها ووفرتها لا سيما في نجد 

وشملت الزراعة في  ،والعربية الشرقية ومناطق الواحات واليمن ومنذ أقدم العصور 
 ،مناطق متفرقة أخرىعمان والبحرين وهجر واليمامة ومناطق العراق والشام و 

ومهما يكن الامر فلقد مارس  ،وأنتجت مختلف المحاصيل والفواكه والخضر 
 .(1)العرب الزراعة واطلقوا عليها أسم الفلاحة 

ليشـــمل الإنتـــاج لإغـــراض  بالســـعة فى بعـــض المنـــاطق الإنتـــاج الزراعـــي ولقـــد تميـــز
التبادل ، فقد كانت مكة تستورد الزبيب من الطـائف ، ويـروى أن الزبيـب كـان 
يحمل منها للعباس بن عبد المطلب الـذي ينبـذها في السـقاية للحـاج ، وكمـا أن 

الإسـلام التقلـيم ويقصـد عـرف العـرب قبـل و ، اليمامة كانت تمون مكـة بـالحبوب
بـــه قطـــع الأغصـــان اليابســـة مـــن الأشـــجار حيـــث أن بقاءهـــا يـــؤدي إلى ضـــعف 
النبـات. وفي الحقيقــة أن النخلـة كانــت هــي ملكـة عــالم النبـات في الجزيــرة العربيــة 
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فقــد كــان التمــر مــن أهــم المحاصــيل الزراعيــة في بــلاد العــرب ، فهــو مــادة ضــرورية  
؛  (1) تمــور يثــرب علــى يعتمــدونأهــل مكــة  يعــيش عليهــا معظــم العــرب ، وكــان

رة العربيــة بزراعتهــا أشــجار النخيــل مثــل وعرفــت عــدد مــن المــدن والقــرى في الجزيــ
يثرب وخيبر ودومـه الجنـدل الـتي كانـت تشـتهر أسـواقها بعـرض أنـواع مـن التمـور 

  .  (2) وكان أشهرها التمر الصيماني الذي يجلب من اسواق خيبر
تهم للجبـال الـتي تسـقط عليهـا الإمطـار بفعــل ولقـد عـرف عـن أهـل الـيمن بــزراع

الريــاح الموسميــة. حيــث اســتخدموا نظــام المــدرجات. واهــم النباتــات الــتي زرعــت 
بهـــذه الطريقـــة هـــي الكـــروم، كمـــا اســـتغل العـــرب الاراضـــي الواســـعة بـــين الجبـــال. 
والتي تسمى )الـدارة( وهـي رمـل مسـتديرة وسـط فجـوة  ، وفي الغالـب تنبـت بهـا 

نباتـــات الصـــحراوية وتكـــون هـــذه المنـــاطق أمـــاكن لرعـــي الحيوانـــات  الإعشـــاب وال
  . (3)وفضلها العرب كمناطق للسكن 

 الصناعة 
همــــا  في ازدهــــار الحيــــاة الاقتصــــادية عنــــد مدورا  الصــــناعة والحــــرف  تلعبــــ       

العـــرب قبـــل الإســـلام ، فانتشـــرت الصـــناعات والحـــرف في معظـــم منـــاطق الجزيـــرة 
كانــت قائمــة علــى الصــناعات الغذائيــة ،  لحضــرية والعربيــة ، وخصوصــا المراكــز ا

وصـــناعة الجلـــود ، والصـــناعات النســـيجية والحياكـــة والخياطـــة ، والنجـــارة وبعـــض 
                                                 

تحقيدق محمدد حميدد عبدد إ ، موبعدة دار المعدارف  ، مصدر ،  ،انساب الاهراف :البلاذري  (1)

الاسددتعياب فدد  معرفددة الاحددحاب ، موبعددة السددعادة ،  :ابددن عبددد البددر   ؛  92، ص 1، ج 1959

 . 21، ص 1، ج القاهرة

 .  23، ص 1937مسال  الممال  ، ليدا : موبعة بريل   :الاحوخري  (2)

،  معجدم البلدداايداقوت الحمدوي ، ؛  33ابن الفقيج : مختصر تاريل البلداا ،  بعة ليددا ، ص(3)

؛ عبدد الدرحمن  35، ص 7، جالمفصل ف  تاريل العرب قبل الاسلامجواد على  ،  14، ص 4ج 

،  1992 –، حدددنعاء  44 الحضدددرم   : الحضدددارة اليمنيدددة ، مجلدددة دراسدددات يمنيدددة ، ععبدددد إ
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أنــواع الصــناعات المعدنيــة كالصــياغة والحــدادة . ومــن الصــناعات الــتي قامــت في  
مكــة الأســلحة مــن رمــاح وســكاكين وســيوف ودروع ونبــال وصــناعة الفخــار ، 

ن وأبـــاريق وصـــناعة الأســـرة والأرائـــك كـــذلك صـــناعات البـــزازة مـــن قـــدور وجفـــا
صـناعة الخـز وكـذلك عرفـت مكـة صـناعة   ،والخياطة والجزارة والخمارة والنخاسـة

، وهــي نســاجة تنســج مــن صــوف وابريســم  ، وبهــذا نجــد أن أهــل مكــة حــاولوا 
 اسـتغلال صـوف الضــأن الـتي يمتلكونهــا فنسـجوا منهــا ثيـاب الخــز الموشـاة بــالحرير

ولم تكـــن صـــناعة النســـيج مقتصـــرة علـــى الرجـــال فقـــط في مكـــة ، بـــل امتهنتهـــا ،
اســتغل أهــل مكــة الجبــال المحيطــة بهــا فــاقتلعوا حجارهــا وقــاموا  كــذلكالنســاء  ،  

بقطعها وتسويتها ونحتها فصنعوا منها البرم، وكـان رجـال مـن أهـل مكـة يبيعونهـا 
ل مكة الأقـداح  ومـن وأه، ونحت في الأسواق ومنهم أمية بن خلف الجمحي، 
غير مرتبطة بالزراعـة  والحرف فى مكةالصناعات التي عرفت بمكة خياطة الثياب 

، وأن أنتاجهــا معــد للتبــادل ولــيس لســد حاجــات الاســتهلاك الــذا   منهــا او 
 .   (1) بديلة منتجاتللمقايضة بهدف الحصول على 

لــتي ففـي يثــرب قامــت بعــض الصــناعات مثــل صــناعة الخمــور والمكاتــل والقفــف ا
تعتمــــد جميعهــــا علــــى زراعــــة النخيــــل ، كمــــا قامــــت فيهــــا التجــــارة والصــــناعات 
المعدنيـــــة مثـــــل صـــــناعة الأســـــلحة والـــــدروع والمصـــــوغات كـــــالحلي وأدوات الزينـــــة 

صناعة  ،  ووجدت والتحف ، حيث أحترف يهود ب  قينقاع هاتين الصناعتين
تعلــم صــنع الخــوص في يثــرب ، وقــد كــان ســلمان الفارســي )رضــي الله عنــه( قــد 

الخــوص مــن مواليــه في يثــرب قبــل الإســلام ، واســتمر يعمــل بهــا بعــد أســلامه  ، 
                                                 

 197م السدلوانية ،ص؛ الماوردي الإحكدا 371، ص 1ابن بكار :  جمهرة نسب قريش ، ج(1)

؛ الجدواليق   : المعدرب مدن الكدلام ا عجمد  علدى حدروف  48؛ البلاذري : فتوب البلدداا ،ص

؛ نقددولا زيددادة ، لمحددات مددن تدداريل  27م ، ص1966المعجددم ، تحقيددق احمددد هدداكر ،  هددراا 

 ..246العرب ، ص
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ويــأ  في  ،فضــلا  عــن أن أهــل يثــرب كــانوا يفتلــون الحبــال مــن الصــوف والليــف  
مقدمــة الصــناعات في يثــرب صــناعة الخمــور ، ولكــن كــان أغلبهــا بأيــدي اليهــود 

ســوق قينقــاع(  ، ويبــدو أن لاســيما بنــو قينقــاع أذ كــانوا يملكــون ســوق يســمى )
لوجــود اليهــود في يثــرب أثــرا  كبــيرا  في صــناعة الخمــور وإتقانهــا ، حيــث اشــتهرت 
يثرب بجرار أطلق عليها اسم المزفت والحنتمـة والـدباء والنقـير كـانوا ينتبـذون فيهـا 

   .  (1) الخمور
الطـائف اشـتهرت، بصـناعة الجلـود ))وكانـت مـدابغها كثـيرة ومياههـا أما          

الى الــوادي تبعــث روائــح كريهــة(( وعرفــت الطــائف أيضــا  بصــناعات  الــتي تنســاب
الحــــدادة  واشــــتهرت بــــلاد الشــــام ومشــــارفها بالزيــــت والزبيــــب والخمــــر ، وكهجــــر 
والبحـــرين ، حيـــث التمـــر الجيـــد المنقطـــع النظـــير كمـــا اشـــتهر اســـتخراج اللؤلـــؤ في 

زدهـرت عمان والبحرين ومناجم الملح في بعض منـاطق الـيمن كملـح مـأرب كمـا ا
الــيمن أيضــا بصــناعة النســيج والثيــاب كــالبرود والأرديــة وقــد ظلــت الــيمن محتفظــة 
بمكانتها كأكبر مصدر للبرود الغالية حتى القرن الرابع الهجري ، وذكرت المصـادر 
أنواعــا كثــيرة مــن الــبرود اليمنيــة ، وكــل منهــا منســوب الى بقعــة أو مكــان في هــذه 

الــتي تســكنها وهنــاك أربعــة عشــر نوعــا مــن أنــواع المنطقــة أو الى قبيلــة مــن القبائــل 
الثياب اليمنية المشهورة ، ومما يؤكد سعة الإنتاج أن الرسول )صـلى الله عليـه والـه 
وسلم(  صالح أهل نجـران علـى إلفـي حلـة تـدفع علـى مـرحلتين وفي صـنعاء بـرزت 
صــــناعة الخــــرز والفصــــوص مــــن العقيــــق والجــــزع والــــذهب ، كمــــا اشــــتهرت بعــــض 

ير بصناعة الأسلحة ، وتنتسب الرماح الردينية الى ردينه من ذي يـزن . مناطق حم
                                                 

فدة ؛ ابدن عبدد البدر ، الاسدتيعاب فد  معر 371، ص 1ابن بكدار ، جمهدرة نسدب قدريش ، ج(1)

؛ هددكراا خربددو ل  ، الحيدداة الاقتصددادية فدد  يثددرب قبددل الهجددرة ،  58، ص 2ا حددحاب ، ج

 1979؛ ولفنسنوا ، أسرائيل ، اليهود ف  بداية الحجاز ، ترجمة،  ج حسدين ، بيدروت  42ص

   .94،ص
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والـــــيمن بصـــــناعة الجلـــــود بالإضـــــافة الى تنـــــوع اســـــتخدامات الجلـــــود المصـــــنعة ،  
وتخصـــص العـــاملين في هـــذه الصـــناعة  بنـــوع دون آخـــر ، فاســـتخدمت الجلـــود في 

، وتغليـــــف  الأغـــــراض الحربيـــــة كأوتـــــار الســـــهام ، والـــــدروع والخـــــوذ الواقيـــــة للـــــرأس
الــدبابات والمنجنيقــات بهــا ، والــتروس ، أمــا في الإغــراض الأخــرى ، فقــد صــنعت 

لأحذيـــــــة والحلـــــــي الجلديـــــــة  منهـــــــا القـــــــرب والـــــــدلاء وأدوات الســـــــقي والســـــــروج وا
ـــة الجنوبيـــة "البلـــور" لوجـــوده في  ، تتوشـــحه المـــرآةكالحجانـــة قـــد عـــرف أهـــل العربي

ع خـاص مـن الحجـر ويصـقلونه اليمن وفي أماكن أخرى. وهم يستخرجونه مـن نـو 
بعنايـــة، والغالـــب عليـــه اللـــون الأبـــيض غـــير أن بعضـــه ذو ألـــوان أخـــرى، هـــو لـــون 

 الحجر الذي أخذ منه.
ولا يــزال أهــل الــيمن يمارســون صــقل الحجــارة الكريمــة الــتي يســتخرجونها مــن بعــض 
الجبــال، مســتعملين في ذلــك المــاء والــتراب النــاعم علــى حجــارة رمليــة ويصــنعونها 

كال مختلفــة ويســتعملونها في صــنع الحلــي. وهــي ذوات ألــوان متعــددة: بــيِض بأشــ
ـــود وخ ضـــر وزرق وصـــفر وحمـــر، ومنهـــا مـــا يجمـــع عـــدة ألـــوان متمازجـــة. ويعـــد  وس 
جبــل نقــم وجبــل الغــراس مــن أهــم المــواطن الــتي تســتخرج منهــا مثــل هــذه الحجــارة 

   (1) على مقربة من صنعاء
 

 التجارة 
التجارة من أهـم النشـاطات الاقتصـادية الـتي تميـزت بهـا الجزيـرة  تعتبر 

العربيــة قبــل الإســلام، وقــد عــدها القــوم ))مــن أشــرف الأســباب وأعلاهــا قــدرا (( 
ـــاء بـــلا د العـــرب وتشـــمل التجـــارة: الاتجـــار داخـــل جزيـــرة العـــرب، أي تعامـــل أبن

                                                 

قدددولا زيدددادة ، لمحدددات مدددن تددداريل العدددرب ، ن؛ 64، ص15جدددواد علدددى : المفصدددل ، ج  (1)
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ـــ  د بعضـــهم مـــع بعـــض، والاتجـــار مـــع الخـــارج، أي مـــع الحكومـــة الغربيـــة مثـــل الهن
والتجـــارة تكـــاد تكـــون الحرفـــة الوحيـــدة عنـــد وحكومــات أفريقيـــا والفـــرس والـــروم، 

العـــــرب الـــــتي لم ينظـــــر العـــــربي إليهـــــا وإلى المشـــــتغل بهـــــا نظـــــرة اســـــتهجان وازدراء 
ا ومنزلـة. ونظـر إلى التـاجر وانتقاص. بل اعتبرت عندهم مـن أشـرف الحـرف قـدر  

وكانــت القوافــل التجاريــة تجــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ، ولهــم نظــرة تقــدير وتجلــة، 
 للـزود بالمـاء والـزاد الـذي تحتـاج اليـه وذلك للراحـة والتـزود بالمـاءمنازل فى الطريق 

وتعــد مــواطن الابــار مــن أهــم العوامــل في تشــكيل المنــازل علــى الطــرق   ،القوافــل
الطــرق التجاريــة أدت دورا  بــارزا  في حيــاة ســكان الجزيــرة العربيــة وقــد ، و ة التجاريــ

كــــان يتصــــل عــــبر طــــرق تمتــــد الى الكوفــــة فانفــــرد الحجــــاز بموقــــع مركــــزي جيــــد 
كـان لقـريش رحلـة الى الشـام والـيمن، ونظـرا  و والبحرين ودمشـق ومصـر  والـيمن  

هم عقـــد اتفاقيـــات مـــع لانهـــم كـــانوا تجـــارا   فـــان تـــأمين انتظـــام التجـــارة أملـــى علـــي
القــوى السياســـية المــؤثرة في عصـــرهم ، ))كـــان هاشــم بـــن عبــد منـــاف صـــاحب 
ايلاف الرحلتين ، وأول من سنها ، وذلك انه اخذ لهم عصما  من ملـوك الشـام 
، فاتجروا آمنين ، ثم أن أخاه عبد شمس أخذ لهم عصما  من صـاحب الحبشـة ، 

بـد منـاف عصـما  مـن ملـوك الـيمن ، واليه كان متجره ، وأخذ لهم المطلب بـن ع
وأخــذ لهــم نوفــل بــن عبــد منــاف عصــما  مــن ملــوك العــراق ، فــألفوا الــرحلتين في 

دولـــة وشـــهدت   ،الشـــتاء الى الـــيمن والحبشـــة والعـــراق ، وفي الصـــيف الى الشـــام
الأنبــاط نشــاطا  تجاريــا  متميــزا  لوقوعهــا علــى الطريــق الغــربي في الجزيــرة بــين الــيمن 

لقـــرن الثالـــث المـــيلادي ظهـــرت تـــدمر كمركـــز تجـــاري مهـــم ، )علـــى والشـــام وفي ا
لهنـد المـؤدي الى الطريق من العراق الى الشام وهـو امتـداد الفـرع الشـمالي لطريـق ا

، كمــا شــهد العــراق نشــاطا  تجاريــا  لوقوعــه علــى الخلــيج العــربي   الخلــيج العــربي (
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عتاق ، وكنـوز الأرزاق حتى قيل فيه ،من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل ال 
 .   (1)والدم المراق ، فليلحق بأرض العراق 

وقـد ترتـب علــى هـذه الحيويــة في التجـارة ، أن ظهـر كثــير مـن الأغنيــاء           
احتلت التجارة مكانة و   ،وأصحاب الثروات وبقية الطبقات الفقيرة على حالها 

واسعة في حياة عرب الحجاز ))والدليل على ذلك كثرة التعـابير الماليـة والتجاريـة 
لحســاب والميــزان والقســطاط والــذرة والمثقــال والقــرض(( الــتي اســتعملها القــرآن كا

الربـــا تســـرب الى  وتســـربأضـــف أن الحـــج نفســـه لم يكـــن بعيـــدا  عـــن التجـــارة . 
فـابن حبيـب  وكذلك انتشرت الأسـواق الكـبرى الحياة العربية عن طريق اليهود، 

يعـــدها اثنـــتي عشـــرة ســـوقا   ، واليعقـــوبي يـــرى أنهـــا عشـــر أســـواق  في حـــين يـــرى 
اني أنها أحد عشر سـوقا ،   وتشـير الكثـير مـن  الروايـات أن هـذه الأسـواق  الهمد

كانــت محطــات تجاريــة وبعضــها أمــاكن مقدســة لهــا أصــنام تعبــدها القبائــل وتــأ  
للتقــــرب اليهــــا في مواســـــم معينــــة هـــــي مواســــم حجهــــا فتحولـــــت هــــذه المواســـــم 

سـواق سـوق لاومـن أشـهر هـذه اوالمحطات التجارية الى أسـواق للبيـع والشـراء    
 .    (2)وذي المجاز وذي المجنة كالمشقرعكاظ ودومة الجندل  

 
 

         

                                                 

؛ رضددا جددواد  196 – 195المحبددر ، تحقيددق  ايلددزو ليخددتن ، بيددروت، ص : بددن حبيددبا  (1)

. ؛ جدورج لدوفراا ، تداريل  20، ص 1984،  84تجارة القوافل ودورها الحضاري ، بغداد ، 

   ..  19التجارة منذ فجر التاريل حتى العصر الحديث ، ص

 – 263؛ابن حبيدب ، المحبدر ، ص 180ص  – 179الهمدان  ، حفة جزيرة العرب ، ص(2)

؛ نقولا زيادة ، لمحدات مدن تداريل العدرب  77؛ هوق  ضي  ، العصر الجاهل  ، ص 268ص

   .26ص؛ كارل بروكلماا ، تاريل الشوب الإسلامية ،  246، ص
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  علوم العرب قبل الإسلام     
 

قال الشهرستاني: "وعلوم العرب في الجاهلية ثلاثة: الأول، علم 
 الأنساب والتواريخ والأديان".

"والثاني: علم الرؤيا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعبرها في 
 الجاهلية".

يث: "أصبح من عبادي كافر بي "والثالث: علم الأنواء، وقد جاء في الحد
ومؤمن، فمن قال: مطرنا بنوء كذا فهو كافر بن مؤمن بالكوكب، ومن قال: 

 مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب".
قال صاعد: "وأما علم العرب الذي كانت تتفاخر به فعلم لسانها، ونظم 

 الأشعار، وتأليف الخطب".
بارهم، وإذا سافروا في التجارات إلى بلاد العجم أعنى الناس بأخ وكان العرب

 استعادوا أخبارهم، ونقلها أصحاب السير عنهم.
قال صاحب الطبقات: "والعرب أهل حفد ورواية، لخفة الكلام عليهم، 

وكان للعرب مع هذا معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها، ، ورقة ألسنتهم
ا أدركوا بفرط العناية وطول وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب م

التجربة، لاحتياجهم لمعرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طول تعلم 
 .(1) "الحقائق، ولا على سبيل التدرب في العلوم

 
 

  

                                                 

 .81 -80، ص ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد: نشوة الورب  ( 1)



 تاريخ الدولة العربية

 34 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

 علم القيافة: 
دلال علي الأشياء وهو تتبع الأثر من خلال تتبع أثر القدم و الاست

 وهي قسمان قيافة الأثر وقيافة البشر .
قيافة الأثر: وتختص بتتبع أثار الاقدام او الحوافر او الاخفاف 
والاستدلال من اثارها في الرمال او التراب علي أصحابها والفائدة من ذلك 

 الاهتداء الي الفارين من الناس او الضال من الحيوان.
فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ  وقد اتقن العرب ذلك حتي

  وقدم الرجل.
 الريافه :

هو معرفة استنباط الماء من الأرض، بواسطة بعض الإمارات الدالة على 
وجوده فيعرف بعده وقربه بشم التراب، أو برائحة بعض النباتات فيه، أو 

 .(1)بحركة حيوان مخصوص وهو من فروع الفراسه
   الفراسة: 

حَقِيقَت ـهَا و ، (2)من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه الفراسة 
لَ قِ عَلَى الخ  ل قِ، وَذَلِكَ يَك ون  بِج ودَةِ ال قَريَِحةِ،  لَال باِلخ  تِد  اَطِرِ، الِاس  ةِ الخ  وَحِدَّ

رِ  معرفة نسب الشخص ، ولقد اتقنها ال بعض العرب وذلك فى  (3)وَصَفَاءِ ال فِك 

                                                 

يددب الإداريددة والعمددالات والصددناعات والمتدداجر والحالددة العلميددة ، عبددد الحدد  الكتددان  : الترات(1)

 .68،ص2، بيروت، ج2تحقيق عبد إ الخالدي،دار ا رقم ،  

تحقيق حسين نشواا بن سعيد الحميرى اليمن  :  همو العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  (2)

يوسدد  محمددد عبددد إ، دار الفكددر المعاحددر  -موهددر بددن علدد  الإريددان   -بددن عبددد إ العمددري 

 . 5150، 8،جم 1999سورية(،  -لبناا(، دار الفكر )دمشق  -)بيروت 

، دار 3محمد بن عبد إ أبو بكر بن العرب  : أحكام القر ا، تحقيق محمد عبد القادر عودا   ( 3)

 . 106،ص3م،ج 2003لبناا  -الكتب العلمية، بيروت 
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عرفة القرابة بين شخص وآخر بمجرد ملاحظة أو م والي أي قبيلة ينتمي 
 . وجوههم وبعض أعضائهم

وأصبح طب العرب يعتمد على الفراسة ،فقد استعان الأعراب بالنبات 
وبالشجر في مداواة أنفسهم، علمتهم تجاربهم الطويلة القديمة، ما ينفع منها في 
معالجة ما يصابون به من مرض، فصار لهم طب خاص بهم، يقوم على  

لملاحظة وعلى التجارب في استخدام النبات في مداواة الإنسان وفي معالجة ا
 (1)ماله، ولا زال هذا الطب معمولا  به في البوادي، عند الأعراب

 
 علم الأنواء : 

وعرف عرب الجاهلية حركات الأنواء، وأحوال الجو، والاستدلال منها 
لطقس. وكانوا يستدلون على هطول المطر قبل نزوله بلون الغيوم، على تقلبات ا

وعرفوا المسالك والاتجاهات، وهي نوع من المعارف الجغرافية تفيدهم في 
الأسفار، يهديهم إلى ذلك مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر، إذ لكل  

 .  (2)كوكب سمت يهتدى به
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  101، ص13جواد على : المفصل ، ج( 1)

 .278م، ص2001الفكر ، دار 2توفيق برو : تاريل العرب القديم،   (2)
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 (1)قبائل وأديان العرب قبل الإسلامخريطة توضح 

                                                 

 . 29، ص2005، دار الفكر دمشق 12هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ،   (1)
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 البعثة النبوية 
 في مكة وحياة الرسول 
 

 قبل البعثة. محمد  -1

 البعثة النبوية. -2

 قيام الدولة الإسلامية في المدينة. -3

 الفصل الثاني
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 فى مكة البعثة النبوية وحياة الرسول   
 :قبل البعثة  محمدسيدنا -1
 الرسول منذ ولد إلى أن بعُث:-

آن لنا أن نتكلم عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن ندخل فى 
 نطاق التاريخ الإسلامى، فلنبدأ ذلك بالحديث عن نسبه الشريف.

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
وفهر هذا هو  قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر،

إلى  ، ويمتد نسب الرسولالمسمى قريش وهو الجد العاشر لرسول الله 
عدنان الذى هو الجد العشرون للرسول، وعدنان من نسل إسماعيل عليه 

كان سفير قريش لدى الملوك، وكثيرا  ما    وهاشم الجد الثانى للرسول، السلام
 .كان يقود تجارة قريش إلى الشام، ومات هاشم فى إحدى رحلاته التجارية

 عبد الله بن عبد المطلب:-
يا ابن الذبيحين، فلم  فقال له:.... روى أن رجلا جاء إلى الرسول 

عليه ذلك، والذبيح الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما ينكر الرسول 
 عبد الله بن عبد المطلب. السلام، والذبيح الثانى هو أبو الرسول

ه وأكسبته نجا عبد الله بذلك من الذبح، ولكن هذه الحادثة أذاعت اسم
شهرة عظيمة، وأصبح موضع عناية الناس وحديثهم وحبهم، وزوجه والده بعد 
ذلك من آمنه بنت وهب، وعار معها فترة قصيرة بعد الزواج، ثم تركها وسافر 
متاجرا  إلى الشام. ومات فى الطريق دون أن يعود إلى زوجته، ولكن بعد أن 

ظم شخصية فى تاريخ البشرية. أودع بضعها نطفة كان مقدرا  لها ان تكون أع
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فكأنما نجا عبد الله من الذبح لغرض واحد هو الألتقاء ب منة وتكوين هذا  
 الجنين، وبعد أن أدى عبد الله هذا الغرض أذن بالرحيل.

  مولد محمد وحياته قبل البعثة: -
ولد فى التاسع أو الثانى  ثمره هذا الألتقاء القصير، وقد  كان محمد

وكان مولده فى مكان غير  (1) م(571أبريل سنة 20عشر من شهر ربيع الأول )
أباه ولذلك كفله جده عبد المطلب، وأرضعته   بعيد من الكعبة، ولم ير محمد

حليمة السعدية، ولما شب عندها أخذ يرعى الغنم، ولما مات جده وهو فى 
التجارية، ، وتربى فى بيته وساعده فى أعماله  (2)الثامنة كفله عمه أبو طالب

أبو طالب أخا شقيقا  لعبد و  وسافر معه إلى الشام متاجرا  قبل أن يبلغ الحلم
 به وأولاهم برعايته. الله، ولذلك كان أرحم أعمام النبى 

ومن أهم الأعمال التى قام بها محمد قبل البعثة تجارته فى مال خديجة 
افر فى هذه التجارة إلى الشام وكان معه غلامها ميسرة، بنت خويلد، وقد س

                                                 

ولكدنهم اختلفدوا فد  ه ا ول، يدرب   هدهركداا فد مديلاد النبد  أا  علداتفق جمهور العلماء  (1)

 وقيدل لثمداا خلدوا مندج،ن خلتدا مندج. يلتديعاب أنج كاا لليالاست  ذكر ابن عبد البر ففي تحديد اليوم،

ن يل: لثمداا بقديدل: لسدبعة عشدر، وقيدعشرة خلت مندج، وق  ل لثنتيشر خلوا منج. وقل: كاا لعيوق

ج يدإل  أوحدأندج  ر بن بكار مستندا إلديرمضاا نقلج ابن عبد البر عن الزب  ل: إنج ولد فيمنج. وق

  رمضدداا، وكدداا مولدددو لثنتدد  كددوا مولدددو فددين سددنة مددن عمددرو، فيرأإ أربعدد  رمضدداا علدد  فدد

رة ابدن إسدحاق، يسد ابدن إسدحاق، قول الجمهدور.  ل عليوكاا مولدو عام الفلة خلت منج، يعشرة ل

ة وأخبدار الخلفداء، يدرة النبويالسد؛ ابدن حبداا : 159، 158ابن هشام : السديرة النبويدة،ص؛48ص

 .77-75، ص1، جدلائل النبوة ؛ البيهق  :  33،34، ص1ج

، زوجتج السيدة فا مة بندت أسدد ، وهدو والدد سديدنا وأسمج عبد مناف عم النب  أبو  الب : (2)

دا تدُوُف  وكاا مهيبداً وسديداً مواعداً فدى قدريش، على رابه الخلفاء الراهدين،  عَبْددُ   جدد النبدى   لمَة

ِ  ضمالْمُوةلبِِ  الٍ   نَ فدِيأبَوُ  َالبٍِ قبَْدلَ الْهِجْدرَةِ بدِثلََاِ  سِدنِ   توُُف  ،و جِ يإلَِ  أبَوُ  َالبٍِ رَسُولَ إة هَدوة

ِ الْقعِْددَةِ، وَ  يذِ   أوَْ فدِ ئاً يهَد  شٌ مِن ديمَدا ناَلدَتْ قدُرَ » :عُمْدرُوُ بضِْدهٌ وَشمََدانوُاَ سَدنةًَ، فقَدَالَ رَسُدولُ إة

؛  ابدن ا شيدر : الكامدل 120، ص1، جيابن سدعد : الوبقدات الكبدر . «مَاتَ أبَوُ  َالبٍِ   أكَْرَهجُُ حَتة 

 .685، ص1جف  التاريل ، 
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وقد ربحت هذه التجارة ربحا  عظيما  وكانت سبب ارتباط بين محمد وخديجة،  
وقد توج هذا ارتباط بزواجه منها وهو فى الخمسة والعشرين وهى امرأة فى 

 الأربعين من عمرها.
رف من فبسط رداءه ووضع الحجر عليه، وقال لتأخذ كل قبيلة بط

ووضعه مكانه وكان   الثوب، فرفعوه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه الرسول
 فى عمله هذا من الحكمة ما أرضى الجميع.

 : بعثة الرسول
 النـبى  زوجهيأ مال خديجة للرسـول فرصـة ليتفـرل للعبـادة، فقـد تـ         
كَ يتَِيمـــا  فـَــ وَى َ وَوَجَـــدَكَ ضَـــ لاًّ فَـهَـــدَىَ  ـــد  محمـــد خديجـــة فـــاغتنى بمالهـــا )أَلمَ  يجَِ
وَوَجَـــدَكَ عَـــ ئِلا  فـَــأَغ نَى ( "ســـورة الضـــحى"  وشملتـــه عنايـــة الله فـــرأى أن يخلـــو لله، 
وشجعته زوجته الصالحة على رغبته فكانت تعد له الطعام، فيأخـذه ويـذهب إلى 

                                .ء، حيث يخلو ليفكر فى الكون وخالقهغار حرا
 

 بدء الوحى: 
وظل محمد يخلو ويفكر حتى نزل عليه جبريل يوم الأثنين السابع عشر من شهر 

فأجاب الرسول وقد أرهقه الضم والخوف: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل  ،رمضان
 مرة ثالثة ثم أطلقه وقال له:

ن سَانَ مِن  عَلَقٍ )2( اقـ رأَ  وَرَبُّكَ  مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )1( خَلَقَ الإ ِ  ) اقـ رأَ  بِ اس 
ن سَانَ مَا لمَ  يَـع لَم  )5( (. "سورة  رَم  )3( الَّذِي عَلَّمَ باِل قَلَمِ )4( عَلَّمَ الإ ِ َك  الأ 

 العلق"
مـــدة بعـــد ذلـــك، وكـــان الرســـول يترقبـــه فى الغـــار   وانقطـــع جبريـــل عـــن الرســـول

وخــارج الغــار، فســمع مــرة وهــو يمشــى صــوتا ، فرفــع رأســه للســماء، فــرأى جبريــل 
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علــى نحــو مــا رآه فى الغــار، فهــاب المنظــر وارتعــب، ورجــع إلى بيتــه فى حالــة مــن  
الخشية، وقال لأهله: دثرونى دثرونى. فـدثروه؛  وجـاءه جبريـل وهـو فى هـذه الحالـة 

ثّـِر  ) )):قى إليــــه نــــداء ربــــهفــــأل ــــدَّ ــــر  )2( ق ــــم  فَأنَ ــــذِر  )1ياَأيَّـُهَــــا ال م  ( 3( وَرَبَّــــكَ فَكَبـِّ
ج ر  )4وَثيَِابَكَ فَطَهِّر  ) زَ فاَه  ثِر  )5( وَالرُّج  تَك  ـبر  )6( وَلَا تَم ن ن  تَس  ( 7( وَلرَِبِّكَ فاَص 

 "سورة المدثر"((
  

 مراحل الدعوة :
سورة المدثر هى التى أمرت محمدا  أن ينذر الناس، قلنا آنفا  أن آيات 

وأن يدعوهم لدين الله، وقد بدأت بهذه الآيات مراحل الدعوة للدين الجديد 
 وهذه المراحل ثلاث هى: 

 المرحلة الفردية.-
 دعوة بنى عبد المطلب.-
 :الدعوة العامة. وسنتحدث عن كل منها فيما يلى-

 المرحلة الفردية:
سرا  أهل   لى من مراحل الدعوة، وفيها دعا الرسولهى المرحلة الأو 

بيته، كما دعا خاصة أصدقائه وكان يدعوهم لمبادئ الإسلام الأولى التى ذكرتها 
هذه الآية وهى الإيمان بالله ونبذ عبادة الأوثان، ف من به فى هذه المرحلة زوجته 
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أبابكر وكانت   ، وزيد مولاه، ثم دعا الرسول(1)الببن أبى ط وابن عمه على 
بكر أسلم السابقون الأولون:  له به صلة منذ مدة ف من به، وعن طريق أبي

، وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن (3)، والزبير بن العوام(2)عثمان بن عفان

                                                 

بدن عدم ا ،  الدب  بدن عبدد المولدب بدن هاهدم  بدن أبد  هو علد:  سيدنا عل  بن أب   الب( 1)

جُ فاَِ مَةُ بنِْتُ أسََدِ بْنِ هاَهِمِ بْنِ عَبْددِ ،    ق عبد إ والد النبيولدو أبو  الب هق، رسول إ وَأمُُّ

قبدل أا   جدة ولقدد حدليدة خديلسدبعدد ا  مده النبد  بأبو الحسن وهو أول من حدل  كنيمَناَفٍِ ، 

ن يوهو أحد العشرة المبشر ،ايمن قاضيال  إل    النب أرسلجن، يالناإ وكاا ابن عشر سن  صلي

سدنة    علد، ولدج العديدد مدن الفضدائل ،واستشدهد سديدنا فا مدة ابنتج     النب ، وزوجج بالجنة

، 3م ج 1968روتيددب -در ق إحسداا عبداإ، دار حدايد، تحقيابدن سدعد : الوبقدات الكبدر.  هد،41

القدداهرة،  ،ق حددلاب هددلال، دار الفدداروقيددتحق،ر يددل الكبيثمددة : التدداريخ  .؛ ابددن أبدد 14-13ص

ق: يدة لابن هشدام، تحقيرة النبويهرب الس  : الروض ا ن  ف  لي. السه361، ص 1م، ج 2006

 .   107، ص7ه،،ج1421روتي، ب اء الترا  العربيدار إح ، عمر عبد السلام السلام

 ينتسرب للري  بن عب  شرحس يحالعاص بن أ ي: هو عثحان بن عفان بن أب ( عثحان بن عفان2)

وهرو حرن العشرر  الحبشررين  ،حيالّرة يعلر سرنواتل بسرتالله يحك ، بع  عاا الف ي ؛ ول  فيأ ح يبن

أسرلا علري ير  سري نا أبرو بكرر ب ال بث، يف النفس، واللسان، أ يعف ،ا،ي  الةيش  بالجن   ، وكان 

بنتيه راي  ثا ابنته اا كلثوا    ويثرب ( وزوجه النبي –) الةبش  ، هاجر الهجرتين الّ يق

، وخاّر  فر  نّرر  لسسرلاا ل الحرال الكثيرر   عهر  رسرول    يبرذل فر، نيالنرور يبذفلقب 

ابن سع  .ا(655هـ   35ا(، واتل سن  )643هـ   23بزو  تبو  ، تولي خلاف   الحسلحين سن  )

؛ ابرن ةبران :  39برن خيرا  :  بقرات خليفر  برن خيرا ، ص؛ خليفر  47- 39، ص3: ال بقات ج

 .23،24اقحّار،ص ر علحا،يحشاه

وَ : الزبير بن العواا  (3) زَّ يابن خ  سَ   بْن  عَبْ   الْع 
وابرن ،  النبريابن عح   ، هو يبْن  اّ يل    بْن  أَ

 ل ابن ثحان سنواتيعشر  سن ، وا يل ابن اثنتي، أسلا وهو ابن ست عشر  سن ، وايج السي   خ أخ 

ل حرن سرلَّ سر وهرو أنره كران رابرث أو خراحس حرن أسرلا وايرل، وهرو حرن  العشرر   الإسرلاا ، يفه فريأوَّ

ولر ت  بكرر يأسحا، بنرت أبر السي   وزوج وهو ، رسول   يةوار لقب بـي الحبشرين بالجن  و

العّرر  يث الغرزوات فريرجح يشرار  فر، نر يالح  ين فريفكان أول حولو  للحسرلح ريعب    بن الزب له

عحررو  البّر  ح البًا بالقّاص حن اتلر  عثحران فقَتَلره يخرج لل عثحان بن عفان وبع  حقتل ،يالنبو

. ، ولره أربرث وسرت ون سرن  ن حرن الهجرر يستٍّ وثلاث سن  رجب   يف  ،حواع  الجحل يف بن جرحوز

: اللبرراب فرري تهررذيب  ريررن ابررن اقثيعررز الرر ؛ 278، ص1خ جيان : الحعرفرر  والترراريعقرروب بررن سررفي

 .108، 107، ص5؛ ابن الجوزي : الحنت ا ، ج53، ص1اقنساب، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
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، ودخل مع هؤلاء (2)، وطلحة بن عبيد الله، وأبوعبيدة بن الجراح(1)عوف 
 لسرية ثلاث سنوات.مجموعة من الموالى والفقراء. وقد استمرت هذه الدعوة ا

 دعوة بنى عبد المطلب:
عندما   هذه هى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وقد بدأها الرسول

نزل عليه قوله تعالى "وأنذر عشيرتك الأقربين" فدعا بنى عبد المطلب ليجتمعوا 
رون، وكان عمه أبو لهب به، وبلغهم دعوته، فصدق به بعضهم وكذب به آخ

هو وزوجته من أشد الناس قسوة عليه، فقد هتف به أبو لهب قائلا : تبا  لك، 
 ألهذا دعوتنا؟ 

                                                 

بررن عرروف بررن عبرر  عرروف بررن عبرر  الةررار   عبرر  الرررةحنهررو : ( عبرر  الرررةحن بررن عرروف1)

برن كرلاب برن  زهر  بنت عوف بن عب  بن الةار  بن الشفا، :أحه ،بن كلاب بن حر   زهر  بن

، ولر  بعر   عب  الرةحن بعر  اسرلاحه  الجاهلي  عب  عحرو، وسحاه النب   حر ،  وكان اسحه ف 

ن، يوهاجر الهجرت ي  سي نا أبو بكر الّ يق يعلأسلا و، عاا الفيل بعشر سنين عل  اقرجح 

برن الخ راب  السرت  الرذين رشرةها سري نا عحرر وأةر  ، وهرو  وشه  الحشاه  كلها حرث الرسرول

سرن  اثنرين وثلاثرين  وتروف  ، لتول  الخلاف  حن بع ه  ،وهو حن أثريا، الحسلحين وعحل بالتجرار  

ابرن سرع   ؛14الكلبي : جحهر  أنساب العررب، ص وهو ابن خحس وسبعين سن  .، وحن الهجر  

، 10: أنسررراب اقشرررراف، ج يالررربلاذر؛ 135-124، ص3،  ار ّرررا ر، ج ي: ال بقرررات الكبرررر

 . 30ص

ب بدن يددة عامر بن عبد إ بن الجراب بن هلال بن أهيأبو عب:  دة بن الجراب يدنا أبا عبيس (2)

 دا بوداعوايات هدهأمين ا مدة ، وأحدد العشدرة المبشدرين بالجندة ، ومد . ضبة بن الحار  بن فهر

الددعوة  مرحلة مبكرة مدن  دة فيأسلم أبو عب، ، عشرة ولج شماا وخمسوا سنة  عمواإ سنة شمان

دة أحد القادة ا ربعة يكلها، كاا أبو عب المشاهد  ، وههد مه النبوهاجر الهجرتين،  ،ةيالإسلام

ر يسدددديأا  ديددددخالددددداً بددددنَ الول ، شددددم أمددددر أبددددو بكددددرلفددددتح بددددلاد الشددددام نهم أبددددو بكددددريددددن عيالددددذ

الخلافدةَ عَدزَلَ  عمدر بدن الخوداب  هدا، فلمدا ولدية فيوش الإسدلاميدادة الجيدلق الشدام  إل العراق من

دة يد،وقدد نجدح أبدو عب«نُ هذو ا مةيكم أميعل  وَلِ »دة، فقال خالد: يد، واستعمل أبا عبيخالداً بنَ الول

   داعوا عمدواإ عشدرة بسدبب  دة سنة شمانيأبو عب  الشامِ. توف رِها من مُدُاِ يو  دمشق فتح  ف

، الناهدر: يقرم القشديق عبدد الدرحيدوا سدماء، تحق  الكندالإمام مسدلم :  .وسنج شماا وخمسوا سنة

م، 1984ة،ية السدعوديدندة المندورة، المملكدة العربية، المديبالجامعدة الإسدلام  عمادة البحدث العلمد

:   نيابدددن قنفدددذ القسدددنو؛  224،  223،ص 1؛ الدددبلاذري: أنسددداب ا هدددراف، ج 588،ص1ج

 .30ات، صيالوف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 الدعوة العام ة: 
نزل قوله تعالى ))فاَصْدعَْ بِمَا تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ (( فانطلق الرسول يدعو 

دة والعبيد يدعو الأقربين والغرباء، للاسلام جهرا  كل طوائف الناس، يدعو السا
يدعو أهل مكة ثم يتجاوزها إلى البلاد الأخرى، وكذلك يدعو الحجاج الذين 
يفدون إلى مكة من مختلف البلدان وقد أسلم فى هذه المرحلة الوليد بن الوليد 

بن المغيرة، وسلمة بن هشام أخو أبى جهل وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، 
راد الله لهم الهدايةوجماعة غيرهم أ  

 .مقاومة قريش وأسبابها ومراحلها:
نستطيع من دراستنا لحياة العرب وأخلاقهم قبل الإسلام أن نستنبط 

 أسباب مقاومتهم للاسلام وللمسلمين، وتلك الأسباب هى: 
كان الرق منتشرا  فى الجزيرة العربية انتشاره فى كل بلاد العالم، وكان العبد -1

قلب بالإضافة إلى الرق الجسمانى، بمعنى أنه لم يكن له أن رقيق العقل وال
 ه.يتدين بغير دين سيده، ولا يحب أو يكره إلا تبعا  لحب سيده وكره

ودخل بعض العبيد الإسلام كما قلنا، ورحب بهم محمد، واعتبر السادة 
 هذا التصرف تمردا  من العبيد، كما اعتبروا محمدا  مثيرا  للفتن.

فى الجزيرة العربية يدور لأتفه الأسباب، فإذا جاء دين جديد كان الصراع -2
يهاجم معتقدات القوم، فما أجدرهم أن يهبوا فى وجهه ليرضوا ما بأنفسهم 

 من شوق للغارة والحروب.
 
 .المساواة بين السادة والعبيد: كان العرب يهتمون بالطبقات اهتماما  شديدا  -4

 مراحل المقاومة:
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ة ثلاثا ، إذ اتجهت أولا إلى العبيد والضعفاء، كانت مراحل المقاوم 
وثانيا  إلى سواهم من المؤمنين، وثالثا  إلى الرسول نفسه، وسنتكلم عن كل من 

 هذه المراحل على حدة فيما يلى:
 العدوان على العبيد والضعفاء: 

 هجرة المسلمين إلى الحبشة:
حت حالة ، وأصب(1)لما نزل الأذى بالمسلمين، وأصابهم البلاء من قريش

المسلمين تدعو للأسى بسبب ما لاقوه من قريش من إيذاء وهجوم، بدأ الرسول 
يفكر فى بلدة أخرى يرسل لها المسلمين المستضعفين ليبعدوا عن قريش وعن 
هجمات قريش، أما المسلمون الأشداء فقد بقوا بمكة يحيطون بالرسول ويدفعون 

وطلحة بن  ن أبى طالببهيبتهم العدوان عن أنفسهم، ومن هؤلاء على ب
 عبيد الله وكثيرون سواهما.

وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على مرحلتين تعرفان بهجرة  الحبشة 
الأولى، وهجرة الحبشة الثانية، وكانت الهجرة الأولى فى السنة الخامسة للدعوة 

هم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة وقوامها أحد عشر رجلا وأربع نساء في
مرأته، وكان عثمان بن مظعون رئيس االرسول والزبير بن العوام وأبو حذيفة و 

 . (2) هؤلاء المهاجرين
أما الهجرة الثانية فقد حدثت بعد ذلك بأشهر قلائل واشترك فيها 

هى أم حبيبة بنت أبى سفيان مع زوجها عبيد الله بن ثمانون رجلا وامرأ واحدة 
                                                 

ابرن اسرةاق : السرير والحغرازي ،  أن رر: عرن أذي الحشرركين للنبري ل ي  حرن التفاّري( لحز1)

السررير  النبويرر  وأخبررار الخلفررا،، ؛ ابررن ةبرران : 184 ، ص1؛الواارر ى : الحغررازى، ج 151-167

؛ ابرررن عبررر  البرررر : 66-64، ص1:  لائرررل النبرررو  ،جي هقررريالب ؛214- 212- 74-72، ص 1ج

 .57-55ال رر، ص

  . 85،  84ص  3( ابن كثير : السير  النبوي  ج2)
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زعيم المهاجرين فى هذه المرة، وبعد فترة  (1)أبى طالب جحش، وكان جعفر بن  
قصيرة اتصل بمن كان فى أرض الحبشة من المهاجرين خبر إسلام عمر ومجاهرته 

 .بالعبادة، فتشجع بعضهم للعودة ليشارك عمر شجاعته وثباته ونضاله
تيار وقد أحست قريش عقب هجرة المسلمين إلى الحبشة أن أخ

المسلمين للحبشة سببه استعداد النجاشى لإكرامهم، وأمنهم على نفوسهم 
ودينهم فى مغتربهم، فقررت أن تكيد للمغتربين لتحرمهم هذا الملجأ، فأختارت 
لذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة المخزومى وأرسلتهما إلى 

ط النجاشى، وأرسلت النجاشى، وكان لعمرو بن العاص جاه فى الحبشة وفى بلا
مع البعثة مجموعة كبير من الهدايا للنجاشى وبطارقته، وأذاعت أن المسلمين 
يقولون فى عيسى وفى أمه قولا عظيما فعقد النجاشى مجلسا  استمع فيه لرأى 
جعفر ابن أبى طالب فى هذه التهم، وقد نجح جعفر فى عرض الفكر الإسلامى 

ذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة مما جعل النجاشى يقول: إن هذا وال
واحدة، ويقال إنه آمن بالإسلام فثار عليه قومه لذلك، وفى العام السابع 
للهجرة أرسل الرسول من حمل هؤلاء المهاجرين فى سفينتين وأحضرهم إلى 

عندما رأى  قال المدينة، وكان ذلك عقب استسلام خيبر، ويروى أن الرسول 
 سر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.جعفر بن أبى طالب، ما أدرى بأيهما أنا أ  

 ونتائج ذلك:  رضي الله عنهما إسلام حمزة وعمر بن الخطاب
                                                 

، وهرو أخرو أحيرر الحرنحنين علري برن أبري  الرب،  : ابرن عرا النبر  (جعفر بن أبي  الرب1)

يسررحيه أبررا  وكرران أسررن حررن علرري بعشررر سررنين حررن السررابقين للرري الإسررلاا ، وكرران رسررول   

، الحساكين، و هَاجَرَ الْ  ،لقب بال يار،  استشه  يوا حنت  سن  سبث، أبنانه عَبْر    َّ ، وَعَروْن  جْرَتَين  ه 

. خليف  بن خيا :   تاريخ خليف  بن خيا ،   ةَحَّ   ،تةقيق  أكرا ضريا، العحرري ،  ار القلرا ، 2وَح 

؛   329، ص1؛ الددذهب   :تدداريل الإسددلام، ج 86، ص1397 حشررق ، بيررروت -حنسسرر  الرسررال  

 .256، ص4كثير : البداية والنهاية، ج ابن
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وكفاح قريش، إذ دخلها   وبينما كانت الدعوة بين إسرار الرسول 
ن عظيمان هما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن فى السنة الخامسة للدعوة بطلا

وقد كانا معروفين بالقوة والصلابة فعز بهما الإسلام  رضي الله عنهما الخطاب
 .  واشتد الأمل فى انتصاره

 مقاطعة بنى هاشم:
  وانتقل العداء خطوة جديدة، فقد أدركت قريش أن قوة محمد

هله الذين يحمونه ويدافعون عنه، سواء منهم من اتبع دينه أو من بقى مصدرها أ
على دين آبائه وأجداده؛ ولهذا عزمت قريش على مخاصمة بنى هاشم جميعا ، 
ورغبة عن الحرب وما تجره من ويلات اتجهوا فى مقاومتهم لبنى هاشم اتجاها  

قاطعة بنى سلبيا  ولكنه عنيف، فاجتمعت قريش وكتبت صحيفة قررت فيها م
 هاشم 
 فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم.  -1
 ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم،  -2
 ولا يكلمونهم، ولا يزورون مرضاهم ولا يشيعون موتاهم،  -3
 وأكرهوهم أن يلزموا الشعب وهو طريق بين جبلين..  -4

وقد كانت هذه المقاطعة قاسية جدا  على بنى هاشم، مسهم بسببها 
بل الجوع والحرمان، وقد استمرت حوالى ثلاث سنوات، ولم تنقض إلى الضر 

بعد أن أشفق بعض القرشيين على بنى هاشم بسبب ما نالهم من أذى 
 وعذاب فمزقوا هذه الوثيقة وعادوا إلى الاتصال بهم.

أتت على كل الأرضة ،ومما يذكر عن نهاية الصحيفة أن الله بعث عليها 
 جل وعلا، وقد أوحى الله لمحمد بذلك، فنقل ذلك شئ، ولم تدع إلا اسم الله
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إلى عمه أبى طالب، فتحدى أبو طالب جماعة المشركين، وأحضروا الصحيفة  
 فظهر صدق محمد، ومع هذا اعتبروا ذلك سحرا  وزاد بغيهم وعدوانهم.

ولكن كان بين المشركين نفر عارضوا المقاطعة ومشوا فى نقض الصحيفة، 
مرو بن الحارث وهو كاتب الصحيفة، وأبو البخترى ومن هؤلاء هشام بن ع

مه عاتكة بنت عبد أالعاص بن هشام والمطعم بن عدى، وزهير بن أبى أمية و 
 المطلب عمة رسول الله، وزمعة بن الأسود.

 وفاة أبى طالب وخديجة: 
نين ساعداه وكانا له أعظم أث  وفى السنة العاشرة للدعوة فقد الرسول

 قوة وملاذا  فى نضاله لنشر الإسلام، هما أبوطالب وخديجة
 بيعة العقبة الأولي:

يستغل أية فرصة للقاء وفود العرب إلى مكة، وفى هذه المرة التقى  وكان النبى 
رجال فدعاهم إلى  وذلك عند العقبة وكان عددهم ستةبرهط من قبيلة الخزرج 

قبلو ما عرض و الإسلام وأسمعهم بعض آيات القرآن الكريم فأجابوه وصدقوه 
ونعرض عليهم هذا الدين فإن م على قومنا بيثرب قدسن عليهم، وقالوا للنبى

ما  ورجعوا إلى يثرب وذكروا لأهلهم وذويهم وقومهمأيدوك فلا يكون أعز منك 
بيوت يثرب واشتاقوا  ةلهم، حتى انتشرت دعوته فى كاف ذكره رسول الله 

 لمقابلته وكانت هذه المقابلة فى العام الحادى العشر من البعثة النبوية.
وفى نفس العام قدم وفد من قبيلة الأوس يطلب محالفة قريش ضد قبيلة  

وهو إياس بن  ودعاهم إلى الإسلام فقال أحدهم لرسول الخزرج، فأتاهم ا
معاذ: هذا والله خير مما جئنا له، ثم عاد وفد الأوس إلى يثرب دون أن يعقدوا 
حلفا  مع قريش، وكان الأوس والخزرج يسمعون من يهود المدينة أن نبيا  سوف 
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ولاحظوا  بوهم، ولذلك لما رأى الأوس النبى يبعث ويتوعدونهم به إذا حار  
به اليهود فلا  توعدكموقال بعضهم لبعض والله هذا الذى أمارات الصدق عليه 

 يسبقنكم إليه وانصرفوا إلي بلدهم.
ل وفد إلى مكة اثنا عشر، منهم تسعة من الخزرج بفلما كان العام المق

الأوس، فبايعوا الرسول عند العقبة ، وتعرف تلك البيعة ببيعة العقبة وثلاثة من 
على ألا يشركوا لعبادة الله   واجتمعوا وعاهدهم النبى، "بيعة النساء" الأولى

، شيئا  ولا يسرقوا ولايزنوا ولا يقتلون الأولاد ولا يأتون ببهتان ولا يعصون النبى
 مصعب بن عمير بن هاشم بن مناف بن عبد الدار وبعث معهم الرسول

م القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله، وأصبح الإسلام بين ليقرئه وأسعد بن زرارة
 الرجال والنساء وفى كل دار بيثرب.

 ثانية:بيعة العقبة ال
خرج من يثرب ثلاثة الموافق الثالث عشر من البعثة وفى العام التالى  

الذين أسلموا حديثا   وسبعون رجلا  وامرأتان من الأوس والخزرج، من المسلمين
وكان على دين قومه، ومعه عمه العباس   قاصدين مكة، فقدم إليهم النبى

وعلى بن   ، وكان معه أبو بكر الصديقابن أخيه ليتوثق له ولكنه صحب
وتحدث العباس إلى الأنصار وذكر لهم أن محمدا  فى عز من قومه  أبى طالب

يتاعهدوا  وطلب منهم أنومنعة فى بلده ولكنه فضل الإنحياز إلى أهل يثرب، 
ورد عليهم أحد رجال الخزرج وهو البراء بن معرور أنهم صادقون فى على حمايته 

ورغبهم فى الإسلام وتلا بعض آيات القرآن الكريم فقبلوا  عزمهم وقام النبى
  .مدعوته وبايعوه وتعاهدو له بالدفاع عنه ورحبوا بهجرته إلى مدينته
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" أنتم منى وأنا بل الدم الدم الهدم الهدموقال: " فتبسم الرسول  
 . وسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ممنك

 

 من مكة على يثرب: هجرة الرسول 
مع عرب يثرب فى بيعة العقبة  لما علمت قريش بنبأ تحالف الرسول 

على المسلمين، فأذن الرسول ها اذديدا ، واشتد أش الثانية، اضطربت إضطرابا  
إن الله عز وجل قد جعل لكم لأتباعه بمكة فى الهجرة إلى المدينة، وقال "

يتعاونون " ، فتجهزوا إليها فى ستر وخفاء وصاروا نون بهاإخواناً وداراً تأم
رجلا  من قومه بالمال، وكان كل مهاجر من قريش وحلفائهم يستودع دوره وماله 

وأبو  إلا رسول الله، وخرج المسلمون جماعة بعد جماعة، حتى لم يبق بالمدينة 
 ا .بكر الصديق وعلى بن ابى طالب رضى الله عنهما ومن اعتقله المشركون كره

الهجرة إلى يثرب اجتمع رجالها بدار   ولما بلغ قريش تأهب الرسول 
فاتفق رأيهم على قتله، فاعلنه الله بذلك  الندوة يتشاورون فيما يصنعون فى أمره 

أن ينام على فراشه وقابل  وخرج من داره ليلا  بعد أن أمر على بن أبى طالب
أبا بكر الصديق وأخبره أن الله قد أذن له فى الخروج من مكه، فطلب منه أن 

 إلى غار بجبل ثور.يصحبه فى هجرته، فأجابه إلى ما طلبه ومضى به 
صل وانتدبت من تتبع أثره حتى و  كانت قريش تترقب حركات الرسول

 .ن روعهيهدأ م وأخذ الرسولخيفة بعضهم إلى الغار، فأوجس أبو بكر 
وهما بالغار وكانت بكر  وأبى فلما مضت ثلاث ليالى على الرسول 

بد الله بن أبى أسماء بنت أبى بكر تأتى إليهما كل مساء بالطعام والشراب وع
 .ن تفعلوماتريد قريش أبكر يأتى إليهما كل مساء بالأخبار 
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وفى اليوم الرابع ارتحل النبى وأبو بكر بعد أن أستأجر دليلا  يسمى عبد   
مولى أبى بكر الصديق إلى  (2)وصاحبهما أيضا  عامر بن فهيرة (1)الله بن أريقط

فنزل  –على بعد ميلين من المدينة  – قباءوا فى طريق يثرب حتى بلغ وصار  يثرب
وأسس بقباء أربعة أيام وأقام عندهم بن عوف  وعلى بنى عمر  الرسول 

صلى الجمعة بمن فلما أتى بنى سالم راكبا  ناقته مسجدا ، ثم خرج يوم الجمعة 
فى  وهى أول جمعة أقامها الرسولذ ذاك مائة وهم إمعه من المسلمين 

 .الإسلام
على راحلته بعد صلاة الجمعة متوجها  إلى يثرب وكان   ركب الرسول 

 : يارسولقائلينيدعونه إلى المقام عندهم كلما مر على دار من دور الأنصار 
، فيقول خلو سبيلها )يعنى ناقته( فإنها مأمورة، ولم تزل الله هلم إلى القوة والمنعة

فى مربد لغلامين  توبركناقته سائرة به حتى أتت دار بنى مالك بن النجار 
وحمل أبو أيوب خالد بن زيد عنها  يتيمين من بنى النجار، ثم نزل الرسول

نير وأمر أن االمربد بعشرة دن  وأضافه فى داره، وأشترى الرسولنصارى رحله الأ
يبنى فى مكانه مسجد للمسلمين، ويبنى إلى جانبه مساكنه التى انتقل إليها بعد 

                                                 

ق يبكرر الّر  يحةحر  وأبر يل النبريرهو  ل يليال  يثيق  الليق  : عب    بن أرَ ي( عب   بن ار1)

الرةلر  كران  يلها فيكون  لين  استأجره ابو بكر ليح  يق هجرتهحا حن حك  للي ر يوحرافقهحا ف

،  1س ، جيخ الخحري: تراربكرري اري  واسرع  برأحور الّرةرا،. الر   ير را يترا ف رن علريحاهرا خر

 .395ص

 حرن ر ، وكنيتره أبروعحروابرل الهجر 36ول  عاحر برن فهيرر  التيحري سرن   ر  : ي( عاحر بن فه2)

ف كاناقز ،  ابائل  أبرو بكرر سري نا . أسلا وهو ححلرو ، فاشرتراه يل بن عب    اقز يححلوكا لل  

فَ  وهرو حرن  نر . يالح  يهجرتهحرا للر يبكرر فر يوأبر  ق رسرول   يأعتقه، وكان رفول يحن ال  

ونَ  ي يا تل ف، وشه  ب را وأ ة   كتب  الوة  ،  ،   جبار بن سلح  الكلابيعل  ي    ايشهوا بئر حَع 

 ينسرب النبر يالجوهر  فر؛ 352 – 349 ، ص1ين سن  .  الواا ى : الحغازى ، جوهو ابن أربع

ث ، يرررللنشرررر وال باعررر  والتوز ي،  ار الرفررراع يق : حةحررر  الترررونجيررروأّرررةابه العشرررر  ، تعل

 .123، ص  2ا ، ج1983اضيالر



 تاريخ الدولة العربية

 52 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

فة أبى أيوب الأنصارى، ومنذ قضاها فى ضياأن استغرق بنائها سبعة أشهر  
وهو العام الذى هاجر فيه هو إلى يثرب أطلق عليها اسم المدينة  بىهاجر الن

 أول التاريخ الهجرى.
 

 
 خريطة توضح هجرة النبى


 (1) إلى المدينة 

 
 

 
 

                                                 

 . 29، ص2005، دار الفكر دمشق 12: أ لو التاريل الإسلامى ،  هوقى أبو ضي   (1)
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  تنظيم الحياة العامة فى مجتمع المدينة:  -1

كان أول ما فعله النبى فى المدينة هو بناء مسجد اتخذ منه مكانا  للعبادة 
 .(1)وإدارة دفة الأمور. فكان هذا المسجد بمثابة دار للحكومة الإسلامية

وكانت الخطوة الحاسمة فى تكـوين الأمـة الإسـلامية هـو مـا بـدأ بـه  
ل مــــن المؤاخــــاة بــــين المهــــاجرين والأنصــــار، فصــــار لكــــل مهــــاجر أا مــــن الرســــو 

الأنصار، يشركه فى بعض ماله وداره، بل ويرث كل منهمـا الآخـر، وذلـك بقصـد 
، بـــث الطمائنينـــة فى قلـــوب المهـــاجرين، وإبعـــاد الإحســـاس بالغربـــة عـــن نفوســـهم

 نظـام الـذي كـان سـائدا في الجاهليـة إلى« الأحـلاف»نظـام   وبذلك بدل النـج
وتطبيـق   عجيبـا للنـبى وأظهر أهالي يثـرب مـن المسـلمين إخلاص ـا  .( 2) المؤاخاة

، وهــو الأمــر  أوامــره وطبقــوا ســلوك الأخــوة مــع المهــاجرين بحــب وســعادة عجيبــة 
اَ  وَا َِ: الـــذي امتدحـــه القـــرآن الكـــريم في قـــول الله تعـــالي وا الذذذلَّ لد ََّذذذ َّ
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ل شرةا  ، يرخل، تةقيرق 2ابن خل ون : العبر،  ؛ 496 ، ص1: السير  النبوي ، ج ابن هشاا (1)

ن، يخ الخلفا، الراش يل  قوش : تاريحةح  سه ؛ 422، 421، 2، جا 1988روت،ي ار الفكر، ب

 .320، 319ا، ص2003، بيروت ار النفائس

 يفنررون الحغرراز يون اقثررر فرريررع؛ ابررن سرري  النرراس : 90- 88ابررن عبرر  البررر : الرر رر، ص (2)

،  231، ص 1، ج1993روتيرب -ا حةحر  رحضران،  ار القلرا يق: لبرراهيرتعل ر،يوالشحائل والس

هررـ ، 1427 ار السررلاا ، القرراهر  ،عّررر الرسررول  ي: الإ ار  فرر يأةحرر  عجرراج كرحرر  ؛232

 .78،77ص

 . 9ي  :سور  الةشر : الآ (3)
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أسس التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع   كما وضع النبى  
الإسلامى فى المدينة وخاصة عندما فرضت الزكاة، فتيسرت سبل العيش على 

 .الفقراء من المسلمين
وكان هذا الأمر يقتضى تنظيما  معينا  يحدد الحقوق والواجبات لكل 

شيرة أو طائفة أو جماعة من سكان المدينة، فكتب الرسول كتابا بين فيه ع
ذلك. وقد ورد نص هذا الكتاب أو الصحيفة عند ابن اسحاق، وعنه نقله ابن 

 . هشام
المدينة، كل سكان والصحيفة تحدد العلاقات والحقوق والواجبات بين  

وتحديد  تهم جميعا سواء ،المقيمين فيها من قبل والمهاجرين الوافدين إليها، واعتبر 
و كانت خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة الإسلام علاقتهم مع أعدائهم ، 

ما كان بين أهل وإنه »باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو:   بقيادة النج
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله عزّ وجلّ، 

كانت الصحيفة من أكبر  الأدلة على عبقرية .  (1)وإلي محمد رسول الله
وبنودها تدل على حنكته السياسية ومقدرته الفائقة على سوس   الرسول

 .( 2)الناس بل الدنيا بأسرها 

 النواحى الآتية:الصحيفة تتضمنت  و
  أولًا: إرساء مبدأ الوحدة الإسلامية:

 فالمسلمون أمة واحدة فهم أمة واحدة من دون الناس. 
 ثانياً: تنظيم العلاقة بين المسلمين فى المدينة: 

                                                 

- 106، ص2حزي  حن التفاّيل عرن وثيقر  الح ينر  أن رر :ابرن هشراا : السرير  النبوير ، جل (1)

 . 243 -240 ، ص4؛ السهيلي : الروض اقنف، ج 108

 . 499، ص 2هـ ، ج 1425، القاهر   ي،  ار الفكر العربن يي(أبو زهر  : خاتا النب2)
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  .تحالف بعضهم ضد البعض الآخرفلا ي-1 
التضامن والتعاون بين أفراد الجماعة الإسلامية لأن المؤمنين بعضهم موالى -2

 .بعض دون الناس
تنظيم مسائل السلم والصلح مع الأعداء فلا يحل لبعض المسلمين أن يسالموا -3

 أعداءهم دون البعض الآخر.
ينهم النصر على من دهم التعاون ضد من يعتدى على المدينة فسكانها "ب-4

 يثرب".
يتكافل المسلمون جميعا ضد من ظلم أو اعتدى أو أفسد ولو كان ابن -5

 .أحدهم 
 عدم نصرة وعدم إيواء من يرتكب جريمة، فلا جوار لظالم أو معتدى أو مجرم -6
من ارتكب جريمة قتل، فعليه القصاص إلا إذا رضى ولى القتيل بالدية، -7

 القاتل حتى يقتص منه لأنه. والمسلمون جميعا على
ولضمان تحقيق ذلك أسندت الصحيفة السلطة القضائية للنبى، لأنه "ما  -8

كان من بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن 
 .مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله

 ثالثاً: تحديد العلاقة مع قريش:
 .ركى مكةمنع مشركى المدينة من إجارة مش-1
 .منع المسلمين فى المدينة من إجارة قريش أو حلفائها-2
لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم دين الإسلام. -3

"فإذا دعوا إلى صلح يصالحونه، فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى 
 الدين..."
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 رابعا: تنظيم العلاقة مع اليهود فى المدينة: 
رية الدينية ليهود المدينة "فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم إقرار الح-1

 وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته". 
يتمتع اليهود بالمساواة التامة مع المسلمين فى الحقوق والواجبات "وانه من -2

 رين عليهم".تبعنا عن يهود" فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناص
يقوم اليهود بتمويل أنفسهم عند قتال من يعتدى على المدينة بل ويتكافل -3

ويتضامن الطرفان )اليهود والمسلمون( فى الأنفاق حتى النصر ضد من يحارب 
أهل المدينة حسب نص الصحيفة "وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 

 محاربين. 
 .التعايش السلمى بين الطرفين-4

 كانت الصحيفة خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة الإسلام بقيادة النجوبذلك  

  :وإنه ما كان بين أهل هذه »باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله عزّ وجلّ، 

 كانت الصحيفة من أكبر الانتصارات السياسية.  (1)وإلي محمد رسول الله

ودلالة كبيرة على فطنة  (2) مة الإسلامية بقيادة الرسولالتي أحرزتها الحكو 
 .  وعبقرية الرسول

 
 

                                                 

- 106، ص2أن رر :ابرن هشراا : السرير  النبوير ، ج لحزي  حن التفاّيل عرن وثيقر  الح ينر  (1)

حةحر  ةحير    : الوثرائق السياسري   ؛ 243 -240 ، ص4؛ السرهيلي : الرروض اقنرف، ج 108

 . 62 -57ا، ص 2001،  ار النفائس لبنان7للعه  النبوى والخلاف  الراش   ، 

 . 499، ص 2هـ ، ج 1425، القاهر   ي،  ار الفكر العربن يي(أبو زهر  : خاتا النب2)
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 الصراع بين مكة والمدينة

  ه.2غزوة بدر سنة 

  ه.3غزوة أحد سنة 

 ه.5)الخندق(  غزوة الأحزاب 

  ه.6صلح الحديبية سنة 

  ه.8غزوة مؤته 

  ه.8فتح مكة 

  ه.10حجة الوداع سنة 
 
   

 الفصل الثالث
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 : والمدينة مكة بين الصراع 
 

لقد  فرض الجهاد على المسلمين  في السنة الثانية من الهجرة ، وذلك  
ية وحما من قبل الكفار ،لعدة أسباب منها دفع الاعتداءات عن المسلمين 

، وخصوصا أن مكة وأهلها قد بذلوا العديد من المحاولات لعدم وصول للدين
والمسلمين ، وقاموا  إلي المدينة واتخذوا مواقف عدائية ضد النبىالنج 

لذلك خرجت السرايا والغزوات بتحريض قادة المدينة عليهم لإخراجهم منها ، و 
والصحابة ) فبلغ عدد السرايا   بقيادة النج  (1)العسكرية الدفاعية أو الهجومية

                                                 

ات الإبرار  يعحل :ي لي  كحا يات الةربيّور وأشكال العحل يشت يفق  اةتوت الغزوات عل  (1)

 – يبر ر اقولر –ر  يالعشر –بروا   –حثل:بزو  و ان  ير الحعنويات القتال والر ع والتأثيو ور

 –الحّ لق  يبن – وح  الجن ل  –ب ر الآخر   –ات الرااع ذ –بةران  –أحر  يذ –ا يسل يبن

 –أةر   – يبرزو  بر ر الكبرر   حثرل:يرالغرزوات ال فاععحرر  القضرا،،  –الة يبير   –ي لةيان بن

برزوات الح رار    تبرو ، ، –بزو  ةنين  –بزو  فتح حك     حثل:ياالغزوات الهجوح ،الخن ق.

ن  يالةّر يالقرر يبزوات الةّرار والقترال فر، ،ذي ار  –ةحرا، اقس   –  السويق بزو حثل:

ن يحةحرر  جحررال الرر  ال ررائف. –بررر يخ – رر  يار يبنرر –ر يالنضرر يبنرر –نقرراع يا يبررزو  بنرر حثررل:

ت : ، حتررا  علرري الإنترنرره وسررلايرر  عل يّررل يلغررزوات النبرر يوكحرر يل نرروعيرر: تةل حةفررو 

                   https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE 

                       

https://www.alukah.net/authors/view/home/4256/
https://www.alukah.net/authors/view/home/4256/
https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE
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، وبلغ عدد الغزوات ) سبع وعشرون، وقيل ثمان  (1)ثلاث وسبعين سرية 
 (  2) وعشرون غزوة (

 م(:624مارس  14ه /2رمضان  17غزوة بدر:  )
فى شهر رجب من  ول سبق تلك الغزوة بشهرين سرية أرسلها الرس

السنة الثانية للهجرة، تضم ثمانية من المهاجرين، وعلى رأسها عبد الله بن 
جحش وأمره أن يتبع تعليماته فى كتاب أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة يومين 

بين  وكانت هذه التعليمات تقضى أن تنزل تلك السرية فى مكان يسمى نخلة
 مكة والطائف، وأن ترصد أخبار قريش.

 

نفرا  من المسلمين  تلى ذلك فى شهر رمضان أن ندب الرسول  
للوقوف على أخبار قافلة لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب بن أمية، وكانت 

 بدر الكبرى.  قادمة من الشام إلى مكة، وكان هذا هو السبب المباشر لغزوة
ذلك أن أبا سفيان أرسل إلى قريش يخبرها بتعرض المسلمين لتجارتها 
وفى نفس الوقت اتخذ أبو سفيان لقافلته طريقا  آخر على ساحل البحر حتى نجا 
بها، وأرسل إلى قريش يخبرها بذلك ويطلب منها العودة إلى مكة وكانت قريش 

وف على تجارتها وخافت أن قد تملكها الغضب من المسلمين واشتد بها الخ

                                                 

 1079 -9، ص1أن ررر :الواارر ي : الحغررازي، ج  لحزيرر  حررن التفاّرريل عررن سرررايا النبرري  (1)

نرزار حةحرو  ااسرا : اق لرس الجغرافري  ؛55-11، ص 2ال بري : تراريخ الرسرل والحلرو  ، ج

 : حتاةررررررررررررراعلي الإنترنررررررررررررت الإلكترونرررررررررررري لسررررررررررررررايا النبررررررررررررري

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg[yvht

.d.pdf   

؛ ابرن 325 -303ر ، صيسالعن بزوات الرسول أن ر: ابن اسةاق :  لي  حن التفاّي( لحز2)

 -13، ص3، جي: شرررف الحّررر ف ي؛ الخركوشرر366 -152، ص1  جيررر  النبويةبرران : السرر

 .200- 77 ، صير  النبوي: جواحث الس ؛ ابن ةزا78

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg%5byvhtd.pdf%20.
http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg%5byvhtd.pdf%20.
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تلاقى مصير القافلة السابقة، لذلك أرادت أن تظهر لمحمد مدى قوتها،  
 فزحفت فى جيش يبلغ عدده ما بين التسعمائة والألف، بينما كان الرسول
س ومن معه من المهاجرين والأنصار فى عدد قليل لا يزيد عن ثلاثمائة وخم

 رجال.
مجلس الحرب لأخذ الرأى والمشورة، لأنه أراد أن يستوثق  عقد الرسول 

من الأنصار وكان قد عاهدهم على الدفاع عنه داخل بلدهم يثرب وفى هذا 
المجلس أيد الأنصار خطته فى حرب قريش والتصدى لعدوانها وقالوا له فيما 

 ضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد".قالوا: "لو خ
 حديث القرآن والسنة النبوية عن غزوة "بدر الكبرى" 

-السابع عشر من رمضان للسنة الثانية من الهجرة-وقعت هذه الغزوة في اليوم 
ندب أصحابه للتعرض لقافلة قريش -صلى الله عليه وسلم-":أن النبي ،"وسببها

إلى مكة، ولم يكن يريد قتالا، ولكن القافلة التي كان يقودها العائدة من الشام 
أبوسفيان نجت بعد أن كان أرسل إلى قريش يستنفرها لحماية القافلة،فخرجت قريش 
في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع )لابس للدرع( ومائة فرس عليها مائة 

بالدفوف،ويغنين درع سوى دروع المشاة،وسبعمائة بعير،ومعهم النساء يضربن 
بهجاء المسلمين،أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر 
رجلا، وأكثرهم من الأنصار، وكان معهم سبعون جملا، وفرسان أو ثلاثة أفراس 
فحسب، وكان يتعاقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترة بعد أخرى، وقبل أن 

ر أصحابه، وخاصة الأنصار، في خوض المعركة، يخوض المعركة، أراد أن يستشي
فأشار عليهم المهاجرون بخوضها، وتكلموا خيرا، ثم علم الأنصار أنه يريدهم، فقال 
له سعد بن معاذ وهو سيد الأنصارجميعا: يارسول الله قد آمنا بك وصدقناك، 

مع وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على الس
والطاعة،فامض يارسول الله لما أردت، فنحن معك،فوالذي بعثك بالحق لو 
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استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ما نكره أن  
نا لصبر عند الحرب،صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما  تلقى بنا عدونا غدا، وا 

ه مثل ذلك، فسر الرسول صلى الله تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وقال غير 
عليه وسلم لذلك، وقال: سيروا على بركة الله، وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى 
ما النفير، ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل  الطائفتين،إما العير، وا 
أدنى ماء من بدر فنزل به، فقال الحباب بن المنذر: يارسول الله! هذا منزل أنزله 

 تعالى: لا تتقدمه ولا تتأخر عنه،أم هو الرأي والحرب والمكيدةف فقال الرسول الله
صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار عليه الحباب بن المنذر 
أن يسير إلى مكان آخر هو أصلح وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر عن 

 عليه وسلم وأصحابه المشركين، فنهض الرسول ص، فنهض الرسول صلى الله
حتى وصلوا إلى المكان الذي أشار به الحباب، فأقاموا فيه، ثم أشار سعد بن معاذ 
أن يبني للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا وراء صفوف المسلمين، فإن أعزهم 
لا جلس على ركائبه ولحق بمن في المدينة، فقد تخلف عنا  الله كان ما أحب، وا 

ا نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا لما تخلفوا أقوام يا نبي الله م
عنك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يبنى له العريش،ولما التقى 
الجمعان،أخذ الرسول يسوي صفوف المسلمين، ويحرضهم على القتال،ويرغبهم في 

يقتل صابرا محتسبا، والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل، ف»الشهادة، وقال: 
ورجع إلى عريشه ومعه أبو بكر،ويحرسه « مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة

سعد بن معاذ متوشحا بسيفه، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء،ومن 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة )المؤمنون »دعائه: 

وأطال في سجوده حتى قال له أبو بكر: حسبك، « ضالمحاربون( لا تعبد في الأر 
فإن الله سينجز لك وعدك،ثم حمي القتال، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، وقد 
قتل من المشركين نحو من السبعين، فيهم أشركهم أبو جهل وبعض زعمائهم، وأسر 

ستشار منهم نحو السبعين، ثم أمر بدفن القتلى جميعا، وعاد إلى المدينة، ثم ا
أصحابه في أمر الأسرى،فأشار عليه عمر بقتلهم،وأشار عليه أبو بكر بفدائهم، 
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فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم  
سورة ما ورد ذكره  ،وقد نزل في معركة بدر آيات من كتاب الله الكريم أولاا 1بالمال

 آل عمران :
(إِذْ 123قوله تعالى}وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

كَةِ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلََثَةِ آلََفٍ مِنَ الْمَلََئِ 
(بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ 124مُنْزَلِينَ)

مِينَ ) (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلََّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ 125آلََفٍ مِنَ الْمَلََئِكَةِ مُسَوِّ
  2({ 126لنَّصْرُ إِلََّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )بِهِ وَمَا ا

 التفسير : 
هذا امتنان منه على عباده المؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة 

نة في قلة عَددهم وعُددهم مع كثرة عدد عدوهم وعُدده، وكانت وقعة بدر في الس
من المدينة بثلاث مئة وبضعة -صلى الله عليه وسلم-الثانية من الهجرة،خرج النبي

عشر من أصحابه، ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان لطلب عير لقريش 
قدمت من الشام،فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم، وخرجوا في 

م والخيل الكثيرة، فالتقوا هم زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العا
والمسلمون في ماء يقال له "بدر" بين مكة والمدينة فاقتتلوا، ونصر الله المسلمين 
نصرا عظيما، فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم، 

القصة في سورة  -إن شاء الله  -وأسروا سبعين، واحتووا على معسكرهم ستأتي 
فإن ذلك موضعها، ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا  الأنفال،

ربهم ويشكروه، فلهذا قال }فاتقوا الله لعلكم تشكرون{ لأن من اتقى ربه فقد شكره، 
 .ومن ترك التقوى فلم يشكره، إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرا لهم بالنصر

ثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا }ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلا
ويأتوكم من فورهم هذا{أي:من مقصدهم هذا،وهو وقعة بدر}يمددكم ربكم بخمسة 
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آلاف من الملائكة مسومين{أي:معلمين بعلامة الشجعان،فشرط الله لإمدادهم  
تيان المشركين من فورهم هذا،فهذا الوعد بإنزال  ثلاثة شروط:الصبر،والتقوى،وا 
مدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له  الملائكة المذكورين وا 
ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم  الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: }وا 
شيئا{}وما جعله الله{أي: إمداده لكم بالملائكة }إلا بشرى{تستبشرون بها 

ن عند الله{فلا تعتمدوا على ما معكم وتفرحون}ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا م
من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا 
معارض له، فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه 
ن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده  الأسباب كما هي سنته في خلقه، وا 

مر كله بيديه، ومرجع الأمور إليه، ولهذا قال}عند الله العزيز{ فلا يمتنع عليه أن الأ
مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره }الحكيم{ الذي يضع 
الأشياء مواضعها،وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين 

  1إدالة غير مستقرة.
 تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر الكبرى:

نَّ فَرِيقاا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ) ( 5قوله تعالى}كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِ 
ذْ 6ونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ )يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تبََيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُ  ( وَاِ 

يدُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتيَْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِ 
( لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ 7) اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 

( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ 8وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ )
وبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ ( وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُ 9الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ )

لُ عَلَيْكُمْ 10مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةا مِنْهُ وَيُنَزِّ
قُلُوبِكُمْ وَيُثبَِّتَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى 

( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي 11بِهِ الْأَقْدَامَ )
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ذَلِكَ  (12قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ) 
   1({13بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

 أولًَ  : سبب النزول:   
نَّ فَرِي قوله تعالى}كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكِ بِالْحَقِّ   قًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ{وَاِ 

إِلَى الْقِتَالِ يَوْمَ بَدْرٍ كَانُوا كَارِهِينَ لِتِلْكَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حِينَ خَرَجَ الرَّسُولُ 
نْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ حَالَةَ تِلْكَ الْكَرَاهِيَةِ،فَلَمَّا قَالَ تَعَالَى: قُلِ الْأَ 

نْ كَانُوا كَارِهِينَ لَهُ كَمَا أَخْرَجَكَ  كَانَ التَّقْدِيرُ أَنَّهُمْ رَضُوا بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَنْفَالِ وَاِ 
نْ كَانُوا كَارِهِينَ لَهُ وَهَذَا الْوَجْهُ أَحْسَنُ ا لْوُجُوهِ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكِ بِالْحَقِّ إِلَى الْقِتَالِ وَاِ 

 2الْمَذْكُورَةِ هُنَا. 
 قوله تعالى} إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِألَْفٍ ...{

-ولُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُ 
إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

،فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ  الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَجُلاا
بِّهِ: )اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتنَِي. اللَّهُمَّ ائْتِنِي مَا وَعَدْتنَِي،اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ بِرَ 

سْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ( فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ  الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِ
حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ،فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى  مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ 

 لَكَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ،فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ 
لَ اللَّهُ تَعَالَى:" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ مَا وَعَدَكَ،فَأَنْزَ 

  3 الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ" فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ.
 ثانياً: التفسير :

                                                 
 .(13:5) س  ة الأسه ل :آ   1
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يها الرسول}من بيتك{بالمدينة}بالحق{متلبساا به حيث قوله تعالى}كما أخرجك ربك{ أ 
خرجت بإذن الله }وان فريقا من المؤمنين لكارهون{لما علموا بخروج قريش 
لقتالهم،وكانت العاقبة خيراا عظيماا،هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من 

ذا الكلام في هذه أيديهم وتوليك قسمتها بإذننا، على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها فه
الآية تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال ماضيه حصلت في كل واحدة كراهة بعض 
المؤمنين، وكانت العاقبة في كل منهما خيراا والحمد لله، وقوله تعالى }يجادلونك في 
الحق بعدما تبين{ أي يجادلونك في القتال بعدما أتضح لهم أن العير نجت وأنه لم 

بد من قتالها. وقوله تعالى}كأنما يساقون إلى الموت وهم يبق إلا النفير ولا 
ينظرون{أي إلى الموت عياناا يشاهدونه أمامهم وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم 
ذ يعدكم الله إحدى  يستعدوا له ولم يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه،وقوله تعالى}وا 

لى فيه إحدى الطائفتين الطائفتين{أي اذكر يا رسولنا لهم الوقت الذي يعدكم الله تعا
العير والنفير، وهذا في المدينة وعند السير أيضاا }أنها لكم{ أي تظفرون بها، 
}وتودون{ أي تحبون أن تكون }غير ذات الشوكة{ وهي عير أبي سفيان }تكون 
لكم{،وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة عددها وعددها،والله يريد }أن يحق 

وهزيمة أعدائه، وقوله }بكلماته{ أي التي تتضمن  الحق{أي:يظهره بنصر أوليائه
أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين، وأمره الملائكة بالقتال معكم، وقوله }ويقطع دابر 
الكافرين{أي:بتسليطكم عليهم فتقتلوهم حتى لا تبقوا منهم غير من فر وهرب، وقوله 

{ وهو الشرك}ولو }ليحق الحق{ أي لينصره ويقرره وهو الإسلام }ويبطل الباطل
كره{ذلك}المجرمون{أي:المشركون الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك،وعلى 
 غيرهم أيضاا حيث منعوهم من قبول الإسلام وصرفوهم عنه بشتى الوسائل،
تستغيثون: أي تطلبون الغوث من الله تعالى وهو النصر على أعدائكم مردفين:أي 

حقين. وما جعله الله إلا بشرى: أي الإمداد متتابعين بعضهم ردف بعض أي متلا
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بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر. إذ يغشيكم النعاس: أي يغطيكم به والنعاس: نوم  
 1خفيف جداا.

أمنة.: أي أمناا من الخوف الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم،منه: أي من الله 
الى. رجز الشيطان: وسواسه لكم بما يؤلمكم ويحزنكم. وليربط على قلوبكم: أي تع

يشد عليها بالصبر واليقين،ويثبت به الأقدام: أي بالمطر أقدامكم حتى لا تسوخ في 
الرمال،الرعب: الخوف والفزع،فاضربوا كل بنان: أي أطراف اليدين والرجلين حتى 

رسوله: أي خالفوه في مراده منهم فلم يعوقهم عن الضرب والمشي، شاقوا الله و 
 2يطيعوه وخالفوا رسوله.

قال تعالى}إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ 
لََخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ تَوَاعَدْتُمْ 

نَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ( إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي 42عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَاِ 
اكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ مَنَامِكَ قَلِيلًَ وَلَوْ أَرَ 

دُورِ ) ذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًَ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ 43بِذَاتِ الصُّ ( وَاِ 
لَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 44كَانَ مَفْعُولًَ وَاِ 

    3({45لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
 التفسير :  

وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم{ تذكير لهم قوله}إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
بساحة المعركة التي تجلت فيها آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم ليتهيئوا 

وقوله تعالى }ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد{ أي لو تواعدتم أنتم ,للشكر
نكم قلة والمشركون على اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم لأسباب تقتضي ذلك منها أ

وهم كثرة }ولكن ليقضي الله أمراا كان مفعولاا{ أي محكوماا به في قضاء الله وقدره، 
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وهو نصركم وهزيمة عدوكم،وجمعكم من غير تواعد ولا اتفاق سابق. وقوله تعالى  
}ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حَيَّ عن بينة{ هذا تعليل لفعل الله تعالى 

وهو فعل ذلك ليحيا بالإيمان من حيى على بينة وعلم يجمعكم في وادي بدر للقتال 
أن الله حق والإسلام حق والرسول حق والدار الآخرة حق حيث أراهم الله الآيات 
وا ووطنوا  الدالة على ذلك، ويهلك من هلك بالكفر على بينة إذ أتضح له أن ما وسرُّ

وقوله: }ولو أراكهم كثيراا{ أي في منامك وأخبرت به أصحابك  1أنفسهم للقتال،
لفشلتم أي جبنتم عن قتالهم، ولتنازعتم في أمر قتالهم }ولكن الله سلَّم{ من ذلك فلم 
يريكهم كثيراا إنه تعالى عليم بذات الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب عليه من 

ذ يريكموهم{ أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله  2خير وشر، وقوله تعالى }وا 
الكافرين عند التقائكم بهم قليلاا في أعينكم كأنهم سبعون رجلاا أو مائة مثلاا ويقللكم 
سبحانه وتعالى في أعينهم حتى لا يهابوكم، وهذا كان عند المواجهة وقبل الالتحام 

عد الالتحام فقد أرى الله تعالى الكافرين أراهم المؤمنين ضعفيهم في الكثرة أما ب
وبذلك انهزموا كما جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله }يرونهم مثليهم{ وقوله 
تعالى }ليقضي الله أمراا كان مفعولاا{ تعليل لتلك التدابير الإلهية لأوليائه لنصرتهم 

ذلا عزازهم وهزيمة أعدائهم وا  لهم وقوله تعالى }إلى الله ترجع الأمور{ إخبار منه وا 
تعالى بأن الأمور كلها تصير إليه فما شاء منها كان وما لم يشأ لم يكن خبراا كان 

كم}فَاثْبُتُوا{ ، }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةا{ أي: طائفة من الكفار تقاتل3أو غيراا 
لقتالها، واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة،التي عاقبتها العز 
والنصر واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله}لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ{أي: تدركون ما 
تطلبون من الانتصار على أعدائكم، فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من 
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 حديث القرآن عن أسرى بدر  
قوله تعالى}مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ 

 كِتاَبٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا (لَوْلََ 67الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
  1({68أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
 أولًَ : سبب النزول : 

نزلت فِي أُسَارَى بدر؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ: "أَن النَّبِي قتل سبعين يَوْم بدر، وَأسر سبعين من 
-رَضِي الله عَنهُ  -شَارَ أَصْحَابه فِي الْأُسَارَى، فَقَالَ أَبُو بكر الْمُشْركين، ثمَّ إِنَّه اسْتَ 

: هَؤلَُاءِ قَوْمك وأسرتك وَأهْلك، اسْتبَْقِهِمْ لَعَلَّ الله أَن يهْدِيهم بك، وَخذ مِنْهُم 
جِئْت بِهِ  الْفِدَاء؛فَيكون مَعُونَة للْمُسلمين،وَقَالَ عمر:هَؤلَُاءِ آذوك وَأَخْرَجُوك وَكَفرُوا بِمَا

فَاضْرب أَعْنَاقهم. فَمَال الرَّسُول إِلَى قَول أبي بكر وَأحب مَا ذكره ،وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ 
" مَا كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْض" ،فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ  وَجَلَّ

 2لَهُمْ.
 ثانياً: التفسير : 

{ ما صح له ولا استقام }أَن يَكُونَ لَهُ أسرى{ أَن تَكُونَ بصري  قوله}مَا كَانَ لِنَبِيٍّ
}حتى يُثْخِنَ فِي الأرض{ الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانة وهى الغلط 

إشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام بالاستيلاء والكثافة يعنى حتى يذل الكفر ب
والقهر ثم الأسر بعد ذلك روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين 
أسيراا فيهم العباس عمه وعقيل فاستشار النبي عليه السلام أبا بكر فيهم فقال قومك 

وقال عمرو  وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك
ن  رضى الله عنه كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وا 
الله أغناك عن الفداء مكن علياا من عقيل وحمزة من العباس ومكني من فلان 
لنسيب له فلنضرب أعناقهم فقال عليه السلام مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث 
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غفور رحيم ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال رَّبّ لَا  قال وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ  
لهم إن -صلى الله عليه وسلم-تَذَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين ديارا ثم قال رسول الله

ن شئتم فاديتموهم،واستشهد منكم بعدّتهم فقالوا بل نأخذ الفداء  شئتم قتلتموهم،وا 
له تعالى }تريدون عرض الدنيا{ فاستشهدوا بأحد فلما أخذوا الفداء نزلت الآية وقو 

هذا من عتابه تعالى لهم، إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو 
المال، وقوله }والله يريد الآخرة{ فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم لكم تريدون 

وقوله تعالى }والله عزيز حكيم{ أي  العرض الفاني والله يريد لكم النعيم الباقي،
غالب على أمره ينصر من توكل عليه وفوّض أمره إليه، حكيم في تصرفاته فلا 

  1يخذل أولياءه وينصر أعداءه.
  2نْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لََ تَشْعُرُونَ {وَلََ تَقُولُوا لِمَ  * قَوْلُهُ تَعَالَى}
 سبب النزول:

، ثَمَانِيَةا مِنَ الْأنَْصَارِ  نَزَلَتْ فِي قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانُوا بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاا
هَاجِرِينَ،وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَاتَ وَسِتَّةا مِنَ الْمُ 

    3فُلَانٌ وَذَهَبَ عَنْهُ نَعِيمُ الدُّنْيَا وَلَذَّاتُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ.
 التفسير : 

قُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أموات{نزلت في قتلى بدر من المسلمين قوله}وَلا تَ  
وذلك أنَّهم كانوا يقولون لمَنْ يُقتل فِي سبيل الله:مات فلانٌ وذهب عنه نعيم الدُّنيا 
فقال الله تعالى:ولا تقولوا للمقتولين في سبيلي هم أمواتٌ}بل{هم }أحياء{لأنَّ أرواح 

ي أجواف طيرٍ خضرٍ تسرح في الجنَّة}ولكن لا تشعرون{ بما هم فيه من الشُّهداء فِ 
   4النَّعيم والكرامة".
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ا قَوْلُهُ تَعَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّ  
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا ألََمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ 

 . 1مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً {
 سبب النزول :

يمَانَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَ  سْلَامِ وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَأَظْهَرُوا الْإِ كَلَّمُوا بِالْإِ
وا النِّفَاقَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ خَرَجُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ فَقُتِلُوا،  وَأَسَرُّ

  2لَهُمْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.فَضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وَقَالُوا 
 التفسير :

التوفي قبض الروح والملائكة ملك الموت وأعوانه }ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ{ حال من ضمير 
المفعول في توفاهم أي في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر وترك الهجرة }قَالُواْ{ أي 

نتُمْ{ أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم ومعناه التوبيخ الملائكة للمتوفّين }فِيمَ كُ 
بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين }قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ{ عاجزين عن الهجرة }فِى 
الأرض{أرض مكة فأخرجونا كارهين }قَالُواْ{ أي الملائكة موبخين لهم }أَلَمْ تَكُنْ 

رادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى أَرْضُ الله واسعة فتهاجروا فِيهَا{ أ
-بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله 

ونصب فنها جروا على جواب الاستفهام }فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ -صلى الله عليه وسلم
امة دينه في بلد كما يجب وَسَاءتْ مصيرا{،الآية تدل على أن من لم يتمكن من إق

وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة وفي الحديث من فر بدينه 
ن كان شبراا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه  من أرض إلى أرض وا 

  3إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
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قَوْلُهُ تَعَالَى:} وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً  
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى 

 1هِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا{اللَّ 
 سبب النزول : 

أَخْبَرَنَا أَبُو حَسَّانَ الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا 
و الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا جَدِّي قَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُ 

حَدَّثنََا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ نَاسٌ قَدْ 
سْلَامُ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْهِجْرَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ  بَدْرٍ وَخُرِجَ بهم كرهاا فقتلوا، أنزل دَخَلَهُمُ الْإِ

 اللَّهُ تَعَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ{،إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: }عَسَى اللَّهُ 
مَنْ بِمَكَّةَ  أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ{ إِلَى آخر الآية. قال: وكتب بِذَلِكَ مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِلَى

وْحَاءِ" فَخَرَجُوا بِهِ، فَخَرَجَ  ا: إِلَى "الرَّ مِمَّنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ كان مَرِيضا
يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ "الْحَصْحَاصَ" مَاتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: }وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ 

   2ا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ{.مُهَاجِرا 
 التفسير : 

قوله}وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرض مراغماا{ أَيْ: مهاجراا ومتحوَّلاا }كثيراا 
زق }وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراا إِلَى اللَّهِ{ الآية نزلت  في حبيب بن وسعة{ في الرِّ

هاا إلى المدينة فمات في الطَّريق فقال  ضمرة اللَّيثي وكان شيخاا كبيراا خرج متوجِّ
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وافى المدينة لكان أتمَّ أجراا فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وأخبر أنَّ مَنْ قصد طاعةا ثمَّ أعجزه العذر عن تمامها كتب الله 

  3ام تلك الطَّاعة ومعنى }وقع أجره على الله{ وجب ذلك بإيجابه .ثواب تم

                                                 
 (.100س  ة النم ل:آ   ) 1
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صْلِحُوا قَوْلُهُ تَعَالَى:}يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَ  
  1ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{

 سبب النزول :
امِتِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ يَوْمَ "بَدْرٍ" وَاتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ يَقْتُلُونَهُمْ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

لَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ وَأَحْدَ  قَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّ
، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفَلُ؛ نَحْنُ طَلَبْنَا الْ  عَدُوَّ وَالنَّهْبِ، فَلَمَّا نَفَى اللَّهُ الْعَدُوَّ

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اهُمُ اللَّهُ وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِنَا نَفَ 
لَا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا؛ نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ 

هُ غِرَّةا فَهُوَ لَنَا، وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ يَنَالُ الْعَدُوُّ مِنْ 
 بِأَحَقَّ مِنَّا؛ نَحْنُ أَخَذْنَاهُ وَاسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهِ فَهُوَ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: }يَسْأَلُونَكَ عَنِ 

لَاةُ وَالسَّلَامُ بِالسَّوِيَّةِ.الْأَنْفَالِ{ فَقَسَ    2مَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّ
 التفسير : 

}يسألونك عن الأنفالف{ الغنام فأخبرهم أنها }لله والرسول{ فالله يحكم فيها بما يشاء 
اع والشقاق، والرسول يقسمها بينكم كما يأمره ربه وعليه فاتقوا الله تعالى بترك النز 

}وأصلحوا{ ذات بينكم بتوثيق عرى المحبة بينكم وتصفية قلوبكم من كل ضغن أو 
حقد نشأ من جراء هذه الأنفال واختلافكم في قسمتها،}وأطيعوا الله ورسوله{ في كل 

  3ما يأمرانكم به وينهيانكم عنه }إن كنتم مؤمنين{ حقاا فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى  قَوْلُهُ تَعَالَى: }

 4يمٌ{. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِ 
 سبب النزول:

                                                 
 (. 1س  ة الأسه ل :آ   ) 1

 .1/232 سَّ ب النزول : 2

 .1/315,َيمير الكديو الد ات :المعلى 2/284: الجزائدى   يمد الته سيرِ 3
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لَاةُ وَالسَّلَامُ   أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي رَمْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّ
وَرَمَاهُمْ  الْقَبْضَةَ مِنْ حَصْبَاءِ الْوَادِي يَوْمَ "بَدْرٍ" حِينَ قَالَ لِلْمُشْرِكِينَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ 

  1بِتِلْكَ القبضة، فلم يبق عَيْنُ مُشْرِكٍ إِلاَّ دَخَلَهَا مِنْهُ شَيْءٌ.
 التفسير :

}فَلَمْ تقَْتُلُوهُمْ{  -لما انهزم المشركون يوم بدر، وقتلهم المسلمون  -يقول تعالى 
انكم على ذلك بما تقدم ذكره وَمَا رَمَيْتَ إِذْ بحولكم وقوتكم }وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ{ حيث أع
وقت القتال دخل -صلى الله عليه وسلم-رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى{ وذلك أن النبي

العريش وجعل يدعو الله، ويناشده في نصرته، ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب، 
قي منهم واحد إلا وقد فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما ب

 .أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر
حدهم، وفتر زندهم، وبان فيهم الفشل والضعف، فانهزموا يقول تعالى لنبيه: لست 

نما أوصلناه إليهم بقوتنا  -حين رميت التراب  -بقوتك  أوصلته إلى أعينهم، وا 
لاءا حَسَناا{ أي: إن الله تعالى قادر على انتصار واقتدارنا. }وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَ 

المؤمنين من الكافرين، من دون مباشرة قتال،ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين، 
ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات،ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا 

العبد وما أعلن، ويعلم ما في جزيلا،إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ يسمع تعالى ما أسر به 
قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته 

  2.ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله
رُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُ قَوْلُهُ تَعَالَى:}

 3{بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ 
 سبب النزول :

                                                 
 .  1/234 سَّ ب النزول: 1

 .2/101,َيمير التهمير :القط  1/317َيمير الكديو الد ات  2
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مُسْلِمُونَ فَعَيَّرُوهُ بِكُفْرِهِ بِاللَّهِ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الْ  
وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَأَغْلَظَ عَلِيٌّ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا لَكُمْ تَذْكُرُونَ مَسَاوِينَا ولََا 

: أَلَكُمُ مَحَاسِنُف قَالَ: نَعَمْ، إِنَّا لَنَعْمُرُ الْمَسْجِدَ  تَذْكُرُونَ، مَحَاسِنَنَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ
، وَنَفُكُّ الْعَانِيَ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  رَدًّا  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْحَرَامِ، وَنَحْجُبُ الْكَعْبَةَ، وَنَسَقِي الْحَاجَّ

  1عَلَى الْعَبَّاسِ: }مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا{ الْآيَةَ.
 :   التفسير

قوله}مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ{ما صح لهم وما استقام}أن يعمروا مساجد الله{يعني المسجد 
الحرام}شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ{باعترافهم بعبادة الأصنام وهو حال من الواو في 
 يَعْمُرُواْ والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متضادين عمارة متعبدات الله

 2مع الكفر بالله وبعبادته }أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أعمالهم وَفِى النار هُمْ خالدون{ دائمون.
مْ ثِيَابٌ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُ  قَوْلُهُ تَعَالَى: } -

  3مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ{
 سبب النزول : 

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
نَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَ 

سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قيس عن عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ 
  4نِ اخْتَصَمُوا{ إِلَى قَوْلِهِ }الْحَرِيقِ{.الْآيَةُ وَفِي مُبَارَزَتِنَا يَوْمَ بَدْرٍ: }هَذَانِ خَصْمَا

  التفسير :

                                                 
 . 243//1 سَّ ب النزول:  1

 . 3/74 س ا  التنز ل : الَّيض وى  ,1/669ِملا ك التنز ل : النمهى :  2
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}هذان خصمان{ يعني: المؤمنين والكافرين }اختصموا في ربهم{ في دينه }فَالَّذِينَ  
كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ{ يلبسون مقطعات النيران }يصبُّ من فوقِ رؤوسهم 

   1م{ ماءٌ حارٌّ لو سقطت نقطٌ على جبال الدُّنيا أذابتها.الحمي
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لََ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  قَوْلُهُ تَعَالَى: }

مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتاَبَ مِ 
نًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ  مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ وَلََ تُكْرهُِوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

  2فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ { الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرهِْهُنَّ 
 سبب النزول :

: أَنَّ رَجُلاا مِنْ قُرَيْشٍ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ أَسِيراا،  عَنِ الزُّهْرِيِّ
ةٌ يُقَالُ لَهَا "مُعَاذَةُ"، وَكَانَ الْقُرَشِيُّ الْأَسِيرُ يُرَاوِدُهَا عَنْ نَفْسِهَا، وَكَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ جَارِيَ 

سْلَامِهَا، وَكَانَ ابْنُ أُبَيٍّ يُكْرِهُهَا عَلَى ذَلِكَ وَيَضْرِبُهَا لِأَجْلِ أَنْ  وَكَانَتْ تَمْتنَِعُ مِنْهُ لِإِ
وَلَدِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }وَلَا تُكْرِهُوا فَتيََاتِكُمْ عَلَى  تَحْمِلَ مِنَ الْقُرَشِيِّ فَيَطْلُبَ فِدَاءَ 

ناا{ إِلَى قَوْلِهِ: }غَفُورٌ رَحِيمٌ{ قَالَ أَغْفِرُ لَهُنَّ مَا أُكْرِهْنَ عَلَيْهِ.    3الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ
 :   التفسير

الحرام مَنْ لا يقدر على تزوُّج امرأةٍ بأن لا يملك المهر  قوله}وليستعفف{ وليعفَّ عن
والنًّفقة }حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ{ يطلبون }الكتاب{ المكاتبة }مما 
ملكت أيمانكم{ من عبيدكم وهو أن يطلب من مولاه أن يبيعه منه بمالٍ معلومٍ يُؤدِّيه 

ةٍ معلومةٍ فإذا أدَّى ذلك عتق }فكاتبوهم{ فأعطوهم ما يطلبون من الكتابة إليه في مدَّ 
}إن علمتم فيهم خيراا{ اكتساباا للمال يقدرون على أداء مال الكتابة }وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم{ يعني: حطُّوا عنهم من المال الذي كاتبتموهم عليه ويستحبُّ ذلك 

المال وقيل: المراد بهذا أن يُؤتوا سهمهم من الزَّكاة }ولا  للسيِّد وهو أن يحطَّ عنه ربع

                                                 
 .2/535, لط ئف ا ش  ات :القشيرى 1/731ال جيز :  1

 (.33س  ة الن   :آ  ) 2

 1/327 سَّ ب النزول:  3



 تاريخ الدولة العربية

 76 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

نا نزلت في عبد الله ابن أُبيِّ وكانت له   تكرهوا فتياتكم{ إماءكم }على البغاء{ الزِّ
نا ويأخذ منهنَّ أجراا معلوماا }إن أردن تحصناا{ قيل: إنَّ هذا  جوارٍ يكرههنَّ على الزِّ

مَائِكُمْ{إن أردن راجعٌ إلى قوله: }وَأَنْكِحُوا الأَ  الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِ  يَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
نا إذ أردن التًّعفُّف  ناا وقيل: إنْ بمعنى: إذ والمعنى: لا تكرهوهنَّ على الزِّ تحصُّ
{على  عنه}لتبتغوا عرض الحياة الدنيا{ يعني: ما يؤخذ من أجورهنَّ }ومن يكرههنَّ

نا }فإنَّ الله من بعد { لهنَّ }غفور رحيم{ والوزر على المُكْرِه .  الزِّ   1إكراههنَّ
   2( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ{1قَوْلُهُ تَعَالَى: }الم )

 سبب النزول :
لَ قَتِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ  قَالَ مُقَاتِلٌ نَزَلَتْ فِي مِهْجَعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ أَوَّ

 -سَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ  -بَدْرٍ رَمَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ 
لُ مَنْ يُدْعَى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ"،  يَوْمَئِذٍ:"سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ مِهْجَعٌ،وَهُوَ أَوَّ

مْ مِنَ هُ فَجَزِعَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ وَامْرَأَتُهُ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَ 
  3الْبَلَاءِ وَالْمَشَقَّةِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.

 التفسير:
قوله سبحانه وتعالى: الم أَحَسِبَ النَّاسُ يعني: أظنّ الناس أَنْ يُتْرَكُوا يعني: أن 

  4لون.يمهلوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا أي: صدقنا وَهُمْ لَا يُفْتنَُونَ يعني: لا يبت
ومُ )1قوله تعالى}الم ) ( فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ 2( غُلِبَتِ الرُّ

  5({.3سَيَغْلِبُونَ )
 سبب النزول : 

                                                 
 .3/295, لَّ ب الت ويل: الخ ز   1/763ال جيز اى َهمير الكت ب العزيز : ال ا لى  1

 (.2:1ت :آ   )س  ة العنكَِّ  2

 .1/340 سَّ ب النزول:  3

 . 4/275, النكت والعي  :الْ و دى 2/624بمد العح م :المادلنلى   4

 (.3:1س  ة الدوم :آ   ) 5
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ومُ عَلَى فَارِسَ، فَأُعْجِبَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَ    الَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّ
ومُ{ إِلَى قَوْلِهِ: }يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ{  الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: }الم غُلِبَتِ الرُّ

ومِ عَلَى فَارِ   .1سَ.قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّ
 التفسير : 

معنى الآية: أنه بلغ أهل مكة أنّ الملك كسرى هزم جَيْشَ الروم بأذْرِعَاتٍ وهي أدنى 
الأرض إلى مكة قاله عكرمة،فَسُرَّ بذلك كفارُ مكةَ فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 

 عنه إلى المسجد الحرام الرومَ سيَغْلِبونَ في بضْعِ سنين، فخرج أبو بكر رضي الله
ومف فإن نبيَّنا أخبرنا عن الله تعالى: أنهم سَيغْلبون  فقال للكفار: أسركم أن غُلِبَتِ الرُّ
في بضع سنين، فقال له أُبَيُّ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر: تعالَ 

،والأجل «2»نتراهنْ في ذلك،فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص  :فَلْنَتَنَاحَبْ،أي
ثلاث سني، وذلك قبل أن يحرم القِمار، فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بذلك 
فقال له: إن البضع إلى التسع،ولكن زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل،ففعل أبو 

لقلائصَ مائةا،والأجل تسعةَ أعوامٍ،فَغَلَبَتْ الرومُ فارسَ فِي أثْنَاءِ الَأجَلِ بكرٍ،فجعلوا ا
  3يوم بدر.

 4قَوْلُهُ تَعَالَى: }ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ{. 
 : سبب النزول

أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَقَدْ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: لَقِيَ النَّبِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ 
هُ عَلِمْتَ أَنِّي أَمْنَعُ أَهْلِ الْبَطْحَاءِ، وَأَنَا الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ،قَالَ: فَقَتَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَذَلَّ 

  1لَ فِيهِ: }ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ{.وَعَيَّرَهُ بِكَلِمَتِهِ،وَنَزَ 
                                                 

 . 1/344 سَّ ب النزول: .  1

ابت «ِلم   العدب»القلائص: جاع لح ص, هى هل  سثى مت ا بل  ي  َدكب, نظد:  2

 .2/372منظ  : 

 .4/306:305الج اْد الحم   : الثع لبى :  3
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 التفسير : 
قوله}ذُقْ{ هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم }إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ{ أي: بزعمك 
ن أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب،فاليوم تبي

 .2لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس. 
قَوْلُهُ تَعَالَى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّ  هُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّهُ لَكُمْ وَاِ 
  3دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{

 سبب النزول:  
فَّةِ وَفِي الْمَكَانِ ضِي -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ مُقَاتِلٌ: كَانَ النَّبِيُّ  قٌ فِي الصُّ

يُكْرِمُ أَهْلَ بَدْرٍ مِنَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَة،وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَدْ سُبِقُوا إِلَى الْمَجْلِسِ، فَقَامُوا حِيَالَ 

على أرجلهم ينتظرون أَنْ يُوَسَّعَ لَهُمْ فَلَمْ يُفْسِحُوا  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -النَّبِيِّ 
فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُمْ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

فَأَقَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ بِقَدْرِ النَّفَرِ الَّذِي قَامُوا بَيْنَ  أَهْلِ بَدْرٍ: "قُمْ يَا فُلَانُ وَأَنْتَ يَا فُلَانُ"،
صَلَّى الُله  -يَدَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أُقِيمَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَعَرَفَ النَّبِيُّ 

ونَ لِلْمُسْلِمِينَ: أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي وُجُوهِهِمْ، فَقَالَ الْمُنَافِقُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صَاحِبَكُمْ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِف فَوَاللَّهِ مَا عَدَلَ بَيْنَ هَؤلَُاءِ: قَوْمٌ أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ وَأَحَبُّوا 

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ الْقُرْبَ مِنْ نَبِيِّهِمْ أَقَامَهُمْ وَأَجْلَسَ مَنْ أَبْطَأَ عَنْهُمْ مَقَامَهُمْ 
.4  

 التفسير : 

                                                                                                                         
 1/377 سَّ ب النزول:  1

 .1/774َيمير الكديو الد ات: المعلى 2

 {11س  ة الْح دل  :آ  }  3

 .1/412 سَّ ب النزول:  4
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هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين،إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم،  
واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن 

صود،وليس ذلك بضار للجال شيئا، فيحصل مقصود يفسحوا له تحصيلا لهذا المق
أخيه من غير ضرر يلحقه هو،والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، 
ذَا قِيلَ انْشُزُوا{أي:ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم  ومن وسع لأخيه، وسع الله عليه،}وَاِ 

ة، فإن القيام بمثل لحاجة تعرض،}فَانْشُزُوا{أي: فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلح
هذه الأمور من العلم والإيمان،والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب 
ما خصهم الله به، من العلم والإيمان وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{ فيجازي كل عامل 

ن شرا فشر.  1بعمله، إن خيرا فخير، وا 
  2قَوْلُهُ تَعَالَى: }سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ{.

 سبب النزول :
نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ حِينَ قَالَ: }اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ{ 

فْسِهِ وَسَأَلَ الْعَذَابَ، فَنَزَلَ بِهِ مَا سَأَلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقُتِلَ صَبْراا، وَنَزَلَ الْآيَةَ، فَدَعَا عَلَى نَ 
  3فِيهِ: }سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ{ الْآيَةَ . 

 التفسير : 
اع، وَالْآيَة نزلت فِي قَوْله تَعَالَى: }سَأَلَ سَائل بِعَذَاب وَاقع{ أَي: وَاقع أَي: دَعَا دَ 

النَّضر بن الْحَارِث،قَوْله تَعَالَى: }بِعَذَاب وَاقع{ " الْبَاء "صلَة وَمَعْنَاهُ: دَعَا دَاع، 
  4وَالْتمس ملتمس عذَابا من الله تَعَالَى.

 الأحاديث الواردة في غزوة بدر: 
 ورد عدة أحاديث فى السنة النبوية المطهرة عن الغزوة ومنها ما يلى : 

                                                 
 .9/170ت الت ويل الق ساى:,مم س1/846َيمير الكديو الد ات :المعلى  1

 (.  1س  ة الْع  ج:آ  ) 2

   .1/445 سَّ ب النزول: 3

,  وح الْع نى 1/885, َيمير الكديو الد ات :المعلى :6/44َهمير القدآ  : الماع نى :  4

 .  15/62:الأل س ى 
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شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ أَنَسٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ  -1

عْرَضَ عَنْهُ، ثمَُّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَ 
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ الِلهف وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتنََا أَنْ 

أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتنََا أَنْ نَضْرِبَ 
النَّاسَ،فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَفَعَلْنَا،قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ 

اجِ، فَأَخَذُ  وهُ،فَكَانَ بَدْراا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّ
يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَصْحَابُ رَسُولِ الِله 

سُفْيَانَ،وَأَصْحَابِهِ،فَيَقُولُ:مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ،وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، 
كَ ضَرَبُوهُ،فَقَالَ: نَعَمْ،أَنَا أُخْبِرُكُمْ،هَذَا وَعُتْبَةُ،وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ،فَإِذَا قَالَ ذَلِ 

أَبُو سُفْيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو 
ا ضَرَبُوهُ، جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ هَذَا  أَيْضا

قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ، قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَرَسُولُ الِله 
، قَالَ،فَقَالَ رَسُولُ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ »

، قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ : »-الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-الِله 
صَلَّى -،قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ الِله «هَاهُنَا،هَاهُنَا»الْأَرْضِ 

 1.-الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَيِّعِ بِنْتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ  -2  عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثنََا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّ

عَنْ  ،فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،أَلَا تُحَدِّثنُِي-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَتَتِ النَّبِيَّ 
نْ  حَارِثَةَ،وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَاِ 

يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، »كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ،اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ،قَالَ: 
نَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِ    2«.رْدَوْسَ الَأعْلَىوَاِ 

                                                 
 (.1779ح  لو ) 3/1403ل  صحيح الَّخ  ى : ك: الجب د والمير ,ب ب غزوة ب 1

2
ح  4/20 مدج  الَّخ  ى:ك: الجب د والمير ,ب: مت  َ ه سبو اى غدب  قتح  

 (.2809 لو)



 تاريخ الدولة العربية

 81 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

 
، عَنْ أَبِيهِ،وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ:  -3 رَقِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّ

،فَقَالَ:" مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ، -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ 
قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةا نَحْوَهَا،قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراا مِنَ 

  1المَلَائِكَةِ ".
ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ  -4

الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةا بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ 
أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ  حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ 

، فَحَدَّثَ  أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ
صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ »بِذَلِكَ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: 

  2، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.«الثَّالِثَةِ 
عَزَّ -قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ  -5

  3اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ". -وَجَلَّ 
 المستفادة من الغزوة :  الدروس

 أولًَ: حقيقة النصر من الله تعالى:
إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى تصديقاا لقوله: )وَمَا جَعَلَهُ الُله إِلاَّ 

، وقوله 4بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الِله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ(
تعالى: )وَمَا جَعَلَهُ الُله إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الِله إِنَّ 

 ،5الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(

                                                 
1
 (.3992ح  لو) 5/80 مدج  الَّخ  ى:ك: الْغ زى ,ب: شب د الْلائك  بل ا 

 مدج  ممحو اى صحيم  ,ك:الجب د والمير ,ب:ا ملاد ب لْلاك  اى غزوة بل  ونب     2

 (.1763ح  لو ) 3/1383الغن م,

ح  لو 13/322 - ض ى الله لن – مدج  ا م م   ال اى ممنله,ممنل  بى ْديدة 3

(7940.) 
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 .( 10الأسه ل آ   ) 5
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ى: ذو العزة التي لا والمعنى: ليس النصر إلا من عند الله دون غيره، و )العزيز( أ 
،)الحكيم(،أى:الحكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم 1ترام

هلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى.  2وا 
ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده، وتفويض 

  3أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر من عنده وليس من الملائكة أو غيرهم.
ضله على المؤمنين،وأن النصر الذي كان في بدر، وقتلهم مظاهر ف ثانياً:

المشركين، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالتراب يوم بدر إنما كان 
في الحقيقة بتوفيق الله أولاا وبفضله ومعونته، وبهذه الآية الكريمة يربي القرآن 

تُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الَله قَتَلَهُمْ وَمَا المسلمين ويعلمهم الاعتماد عليه، قال تعالى: )فَلَمْ تَقْ 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الَله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءا حَسَناا إِنَّ الَله سَمِيعٌ 

ن ،ولما بيَّن سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده، وضح بعض الحكم م4عَلِيمٌ(
نَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ   -ذلك النصر، قال تعالى: )لِيَقْطَعَ طَرَفاا مِّ

  5لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ(
سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة؛ نعمة  ثالثاا: أمر

النصر في بدر،ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصر، قال 
تعالى:)وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الَأرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ 

 6يَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( فَآوَاكُمْ وَأَ 

                                                 
 (.411/ 1اسظد: َهمير ابت كثير ) 1

 لت  ل ث القدآ  الكديو لت غزوات الدس ل 302/ 2) الْدجع الم بقاسظد:  2
 
( سقلا

 (. 105 - 97/ 1) ايى الله لحي  وسحو

محيل : 3 بي الميرة النَّ ي  لدض ول ئع وَ
َّ
لا    . 1/442:441  لَيُ ممال ممال النَّ

 [.17الأسه ل: آ  ] س  ة 4

 [.128, 127س  ةآل لادا :آ  ] 5

 [.26س  ةالأسه ل:آ  ] 6
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رابعاا: سُمي يوم بدر يوم الفرقان، فقد بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته  
ذْ يَعِ  دُكُمُ الُله ومدده، فرقاناا بين الحق والباطل ، بمدلول أوحى به فى قوله تعالى: )وَاِ 

قَّ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الُله أَن يُّحِ 
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ  -الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 

لْمُجْرِمُونَ(،فقدخرج المسلمين يريدون عير أبي سفيان واغتنام القافلة، فأراد الله لهم ا
غير ما أرادوا، أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان )غير ذات الشوكة(، وأن 
يلاقوا نفير أبي جهل )ذات الشوكة( ، وأن تكون معركة وقتالاا وأسراا، ولا تكون قافلة 

حة، وقد قال الله سبحانه: إنه صنع هذا )لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ وغنيمة ورحلة مري
الْبَاطِلَ( وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة في المجتمع الإنساني بَيَّن منهج هذا 
بطال الباطل بالموقعة،وكان هذا النصر العملي فرقاناا  الدين ذاته،بحق الحق وا 

 1 نه من وراء المعركة،لبيان منهج حركي واقعي.واقعياا في معرض بيان إرادته سبحا
 خامساً : الولَء والبراء من فقه الإيمان:

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صوراا مشرقة في الولاء والبراء،فالتقى الابن بأبيه 
 والأخ بأخيه:

كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صف المسلمين، وكان أبوه عتبة وأخوه  - 1
 الوليد وعمه شيبة في صف المشركين، وقد قتلوا جميعاا في المبارزة

 الأولى.
كان أبو بكر الصديق في صف المسلمين .. وكان ابنه عبد الرحمن في  - 2

 صف المشركين.
مين، وكان أخوه أبو عزيز بن عمير كان مصعب بن عمير حامل لواء المسل - 3

في صف المشركين، آثروا رضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حب الوالد 
والولد والأهل والعشيرة، فلا يعجب المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف 

                                                 
, 1523/ 3, ظلال القدآ :سيل لطب)1/443:442الميرة النَّ ي  لدض ول ئع و  لاث   1

1524.)ِ
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ا يُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآَ   خِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الصادقة في قوله تعالى: )لَا تَجِدُ قَوْما
الَله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي 

نْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْ  هَارُ خَالِدِينَ قُلُوبِهِمُ الِإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّ
  1فِيهَا رَضِيَ الُله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الِله أَلَا إِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْمُفْلِحُونَ(

في بدر مُثلاا عليا لصدق  -رضوان الله عليهم-سادساا: ضرب الصحابة الكرام
حَدٌ(،وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة تتمثل الإيمان فكان شعارهم)أَحَدٌ،أَ 

بالعبودية للإله الواحد،وأما الآخرون فقتلوا تحت راية الكفر وقد أصيبوا جميعاا فنزل 
في حقهم قوله تعالى:)إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا 

تَضْعَفِينَ فِي الَأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الِله وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ كُنَّا مُسْ 
 .2مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراا(

 

 أسباب انتصار المسلمين على قريش: 
  لقيادة الموحدة فى المعركة.ا -1

، ولا تختلف كثيرا  عن التعبئة التعبئة الجيدة التى طبقها الرسول  -2
خرة واستفاد من الحديثة فى حروب الصحراء إذ كان لهم مقدمة ومؤ 

 دوريات الاستطلاع، واستخدام أسلوب الصفوف فى القتال.

اسخة لدى المسلمين حيث كان هدفهم إما النصر أو العقيدة الر  -3
 الشهادة.

 أن الله أمد المسلمين بالملائكة تقاتل معهم. -4

                                                 
1
 [.22س  ةالْح دل :آ   ] 

2
ِ. 1/446:444[الميرة النَّ ي  لدض ول ئع و  لاث : 97س  ة النم ل: آ  ]  
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أصحابه  المعنويات العالية لدى المسلمين حيث شجع الرسول -5

 قبل القتال ورفع من معنوياتهم.
 نتائج غزوة بدر:

 رة قريش والتى كانت عصب حياتهم.تهديد طرق تجا -1
 أضعفت هيبة مكة ونفوذها على العرب. -2

 زادت فى قوة الإسلام وعززت الدولة الإسلامية فى المدينة. -3

 دخول كثير من أهل المدينة فى الإسلام. -4

 إزدياد التضامن بين المهاجرين والأنصار. -5

 م.بيت المال فى الإسلا دعممما تشريع خمس الغنائم  -6

 مقتل سبعين من المشركين من بينهم أبو جهل وأمية بن خلف. -7

 أسر سبعين من المشركين. -8

 استشهاد أربعة عشر من المسلمين. -9

يستفاد من غزوة بدر أن النصر ليس بالكثرة وأن الصبر والثبات يؤدى إلى 
 شورى واجبة فى التخطيط فى الحروب.النصر كما يستفاد أن ال

 ع:يهود بني قينقا 
ومما كشف عن سوء نفوس اليهود وجرأتهم ووقاحتهم أن تعرض نفر مـن 
بــــ  قينقــــاع لإمــــرأة مســــلمة جــــاءت الي ســــوق بــــ  قينقــــاع وجلســــت الي صــــائغ 
يهودي هناك في حلي لها . فجاء رجل من يهود ب  قينقاع فجلس خلفهـا وهـي 

ج لا تشــعر ، ثم عقــد طــرف ثوبهــا الي ظهرهــا فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا فضــ
اليهـود بالضـحك عليهــا فأخـذت الحميــة رجـل مســلم فوثـب علــي اليهـودي وقتلــه 
وجـــاء بنـــو قينقـــاع علـــي المســـلم فقتلـــوه ، ونبـــذوا العهـــد الـــذي كـــان بيـــنهم وبـــين 
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الرســـول )ص( ، وكـــان هـــذا اســـتفزازا  صـــريحا  للمســـلمين وإعلانـــا  لهـــم بـــالحرب ،  
لمسلمين قبـول التحـدي وتحصنوا في حصونهم واستعدوا للقتال، عندئذ كان علي ا

، وتلقين المعتدين الدرس فخرج اليهم الرسول )ص( بجنـد الإسـلام وحاصـرهم في 
، فَــذُّلوا ورفعــوا رايــة التســليم ثم نزلــوا علــي    م 624منــازلهم خمــس عشــرة ليلــة  

حكمك الرسول )ص( فأمر بإجلائهم عن المدينة فتوجهوا الي أذرعات بالشام ، 
م مــن مــال وســلاح ، وكــان الــذي تــولي اخــراجهم مــن وغــنم المســلمون مــا كــان لهــ
 المدينة عبادة بن َََ  . 
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 (1) غزوة بدر الكبرى خريطة توضح 
 
 

                                                 

 . 32هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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 م(.625ه /مارس 3غزوة أُحد: )شوال -2

طوال عام كامل لتلك الموقعة، وعبأت قواتها واستعانت استعدت قريش 
بحلفائها من ثقيف وتهامة وكنانة وبالأحابيش، ولما أتمت استعدادها خرجت فى 
ثلاثة آلاف مقاتل بين فارس وراجل بقيادة أبى سفيان بن حرب بن أمية، 

 وزحفت نحو المدينة وعسكرت فى وادى يطل عليه جبل أحد شمالى المدينة، 
ِالقدآ  الكديو والمن  النَّ ي  لت "غزوة   ل"  ل ث

  م المبت لخاس لشدة محت مت ش ال اُ الع م الث لث حدثت هذه الغزوة  

أن قريشا أرادت أن تثأر ليوم بدر،فما زالت تستعد حتى تجهزت لغزو لحهجدة,و"سَّبد "

ا في المدينة، فخرجت في ثلاثة آلاف مقاتل، ما عد-صلى الله عليه وسلم-الرسول 

الأحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس، ومعهم سبع عشرة امرأة، فيهن هند بنت 

عتبة زوج أبي سفيان،وقد قتل أبوها يوم بدر، ثم ساروا حتى وصلوا بطن الوادي من 

قبل أحد )وهو جبل مرتفع يقع شمال المدينة على بعد ميلين منها( مقابل المدينة، وكان 

صحابة ألا يخرج المسلمون إليهم، بل يظلون في المدينة، من رأي الرسول وعدد من ال

فإن هاجمهم المشركون صدوهم عنها، ولكن بعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين 

والأنصار، وخاصة من لم يحضر منهم معركة بدر ولم يحصل له شرف القتال فيها، 

عليه وسلم عند تحمسوا للخروج إليهم ومنازلتهم في أماكنهم، فنزل الرسول صلى الله 

رأيهم،ودخل بيته ولبس لأمته )درعه(، وألقى الترس في ظهره، وأخذ قناته بيده،ثم خرج 

إلى المسلمين، وهو متقلد سيفه، فندم الذين أشاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا في 

حمله على خلاف رأيه، وقالوا للرسول: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت أو اقعد 

ما كان ينبغي لنبي إذا لبس »فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن شئت، 

، ثم خرج والمسلمون معه في نحو «لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه

ألف بينهم مائة دارع وفرسان ولما تجمع المسلمون للخروج، رأى الرسول جماعة من 
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بي بن سلول رأس المنافقين للخروج مع اليهود يريدون أن يخرجوا مع عبد الله بن أ 

أو قد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: مروهم »المسلمين، فقال الرسول: 

، وفي منتصف الطريق انخذل عن «فليرجعوا؛ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين

سلمين المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين، فبقي عدد الم

سبعمائة رجل فحسب، ثم مض ى الرسول حتى وصل إلى ساحة أحد، فجعل ظهره 

للجبل ووجهه للمشركين، وصف الجيش، وجعل على كل فرقة منه قائدا، واختار 

خمسين من الرماة، على رأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري ليحموا ظهر المسلمين من 

ظهورنا، لا يأتونا من خلفنا، وارشقوهم احموا »التفاف المشركين وراءهم، وقال لهم: 

بالنبل؛ فإن الخيل لا تقوم على النبل، إنا لا نزال غالبين ماثبتم مكانكم، اللهم إني 

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا »وقال لهم في رواية أخرى: « أشهدك عليهم

وهم قتلى، فلا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم 

ثم ابتدأ القتال، ونصر الله المؤمنين على أعدائهم، «، تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم

فقتلوا منهم عددا، ثم ولوا الأدبار، فانغمس المسلمون في أخذ الغنائم التي وجدوها في 

معسكر المشركين، ورأى ذلك من وراءهم من الرماة فقالوا: ماذا نفعل وقد نصر الله 

؟ ثم فكروا في ترك أمكنتهم لينالهم نصيب من الغنائم، فذكرهم رئيسهم عبد رسوله

الله بن جبير بوصية الرسول، فأجابوا بأن الحرب قد انتهت، ولا حاجة للبقاء حيث 

هم، فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرون أن يغادروا أمكنتهم، ورأى خالد بن الوليد 

مين من الرماة، فكرَّ عليهم من خلفهم، فما وكان قائد ميمنة المشركين خلو ظهر المسل

شعر المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا وهناك، فاضطرب حبلهم، وأشيع أن 

الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا إلى المدينة، واستطاع المشركون أن يصلوا إلى 

الرسول، فأصابته حجارتهم حتى وقع وأغمي عليه، فشج وجهه، وخدشت ركبتاه، 

حت شفته السفلى، وكسرت الخوذة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلقات وجر 

الِمغفر في وجنته، وتكاثر المشركون على الرسول يريدون قتله، فثبت صلى الله عليه 

وسلم وثبت معه نفر من المؤمنين، منهم: أبو دجانة، تترس على الرسول ليحميه من 
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م سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ نحو نبال المشركين، فكان النبل يقع على ظهره، ومنه 

ألف سهم، ومنهم: نسيبة أم عمارة الأنصارية، تركت سقاء الجرحى، وأخذت تقاتل 

بالسيف، وترمي بالنبل، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابها في 

عنقها، فجرحت جرحا عميقا، وكان معها زوجها وابناها، فقال لهم الرسول صلى الله 

فقالت له نسيبة: ادع الله أن نرافقك في « بارك الله عليكم أهل بيت»ه وسلم: علي

ما »فقالت رض ي الله عنها بعد ذلك: « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة»الجنة، فقال: 

ما التفت »وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقها: « أبالي ما أصابني من أمر الدنيا

وقد جرحت يومئذ اثني عشر جرحا، ما « تها تقاتل دونييمينا وشمالا يوم أحد، إلا ورأي

بين طعنة برمح وضربة بسيف، وقد حاول في ساعة الشدة أن يصل أبي بن خلف إلى 

الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله، وأقسم ألا يرجع عن ذلك، فأخذ عليه السلام 

د الذي قتله حربة ممن كانوا معه، فسددها في نحره، فكانت سبب هلاكه، وهو الوحي

صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه الحربية،ثم استطاع صلى الله عليه وسلم 

الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة بن عبيد الله،فنظر إلى المشركين، فرأى جماعة 

لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة »منهم على ظهر الجبل، فأرسل من ينزلهم قائلا: 

المعركة، وقال أبو سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم وانتهت « لنا إلا بك

بدر: يوم بيوم بدر،وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ومثلت به هند زوج أبي سفيان، واحتزت قلبه ومضغته، فرأت له مرارة ثم لفظته، 

لئن أظهرني الله »عظيما فقال: وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لمشهده حزنا 

ثلة 
ُ
على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، ولكن الله نهى عن الم

وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة نحوا من السبعين، وقتلى «،بعد ذلك

 اُ ْنه الْعدك  للة آ  ت لدآسي  -جل وللا-ولل  سزل اللهالمشركين ثلاثة وعشرين،
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نت وم  َو مت الطد ي    للمسلمين في  و   د ث سَّ ي  بَيَّ
ً
فى إطار تاريخى ليكون درسا

 ،وقد جاء الحديث عن أحد فى سورة آل عمران :1كل زمان ومكان
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وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
رْحٌ 139ت

َ
وْمَ ق

َ
ق

ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
( إِنْ يَمْسَسْك

هَا بَيْنَ ا
ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
هُ وَتِل

ُ
ل
ْ
هُ مِث

َّ
هَدَاءَ وَالل

ُ
مْ ش

ُ
 مِنْك

َ
خِذ ذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ

َّ
هُ ال

َّ
مَ الل

َ
اسِ وَلِيَعْل لنَّ
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ينَ )  الِمِ
َّ
 يُحِبُّ الظ

َ
افِرِينَ )140لا

َ
ك

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ ال

َّ
هُ ال

َّ
صَ الل ِ

مْ 141( وَلِيُمَح 
َ
( أ

 
َّ
مِ الل

َ
ا يَعْل

َّ َ
 وَلم

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
ابِرِينَ )حَسِبْتُمْ أ مَ الصَّ

َ
مْ وَيَعْل

ُ
ذِينَ جَاهَدُوا مِنْك

َّ
( 142هُ ال

رُونَ )
ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
يْتُمُوهُ وَأ

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
وْهُ ف

َ
ق

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
وْتَ مِنْ ق

َ ْ
وْنَ الم مَنَّ

َ
نْتُمْ ت

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
( وَمَا 143وَل

إِنْ 
َ
ف

َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
دٌ إِلا مْ وَمَنْ  مُحَمَّ

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
ق

ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق

َ
مَاتَ أ

اكِرِينَ )
َّ

هُ الش
َّ
يْئًا وَسَيَجْزِي الل

َ
هَ ش

َّ
نْ يَضُرَّ الل

َ
ل
َ
ى عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
انَ لِنَفْسٍ 144يَنْق

َ
( وَمَا ك

وَ 
َ
 وَمَنْ يُرِدْ ث

ً
لا جَّ

َ
هِ كِتَابًا مُؤ

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
مُوتَ إِلا

َ
نْ ت

َ
وَابَ أ

َ
ؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ث

ُ
يَا ن

ْ
ن ابَ الدُّ

اكِرِينَ )
َّ

ؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الش
ُ
خِرَةِ ن

ْ
مَا 145الْ

َ
ثِيرٌ ف

َ
ونَ ك يُّ ِ

لَ مَعَهُ رِب 
َ
ات

َ
ٍ ق

بِي 
َ
نْ مِنْ ن ِ

ي 
َ
أ
َ
( وَك

ا
َ
هِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَك

َّ
صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الل

َ
ا أ

َ
ابِرِينَ )وَهَنُوا لِم هُ يُحِبُّ الصَّ

َّ
وا وَالل

ُ
( 146ن

دَامَ 
ْ
ق
َ
تْ أ ِ

ب 
َ
ا وَث

َ
مْرِن

َ
نَا فِي أ

َ
وبَنَا وَإِسْرَاف

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ وا رَبَّ

ُ
ال

َ
نْ ق

َ
 أ

َّ
هُمْ إِلا

َ
وْل

َ
انَ ق

َ
نَا وَمَا ك

افِرِينَ )
َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
يَ 147وَان

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
هُ ث

َّ
اهُمُ الل

َ
آت

َ
هُ ( ف

َّ
خِرَةِ وَالل

ْ
وَابِ الْ

َ
ا وَحُسْنَ ث

حْسِنِينَ )
ُ ْ
ى 148يُحِبُّ الم

َ
مْ عَل

ُ
وك رُوا يَرُدُّ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
طِيعُوا ال

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِنْ ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
( يَا أ

اسِرِينَ )
َ
لِبُوا خ

َ
تَنْق

َ
مْ ف

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
اصِرِينَ )149أ يْرُ النَّ

َ
مْ وَهُوَ خ

ُ
ك

َ
هُ مَوْلا

َّ
قِي 150( بَلِ الل

ْ
( سَنُل

ارُ  وَاهُمُ النَّ
ْ
انًا وَمَأ

َ
ط

ْ
لْ بِهِ سُل ِ

ز 
َ
مْ يُن

َ
هِ مَا ل

َّ
وا بِالل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
عْبَ بِمَا أ رُوا الرُّ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ينَ ) الِمِ
َّ
وَى الظ

ْ
سَ مَث

ْ
ا151وَبِئ

َ
ى إِذ نِهِ حَتَّ

ْ
ونَهُمْ بِإِذ حُسُّ

َ
 ت

ْ
هُ وَعْدَهُ إِذ

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
دْ صَدَق

َ
ق

َ
 ( وَل

يَ 
ْ
ن مْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ
ونَ مِنْك حِبُّ

ُ
مْ مَا ت

ُ
رَاك

َ
مْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

َ ْ
نَازَعْتُمْ فِي الأ

َ
تُمْ وَت

ْ
شِل

َ
ا ف

ضْلٍ عَ 
َ
و ف

ُ
هُ ذ

َّ
مْ وَالل

ُ
ا عَنْك

َ
دْ عَف

َ
ق

َ
مْ وَل

ُ
مْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَك

ُ
ك

َ
مَّ صَرَف

ُ
 ث

َ
خِرَة

ْ
مْ مَنْ يُرِيدُ الْ

ُ
 وَمِنْك

َ
ى ل

ؤْمِنِينَ )
ُ ْ
مْ 152الم

ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَاك

ْ
خ

ُ
مْ فِي أ

ُ
سُولُ يَدْعُوك حَدٍ وَالرَّ

َ
ى أ

َ
وُونَ عَل

ْ
ل
َ
 ت

َ
صْعِدُونَ وَلا

ُ
 ت

ْ
( إِذ

ونَ )
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هُ خ

َّ
مْ وَالل

ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك

َ
ات

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
يْلا

َ
ٍ لِك

م 
َ
ا بِغ مًّ

َ
مَّ 153غ

ُ
( ث

زَ 
ْ
ن
َ
فُسُهُمْ أ

ْ
ن
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
مْ وَط

ُ
 مِنْك

ً
ة

َ
ائِف

َ
ى ط

َ
ش 

ْ
عَاسًا يَغ

ُ
 ن

ً
مَنَة

َ
ِ أ

م 
َ
غ

ْ
مْ مِنْ بَعْدِ ال

ُ
يْك

َ
لَ عَل

مْ 
َ ْ
لْ إِنَّ الأ

ُ
يْءٍ ق

َ
مْرِ مِنْ ش 

َ ْ
نَا مِنَ الأ

َ
ونَ هَلْ ل

ُ
ةِ يَقُول جَاهِلِيَّ

ْ
نَّ ال

َ
ِ ظ

حَق 
ْ
يْرَ ال

َ
هِ غ

َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
 يَظ

َّ
ل
ُ
هُ رَ ك

نَا هَا
ْ
تِل

ُ
يْءٌ مَا ق

َ
مْرِ ش 

َ ْ
نَا مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
ونَ ل

ُ
كَ يَقُول

َ
 يُبْدُونَ ل

َ
فُسِهِمْ مَا لا

ْ
ن
َ
فُونَ فِي أ

ْ
هِ يُخ

َّ
هُنَا لِل

 
َّ
ى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ الل

َ
تْلُ إِل

َ
ق

ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ ك

َّ
بَرَزَ ال

َ
مْ ل

ُ
نْتُمْ فِي بُيُوتِك

ُ
وْ ك

َ
لْ ل

ُ
هُ مَا فِي ق

دُورِ ) اتِ الصُّ
َ
هُ عَلِيمٌ بِذ

َّ
مْ وَالل

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
صَ مَا فِي ق ِ

مْ وَلِيُمَح 
ُ
وْا 154صُدُورِك

َّ
وَل

َ
ذِينَ ت

َّ
( إِنَّ ال

هُ عَنْهُ 
َّ
ا الل

َ
دْ عَف

َ
ق

َ
سَبُوا وَل

َ
انُ بِبَعْضِ مَا ك

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َّ
زَل

َ
مَا اسْت جَمْعَانِ إِنَّ

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
 مْ مِنْك
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فُورٌ حَلِيمٌ ) 
َ
هَ غ

َّ
وَانِهِمْ 155إِنَّ الل

ْ
وا لِِِخ

ُ
ال

َ
رُوا وَق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
( يَا أ

لِكَ 
َ
هُ ذ

َّ
وا لِيَجْعَلَ الل

ُ
تِل

ُ
وا وَمَا ق

ُ
ا مَا مَات

َ
وا عِنْدَن

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
زًّى ل

ُ
وا غ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا ضَرَبُوا فِي الأ

َ
إِذ

ونَ بَصِيرٌ )حَ 
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
هُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَالل

َّ
وبِهِمْ وَالل

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
تُمْ فِي سَبِيلِ 156سْرَة

ْ
تِل

ُ
ئِنْ ق

َ
( وَل

ا يَجْمَعُونَ ) يْرٌ مِمَّ
َ
 خ

ٌ
هِ وَرَحْمَة

َّ
 مِنَ الل

ٌ
فِرَة

ْ
غ
َ َ
مْ لم وْ مُتُّ

َ
هِ أ

َّ
ى157الل

َ
ل ِ

َ
تُمْ لِ

ْ
تِل

ُ
وْ ق

َ
مْ أ ئِنْ مُتُّ

َ
هِ  ( وَل

َّ
الل

رُونَ )
َ

حْش
ُ
وا مِنْ 158ت ضُّ

َ
ف

ْ
ن

َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنْتَ ل

َّ
بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل

َ
( ف

هِ إِنَّ 
َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
حَوْلِكَ ف

 
َّ
لِينَ )الل ِ

 
تَوَك

ُ ْ
ذِي 159هَ يُحِبُّ الم

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
ل
ُ
ذ

ْ
مْ وَإِنْ يَخ

ُ
ك

َ
الِبَ ل

َ
 غ

َ
لا

َ
هُ ف

َّ
مُ الل

ُ
( إِنْ يَنْصُرْك

ؤْمِنُونَ )
ُ ْ
لِ الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
مْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَل

ُ
لْ 160يَنْصُرُك

ُ
ل
ْ
لَّ وَمَنْ يَغ

ُ
نْ يَغ

َ
ٍ أ

انَ لِنَبِي 
َ
( وَمَا ك

 
ْ
مُونَ )يَأ

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
سَبَتْ وَهُمْ لا

َ
فْسٍ مَا ك

َ
لُّ ن

ُ
ى ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
لَّ يَوْمَ ال

َ
مَنِ 161تِ بِمَا غ

َ
ف
َ
( أ

صِيرُ )
َ ْ
سَ الم

ْ
مُ وَبِئ وَاهُ جَهَنَّ

ْ
هِ وَمَأ

َّ
طٍ مِنَ الل

َ
مَنْ بَاءَ بِسَخ

َ
هِ ك

َّ
بَعَ رِضْوَانَ الل ( هُمْ 162اتَّ

هِ وَ 
َّ
ونَ )دَرَجَاتٌ عِنْدَ الل

ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

َّ
 فِيهِمْ 163الل

َ
 بَعَث

ْ
ؤْمِنِينَ إِذ

ُ ْ
ى الم

َ
هُ عَل

َّ
دْ مَنَّ الل

َ
ق

َ
( ل

وا
ُ
ان

َ
 وَإِنْ ك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

 
يهِمْ وَيُعَل ِ

 
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك

َ
و عَل

ُ
فُسِهِمْ يَتْل

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

ً
مِنْ  رَسُولا

لٍ مُ 
َ

فِي ضَلا
َ
بْلُ ل

َ
لْ 164بِينٍ )ق

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
تُمْ أ

ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
صَبْتُمْ مِث

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
( أ

دِيرٌ )
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ى 165هُوَ مِنْ عِنْدِ أ

َ
تَق

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
صَابَك

َ
( وَمَا أ

 
َ
هِ وَلِيَعْل

َّ
نِ الل

ْ
بِإِذ

َ
جَمْعَانِ ف

ْ
ؤْمِنِينَ )ال

ُ ْ
وْا 166مَ الم

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
قُوا وَقِيلَ ل

َ
اف

َ
ذِينَ ن

َّ
مَ ال

َ
( وَلِيَعْل

 
ْ
ق
َ
فْرِ يَوْمَئِذٍ أ

ُ
ك

ْ
مْ هُمْ لِل

ُ
بَعْنَاك تَّ

َ
 لا

ً
مُ قِتَالا

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
عُوا ق

َ
وِ ادْف

َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
رَبُ ق

وَاهِ 
ْ
ف

َ
ونَ بِأ

ُ
يمَانِ يَقُول ِ

ْ
تُمُونَ )مِنْهُمْ لِلْ

ْ
مُ بِمَا يَك

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
وبِهِمْ وَالل

ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
ذِينَ 167هِمْ مَا ل

َّ
( ال

نْتُمْ 
ُ
وْتَ إِنْ ك

َ ْ
مُ الم

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ادْرَءُوا عَنْ أ

َ
لْ ف

ُ
وا ق

ُ
تِل

ُ
ا مَا ق

َ
اعُون

َ
ط

َ
وْ أ

َ
عَدُوا ل

َ
وَانِهِمْ وَق

ْ
وا لِِِخ

ُ
ال

َ
ق

 168صَادِقِينَ )
ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
هِمْ ( وَلا ِ

حْيَاءٌ عِنْدَ رَب 
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
تِل

ونَ )
ُ
حَقُوا بِهِمْ 169يُرْزَق

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
ضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِال

َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
رِحِينَ بِمَا آت

َ
( ف

ونَ )
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
ضْلٍ 170مِنْ خ

َ
هِ وَف

َّ
( يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الل

ؤْمِنِينَ )
ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
هَ لا

َّ
نَّ الل

َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا 171وَأ هِ وَالرَّ

َّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل

َّ
( ال

جْرٌ عَظِيمٌ )
َ
وْا أ

َ
ق  حْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّ

َ
ذِينَ أ

َّ
رْحُ لِل

َ
ق

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
 172أ

َّ
اسُ إِنَّ (ال هُمُ النَّ

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

وَكِيلُ 
ْ
هُ وَنِعْمَ ال

َّ
وا حَسْبُنَا الل

ُ
ال

َ
زَادَهُمْ إِيمَانًا وَق

َ
وْهُمْ ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق النَّ
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هِ 173) 
َّ
بَعُوا رِضْوَانَ الل مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّ

َ
ضْلٍ ل

َ
هِ وَف

َّ
بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الل

َ
ل
َ
ق

ْ
ان

َ
هُ  ( ف

َّ
وَالل

ضْلٍ عَظِيمٍ )
َ
و ف

ُ
ونِ إِنْ 174ذ

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
وْلِيَاءَهُ ف

َ
 أ

ُ
ف ِ

و 
َ
انُ يُخ

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
لِك

َ
مَا ذ ( إِنَّ

نْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
ُ
يْئًا 175ك

َ
هَ ش

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل فْرِ إِنَّ

ُ
ك

ْ
ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ال

َّ
كَ ال

ْ
 يَحْزُن

َ
( وَلا

ابٌ عَظِيمٌ ) يُرِيدُ 
َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ وَل

ْ
ا فِي الْ

ًّ
هُمْ حَظ

َ
 يَجْعَلَ ل

َّ
لا

َ
هُ أ

َّ
رَوُا 176الل

َ
ت
ْ

ذِينَ اش
َّ
( إِنَّ ال

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يْئًا وَل

َ
هَ ش

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
يمَانِ ل ِ

ْ
فْرَ بِالِ

ُ
ك

ْ
رُوا 177ال

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
( وَلا

هُ 
َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن نَّ

َ
ابٌ مُهِينٌ )أ

َ
هُمْ عَذ

َ
مًا وَل

ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا إِث

َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن فُسِهِمْ إِنَّ

ْ
ن
َ
يْرٌ لِأ

َ
انَ 178مْ خ

َ
( مَا ك

هُ 
َّ
انَ الل

َ
بِ وَمَا ك ِ

ي 
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ

ْ
ى يَمِيزَ ال يْهِ حَتَّ

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
ى مَا أ

َ
ؤْمِنِينَ عَل

ُ ْ
رَ الم

َ
هُ لِيَذ

َّ
الل

ى ا
َ
مْ عَل

ُ
لِعَك

ْ
هِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ لِيُط

َّ
آمِنُوا بِالل

َ
اءُ ف

َ
هَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَش

َّ
كِنَّ الل

َ
يْبِ وَل

َ
غ

ْ
ل

جْرٌ عَظِيمٌ )
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ل
َ
قُوا ف تَّ

َ
ؤْمِنُوا وَت

ُ
  1({179ت

 :سبب سزول الآ  ت 
 
  وم

حد" وقصتها 
ُ
مشهورة في السير والتواريخ، ولعل الحكمة في هذه الْيات نزلت في وقعة "أ

ذكرها في هذا الموضع، وأدخل في أثنائها وقعة "بدر" لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين 

أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم، ورد كيد الأعداء عنهم وحاصل قضية "أحد" وإجمالها 

اثنتين من الهجرة، أن المشركين لما رجع فلهم من "بدر" إلى مكة، وذلك في سنة 

استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد، حتى اجتمع 

عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم، ثم وجهوا من مكة 

صلى الله عليه -للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل، حتى نزلوا قرب المدينة، فخرج النبي 

المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج،  إليهم هو وأصحابه بعد -وسلم

وخرج في ألف، فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو 

على مثل طريقته، وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة 

وسلم في مواضعهم  فثبتهم الله، فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي صلى الله عليه

وأسندوا ظهورهم إلى أحد، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا من 

أصحابه في خلة في جبل "أحد" وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن 

                                                 

  1 (179:121س  ة آل لادا  :آ   ) .ِ



 تاريخ الدولة العربية

 95 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة  يأتيهم أحد من ظهورهم، 

خلف ظهورهم، واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فلما قبيحة وخلفوا معسكرهم 

في الجبل، قال بعضهم لبعض:  -صلى الله عليه وسلم-رآهم الرماة الذين جعلهم النبي 

الغنيمة، ما يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزموا، ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير 

يبق فيه إلا نفر يسير، منهم عن المعصية فلم يلتفتوا إليه، فلما أخلوا موضعهم فلم 

أميرهم عبد الله بن جبير، جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين 

وقاتلت ساقتهم، فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها عنهم، وأذاقهم فيها 

عقوبة المخالفة، فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم، ثم إنهم انحازوا إلى رأس 

صلى -"أحد" وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم، ودخل رسول الله جبل

  1وأصحابه المدينة.-الله عليه وسلم

: التهمير : 
 
 ر سي 

هْلِكَ{ : أهل 
َ
دَوْتَ{:أي: واذكر إذ غدوت،والغدو:الذهاب أول النهار }مِنْ أ

َ
 غ

ْ
قوله}وَإِذ

مَ صباح السبت 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الرجل زوجه وأولاده. ومن لابتداء الغاية إذ خرج صَل

ؤْمِنِينَ{ : تنزل المجاهدين 
ُ ْ
ئُ الم ِ

بَو 
ُ
من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون به يوم الأربعاء}ت

تْ{:حدثت نفسها ب الرجوع الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة المعركة}هَمَّ

تَانِ{:هما بنو سلمة، وبنو حارثة من الأنصار 
َ
ائِف

َ
إلى المدينة وتوجهت إرادتها إلى ذلك}ط

لا{ : تضعفا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة 
َ

فْش
َ
}ت

هُمَ{ :متولي أمرهما وناصرهما ولذا عصمهما من ترك السير إلى  وحدهم،}وَاُلله وَلِيُّ

بِبَدْرٍ{ : بدر اسم رجل وسمي المكان به؛ لأنه كان له فيه ماء وهو الْن قرية المعركة،}

{ : لقلة 
ٌ
ة

َّ
ذِل

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
 "كيلو متر"،}وَأ

ً
تبعد عن المدينة النبوية بنحو من مائة وخمسين ميلا

م وتفوق العدو عليكم. 
ُ
 2عددكم وعُددِك
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َ  آمفٍ مَتَ  
َ
لار

َ
وب بَث

د
وب َ بْك

د
ك اَلَّ   د

ب
 

َ
وب  

د
هَيَك

ب
تب َ ك

َ
ل
َ
  

َ
مَنَي 

ب
ث اد

ب
 لد لَح

د
ق

َ
َ 

ب
ل ل  تع لى}نَذ

( 
َ
لَي 

َ
ز

ب
ن َ  مد

َ
لائَك

َ ب
وب 124الْ

د
وب َ بْك

د
ك لَدب اب ا  د

َ
ن َْ وب  َْ  َ

 ب
َ
وب مَتب  

د
 ك

د
َ
ب
 ا وَيَ 

د
ق

َّ
ت
َ
وا وََ بَرد نب

َ
َ 

ب
ى نَ 

َ
( بَي

مََ  آ اب
َ
 )بَخ

َ
مَي  َ

مَ    مد
د
 

َ
لائَك

َ ب
اَئَ َّ 125مفٍ مَتَ الْ

ب
ط

َ
وب وَلَت

د
ك

َ
دَى ل

ب
ش  د اللهد نَم بد

َ
(وَمَ  جَعَح

حَكَيوَ )
ب
عَزَيزَ ال

ب
لَ اَلله ال

ب
دد نَم مَتب لَن نب

َّ
وب بََ  وَمَ  الن

د
ك  بد

د
ح
د
نَ تَ 126ل

َّ
 مَتَ ال

 
دَ  

َ
عَ ط

َ
ط

ب
( لَيَق

حََّدِ
َ
ق

ب
يَن

َ
وب   ََّتَدد

ب
وب َ ك

َ
وا   دد

َ
ه

َ
 ك

َ
 ئَََّي 

َ
ِ 1{127 ا م

 التهمير 

ة، والاكتفاء: الاقتصار 
َّ
ل
َ
مْ{الكفاية: قدر سد الخ

ُ
فِيَك

ْ
ن يَك

َ
ل
َ
مُؤْمِنِينَ{يوم بدر}أ

ْ
قُولُ لِل

َ
 ت

ْ
}إِذ

 بعد حال، من الِمداد: وهو الزيادة، ومنه 
ً
مْ{ الِمداد: إعطاء الش يء حالا

ُ
ك عليه. }يُمِدَّ

وْرِهِمْ{ وجههم، أو غضبهم من فور القِدْر وهو غليانها، ومنه فور الغضب،  مد
َ
الماء، }ف

مِينَ{ بالفتح أرسلوا خيلهم في المرعى، وبالكسر سوموها بغلام في نواصيها وأذنابها،  }مُسَوِ 

أو نزلوا على خير بلق وعليهم عمائم صفر. وكانوا خمسة آلاف عند الحسن، وعند غيره 

لم تقاتل الملائكة إلا يوم  -رض ي الله تعالى عنهما  -ف قال ابن عباس ثمانية آلا 

ي: بوعده 
َ
مْ بِهِ " أ

ُ
وبك

ُ
ل
ُ
ارَة لكم }ولتطمئن ق

َ
ي: بِش

َ
 بشرى لكم{ أ

َّ
بدر،}وَمَا جعله الله إِلا

( تختلوا بالنص
َ

حَكِيم{ يَعْنِي: )لا
ْ
عَزِيز ال

ْ
 من عِنْد الله ال

َّ
صْر إِلا صْرَة }وَمَا النَّ رة عَن النُّ

{ منهم بقتل 
ً
رَفا

َ
عَ{ يوم بدر }ط

َ
صْر من عِنْد الله.}لِيَقْط ن[ النَّ

َ
ة والجند، واعرفوا ]أ

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
الم

 }
ً
رَفا

َ
، وقال: }ط

ً
تل منهم ثمانية عشر رجلا

ُ
حد ق

ُ
صناديدهم وقادتهم إلى الكفر، أو يوم أ

بِتَهُمْ{ يخزيهم،أو 
ْ
الكبت: الصرع على  ، لأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين من الوسط،}يَك

آئِبِينَ{ الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، واليأس قد يكون 
َ
ِ  2قبل الأمل الوجه قاله الخليل }خ

ََِ َ
 
عَن وب يد

َ
دَوب   بُ

َ
 بَ لَح

د
وب َ ت

َ
لش   يب

َ
دَ ش  مب

َ
 مَتَ الأ

َ
 

َ
سَ ل يب

َ
 )ل ل  تع لى }ل

َ
  

د
 لَْ

َ
وب ظ دد إَنَّ

َ
وب   ( 128دد

  ش 
د
ه

َ
 لد وَاللهد غ

َ
بد مَتب يَش َ

 
عَن  لد وَيد

َ
تب يَش

َ
هَدد لَْ

ب
ضَ يَغ  ب

َ
اَ وَاتَ وَمَ  اَُ الأ َ  مَ  اَُ المَّ

َّ
وَلَح

( 129َِ َ يوش
َ
 ا اَلله ل

د
ق

َّ
 وَاَ

 
 

َ
 لَه

َ
ض  مد

 
عَ    ضب

َ
َب   

 ا الد 
د
ح
د
ه
ب
 
َ
 ا م َ

د
نَ تَ آمَن

َّ
يْدَ  ال

َ
وب (َ    

د
ك

َّ
عَح
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 (
َ
لَحد  

ب
ه

د
 َ دَيتَ )130َ

َ
ك

ب
 لَح

ب
ت لَلَّ

د
تَي  

َّ
 َ  ال

َّ
 ا الن

د
ق

َّ
سد لَ 131(وَاَ طَيعد ا اَلله وَالدَّ

َ
( وَ 

( 
َ
َ اد   دب

د
وب َ

د
ك

َّ
عَح

َ
1ِ(ِ{132ل

ِسبب النزول:

دُ بْنُ إبراهيم الفارس ي قال رٍ مُحَمَّ
ْ
بُو بَك

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ى بن عمرويه أ دُ بْنُ عِيس َ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
: أ

ا مُسْلِمُ بن الحجاج قال: حدثنا القعنبي قال: 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ا إِبْرَاهِيمُ بن محمد قال: أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
قال: أ

هِ 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
سٍ أ

َ
ن
َ
ابِتٍ، عَنْ أ

َ
 عَنْ ث

َ
مَة

َ
ادُ بْنُ سَل نَا حَمَّ

َ
ث   -حَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 -مَ صَل

 يُفْلِحُ 
َ

يْف
َ
مُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "ك سِهِ وَجَعَلَ يَسِيلُ الدَّ

ْ
جَّ فِي رَأ

ُ
حُدٍ وَش

ُ
تُهُ يَوْمَ أ سِرَتْ رَبَاعِيَّ

ُ
ك

هُ 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
هِمْ"، ف ِ

ى رَب 
َ
تَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِل سَرُوا رَبَاعِيَّ

َ
هُمْ وَك بِيَّ

َ
وا ن جُّ

َ
وْمٌ ش

َ
يْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -ق

َ
سَ }ل

يْءٌ{.
َ

مْرِ ش 
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
 2ل

 التهمير :

يْءٌ{ : ش يء نكرة 
َ

مْرِ{ : الشأن والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم. رش 
َ
قوله}الأ

وْ{ : هنا بمعنى حتى، أي: فاصبر 
َ
متوغلة في الِيهام. وأصل الش يء: ما يعلم ويخبر به. }أ

 يتصرف ح
ً
 وعبيدا

ً
 وخلقا

ً
مَاوَاتِ{ : أي: مالكا هِ مَا فِي السَّ

َّ
تى يتوب عليهم أو يعذبهم،}وَلِل

ِبا{ : لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا 
وا الر 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
كيف يشاء ويحكم كما يريد. }لا ت

ِبا{ : لغة: الزيادة، وفي الشرع نوعا
. }الر 

ً
 أو لباسا

ً
 أو شربا

ً
ن: ربا حرام سواء كان أكلا

فضل وربا نسيئة، ربا الفضل: يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 

فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ويحرم التأخير، وربا النسيئة: هو أن 

 لدينه فيقول له أخرني وزد 
ً
يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد سدادا

ضْعَا
َ
{ : لا مفهوم لهذا؛ لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم في الدين،}أ

ً
ة

َ
 مُضَاعَف

ً
فا

الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير 

فْلِحُونَ{ : تنجون من العذاب وتظفرون 
ُ
 كثيرة. }ت

ً
حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافا

تْ  عِدَّ
ُ
افِرِينَ{ : هيئت وأحضرت للمكذبين لله ورسوله  بالنعيم المقيم في الجنة،}أ

َ
ك

ْ
-لِل
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مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عذبوا بما صدر منكم  من -صَل

ُ
رْحَمُونَ{ : لترحموا فلا ت

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
، }ل

   1 ذنب المعصية .

 ل ل  تع لى}وَسَ َ لد ا نَِ
ب

ت لَلَّ
د
 بضد  

َ ب
 وَالأ

د
اَ وَات بَ  المَّ ضد ٍ  لَدب

َّ
وب وَجَن

د
ك َ

هَدَةٍ مَتب َ ب 
ب
ى مَغ

َ
ل

( 
َ
قَي 

َّ
ت اد

ب
 لَتَ 133لَح

َ
عَ َ ي 

ب
 وَال

َ
ظ يب

َ
غ

ب
 ال

َ
 ظَاَي 

َ
ك

ب
الَ وَال دَّ الَ وَالضَّ دَّ  اَُ المَّ

َ
  

د
هَق

ب
ن نَ تَ  د

َّ
(ال

(
َ
مَنَي  مب

د ب
مَبْ الْ  د  د

َّ
 سَ وَالح

َّ
134ِالن

َّ
وب ( وَال مَبد

د
ه

ب
س
َ
اد ا  

َ
ح
َ
وب ظ

َ
  

 
 

َ
 َ ش

َ
 ا  

د
عَح

َ
ا  

َ
نَ تَ نَذ

 ا 
د
عَح

َ
ى مَ   

َ
نَدْوا لَي وب  د

َ
 د وَل

َّ
 الح

َّ
 بَ نَم

د
س
ْ
هَدد الن

ب
دَوب وَمَتب يَغ ََ 

د
س
د
وا لَن دد

َ
ه

ب
غ

َ
ت  سب

َ
  

َ
 

َّ
وا الح دد

َ
ك

َ
ذ

( 
َ
اد  

َ
ح وب يَعب دْ دَوب135ِوَ َ

 مَتب َ َ 
ش
هَدَة

ب
وب مَغ دْ د

 جَزَاؤ
َ

  َ
َ
ول

د
دَ  د  (   نب

َ ب
تَدَ  الأ مب

َ
دَي مَتب َ حب

َ
 تش َ

َّ
وَجَن

}
َ
عَ مَحَي 

ب
دد ال جب

َ
وَ    لَلَ تَ َ ُدَ  وَنَعب

َ
ِ   2م

ِسبب النزول :

{ 
َ
  َ

ب
{ الآ

 
 

َ
 َ ش

َ
 ا  

د
عَح

َ
ا  

َ
نَ تَ نَذ

َّ
ى: }وَال

َ
عَ ل

َ
 د ت

د
ل  ب

َ
ِ{ِ.135ل

اسٍ فِي رِوَايَ  الَ ابْنُ عَبَّ
َ
هِ ق

َّ
ى رَسُولُ الل

َ
ا آخ فِيًّ

َ
ق

َ
ا وَث صَارِيًّ

ْ
ن
َ
يْنِ أ

َ
: إِنَّ رَجُل ِ

بِي 
ْ
ل
َ
ك

ْ
ى اُلله  -ةِ ال

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هِ  -عَل

َّ
رَجَ رَسُولُ الل

َ
خ

َ
انِ، ف

َ
رِق

َ
 يَفْت

َ
ا لا

َ
ان

َ
ك

َ
مَ  -بَيْنَهُمَا، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فِي  -صَل

رَجَ مَعَ 
َ
ازِيهِ، وَخ

َ
هْلَ بَعْضِ مَغ

َ
انَ يَتَعَاهَدُ أ

َ
هْلِهِ وَحَاجَتِهِ، وَك

َ
صَارِيَّ فِي أ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
ف

َّ
ل
َ
فِيُّ وَخ

َ
ق

َّ
هُ الث

عَتْ 
َ
وَق

َ
عْرَهَا، ف

َ
 ش

ٌ
اشِرَة

َ
تْ وَهِيَ ن

َ
سَل

َ
ت
ْ
دِ اغ

َ
 صَاحِبِهِ ق

َ
ة
َ
بْصَرَ امْرَأ

َ
أ
َ
اتَ يَوْمٍ ف

َ
بَلَ ذ

ْ
ق

َ
أ
َ
، ف ِ

فِي 
َ
ق

َّ
الث

مْ يَسْتَ 
َ
لَ وَل

َ
دَخ

َ
فْسِهِ، ف

َ
ى فِي ن

َ
هَا عَل فَّ

َ
وَضَعَتْ ك

َ
تَهَى إليها، فذهب ليقبلها ف

ْ
ى ان ذِنْ حَتَّ

ْ
أ

نْتَ 
ُ
هِ! خ

َّ
تْ: سُبْحَانَ الل

َ
ال

َ
ق

َ
دْبَرَ رَاجِعًا ف

َ
أ
َ
دِمَ وَاسْتَحْيَا، ف

َ
مَّ ن

ُ
هَا ث ِ

ف 
َ
اهِرَ ك

َ
لَ ظ بَّ

َ
ق

َ
وَجْهِهَا، ف

الَ: 
َ
صِبْ حَاجَتَكَ، ق

ُ
مْ ت

َ
كَ، وَل تَكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّ

َ
مَان

َ
رَجَ يَسِيحُ فِي أ

َ
خ

َ
ى صَنِيعِهِ، ف

َ
نَدِمَ عَل

َ
ف

 
َ
خ

َ
هُ بِفِعْلِهِ، ف

ُ
هْل

َ
هُ أ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
أ
َ
، ف فِيَّ

َ
ق

َّ
ى الث

َ
ى وَاف بِهِ حَتَّ

ْ
ن
َ
ى مِنْ ذ

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
ى الل

َ
جِبَالِ وَيَتُوبُ إِل

ْ
رَجَ ال

 
َ
ِ ذ

هُ سَاجِدًا وَهُوَ يَقُولُ: رَب 
َ
ق

َ
وَاف

َ
يْهِ، ف

َ
ى دُلَّ عَل بُهُ حَتَّ

ُ
ل
ْ
الَ يَط

َ
ق

َ
خِي، ف

َ
نْتُ أ

ُ
دْ خ

َ
بِي! ق

ْ
ن
َ
بِي ذ

ْ
ن

ى رسول الله 
َ
لِقْ إِل

َ
ط

ْ
ان

َ
هُ: يا فلان ثم ف

َ
مَ  -ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عَلَّ  -صَل

َ
بِكَ ل

ْ
ن
َ
فسله عَنْ ذ

اتَ 
َ
انَ ذ

َ
دِينَةِ، وَك

َ ْ
ى الم

َ
ى رَجَعَ إِل بَلَ مَعَهُ حَتَّ

ْ
ق

َ
أ
َ
نْ يَجْعَلَ لك فرجًا وتوبًا، ف

َ
هَ أ

َّ
يَوْمٍ عِنْدَ الل

هِ 
َّ
يْهِمَا رَسُولُ الل

َ
 عَل

َ
تَلا

َ
مُ بِتَوْبَتِهِ، ف

َ
لا يْهِ السَّ

َ
زَلَ جِبْرِيلُ عَل

َ
عَصْرِ ن

ْ
ةِ ال

َ
يْهِ  -صَلا

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل
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مَ  
َّ
الَ عُمَرُ  -وَسَل

َ
ق

َ
عَامِلِينَ{ ف

ْ
جْرُ ال

َ
وْلِهِ: }وَنِعْمَ أ

َ
ى ق

َ
{ إِل

ً
ة

َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
: يَا }وَال

."
ً
ة اسِ عَامَّ الَ: "بَلْ لِلنَّ

َ
؟ ق

ً
ة اسِ عَامَّ مْ لِلنَّ

َ
جُلِ أ ا الرَّ

َ
ا لِهَذ

َ
اصٌّ هَذ

َ
خ

َ
هِ أ

َّ
  1رَسُولَ الل

 التهمير : 

فِرَةٍ{ :الم
ْ
ى مَغ

َ
غفرة: }وَسَارِعُوا{: المسارعة إلى الش يء المبادرة إليه بدون توانٍ ولا تراخ. }إِل

ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها. والمراد هنا: المسارعة إلى التوبة بترك الذنوب، وكثرة 

 ثم يتوضأ ثم يصلي ويستغفر الله إلا 
ً
الاستغفار وفي الحديث: "ما من رجل يذنب ذنبا

ةٍ{ : الجنة دار النعيم فوق السموات، والمسارعة إليها تكون بالِكثار من  غفر له" }وَجَنَّ

قِينَ{ : المتقون هم الصا مُتَّ
ْ
تْ{: هيئت وأحضرت فهي موجودة الْن مهيأة. }لِل عِدَّ

ُ
لحات،}أ

الذين اتقوا الله تعالى فلم يعصوه بترك واجب ولا فعل محرم، وإن حدث منهم ذنب 

يُسْر وَ 
ْ
اء{ ال رَّ اء وَالضَّ رَّ ه }فِي السَّ

َّ
اعَة الل

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ{ فِي ط

َّ
، }ال

ً
عُسْر تابوا منه فورا

ْ
ال

مَهُمْ 
َ
ل
َ
نْ ظ اس{ مِمَّ عَافِينَ عَنْ النَّ

ْ
قُدْرَة }وَال

ْ
افِينَ عَنْ إمْضَائِهِ مَعَ ال

َ
ك

ْ
يْظ{ ال

َ
غ

ْ
اظِمِينَ ال

َ
ك

ْ
}وَال

عَ 
َ
ا ف

َ
ذِينَ إذ

َّ
ل
َ
يْ يُثِيبهُمْ، }وَا

َ
عَال أ

ْ
ف
َ ْ
حْسِنِينَ{ بِهَذِهِ الأ

ُ ْ
ه يُحِب  الم

َّ
لل

َ
ارِكِينَ عُقُوبَتهمْ }وَا يْ التَّ

َ
 أ

ُ
وا ل

يْ وَعِيده 
َ
ه{ أ

َّ
رُوا الل

َ
ك

َ
ةِ }ذ

َ
قُبْل

ْ
ال

َ
فُسهمْ{ بِمَا دُونه ك

ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
ا }أ

َ
ن ِ
الز 

َ
بِيحًا ك

َ
بًا ق

ْ
ن
َ
ة{ ذ

َ
احِش

َ
ف

ى مَا 
َ
وا{ يُدَاوِمُوا }عَل مْ يُصِرُّ

َ
ه وَل

َّ
 الل

َّ
وب إلا

ُ
ن
ُّ
فِر الذ

ْ
 }يَغ

َ
يْ لا

َ
وبِهِمْ وَمَنْ{ أ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
}ف

وا{
ُ
عَل

َ
فِرَة مِنْ  ف

ْ
هُمْ مَغ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

َ
ول

ُ
وْهُ مَعْصِيَة}أ

َ
ت
َ
ذِي أ

َّ
نَّ ال

َ
مُونَ{ أ

َ
عُوا عَنْهُ }وَهُمْ يَعْل

َ
ل
ْ
ق

َ
بَلْ أ

ود فِيهَا 
ُ
ل
ُ
خ

ْ
رِينَ ال دَّ

َ
يْ مُق

َ
رَة أ دَّ

َ
الِدِينَ فِيهَا{ حَال مُق

َ
نْهَار خ

َ ْ
حْتهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
ات ت همْ وَجَنَّ رَب 

ا 
َ
 إذ

وهَا}وَ 
ُ
ل
َ
جْر .دَخ

َ ْ
ا الأ

َ
اعَةِ هَذ

َّ
عَامِلِينَ{ بِالط

ْ
جْر ال

َ
      2نِعْمَ أ

 
د
 لَ لَََّ 

َ
  

َ
 ه

َ
ف يب

َ
وا ك دد

د
ظ

ب
 س

َ
ضَ    ب

َ ب
وا اَُ الأ مَيرد

َ
 ش  

َ
ن وب سد

د
حَك َّب

َ
 مَتب ل

ب
ت

َ
ح
َ
لب م

َ
ل ل  تع لى} ل

(
َ
بَي  َ

 
ن

َ
ك
د ب
137ِالْ

َ
ن َْ )( 

َ
قَي 

َّ
ت اد

ب
 لَح

ش
 

َ
لَظ ى وَمَ ب ل  دْ  سَ وَ

َّ
138ِا بَيَ  ش لَحن

َ
 ا  ( وَم

د
زَس مب

َ
َ 

َ
 ا وَم

د
دَن

َ
ت

( 
َ
مَنَي 

ب
ث وب مد

د
ت
ب
ن

د
 ك

ب
 نَ 

َ
 ب 

َ
ح لب

َ ب
ود الأ

د
ت
ب
س
َ
 د 139وَ 

د
ح
ب
دبحش مَث

َ
مَ ل  ب

َ
ق

ب
لب مَسَّ ال

َ
ق

َ
دبحش  

َ
وب ل

د
ك مَمب  َ اب

ب
( نَ 

                                                 
 .124:123: النيم ب  ى سَّ ب النزول :  1
 .1/284, َهمير القدآ  العز بت لَّلالملام 1/85َهمير الجلالي    2



 تاريخ الدولة العربية

 100 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

  
َ
بَ  بَيب 

د
اوَل

َ
ل

د
 َّ مد س

َ ب
 الأ

َ
 

ب
ح ََ  د وَ

َّ
الَ وَالح

َ
بَل

د
وب ش

د
ك

ب
 مَن

َ
خَن

َّ
 ا وَيَت

د
نَ تَ آمَن

َّ
 د ال

َّ
وَ الح

َ
ح  سَ وَلَيَعب

َّ
الن

( 
َ
ي   لََْ

َّ
مَبْ الظ   د

َ
 َ دَيتَ{140م

َ
ك

ب
مَقَ ال  ا وَيَاب

د
نَ تَ آمَن

َّ
 د ال

َّ
صَ الح َ

اَم    1( وَلَيد

ِسبب النزول:

ى:  -
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 }ق

َ
يَة

ْ
وا{ الْ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
 تَهِنُوا وَلا

َ
 { .139}وَلا

هِ 
َّ
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
اسٍ:انْهَزَمَ أ الَ ابْنُ عَبَّ

َ
مَ -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
حُد، فبينما هُمْ  -صَل

ُ
يوم أ

 
ُ
نْ يَعْل

َ
رِكِينَ يُرِيدُ أ

ْ
ش

ُ ْ
يْلِ الم

َ
وَلِيدِ بِخ

ْ
الِدُ بْنُ ال

َ
بَلَ خ

ْ
ق

َ
 أ

ْ
لِكَ إِذ

َ
ذ

َ
بِيُّ ك الَ النَّ

َ
ق

َ
جَبَلَ، ف

ْ
يْهِمُ ال

َ
-وَ عَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْسَ  -صَل

َ
هُمَّ ل

َّ
 بِكَ، الل

َّ
نَا إِلا

َ
 ل

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
هُمَّ لا

َّ
يْنَا، الل

َ
ونَ عَل

ُ
 يَعْل

َ
هُمَّ لا

َّ
"الل

 
َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
رِ"، ف

َ
ف ءِ النَّ

َ
يْرُ هَؤُلا

َ
دَةِ غ

ْ
بَل

ْ
رٌ مِنَ يَعْبُدُكَ بِهَذِهِ ال

َ
ف

َ
ابَ ن

َ
يَاتِ، وَث

ْ
ى هَذِهِ الْ

َ
عَال

،
ٌ
سْلِمِينَ رُمَاة

ُ ْ
هُ:  الم

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ذ

َ
ى هَزَمُوهُمْ، ف رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش

ُ ْ
يْلَ الم

َ
جَبَلَ وَرَمَوْا خ

ْ
صَعِدُوا ال

َ
ف

وْنَ{.
َ
عْل

َ ْ
تُمُ الأ

ْ
ن
َ
 2}وَأ

ى: }إِ  -
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 }ق

َ
يَة

ْ
رْحٌ{ الْ

َ
مْ ق

ُ
 { .140نْ يَمْسَسْك

جِيءُ 
َ
 ت

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
تِ الم

َ
حُدٍ، جَعَل

ُ
ئِيبًا حَزِينًا يَوْمَ أ

َ
هِ ك

َّ
 رَسُولُ الل

َ
صَرَف

ْ
ا ان

َّ َ
الَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: لم

َ
ق

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
تَدِمُ، ف

ْ
ل
َ
يْنِ وَهِيَ ت

َ
ى اللهُ  -بِزَوْجِهَا وَابْنِهَا مَقْتُول

َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ا  - عَل

َ
ذ

َ
هَك

َ
"أ

.
َ
يَة

ْ
رْحٌ{ الْ

َ
مْ ق

ُ
ى: }إِنْ يَمْسَسْك

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
 3يُفْعَلُ بِرَسُولِكَ؟ " ف
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ار بِإِمْهَالِهِمْ  فَّ
ُ
ك

ْ
رَائِق فِي ال

َ
ن{ ط

َ
مْ سُن

ُ
بْلك

َ
تْ{ مَضَتْ }مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
هَا }ق ي 

َ
سِيرُوا{ أ

َ
هُمْ }ف

َ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
ث

مْرهمْ مِنْ 
َ
يْ آخِر أ

َ
سُل أ بِينَ{ الرُّ ِ

 
ذ

َ
ك
ُ ْ
انَ عَاقِبَة الم

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْض ف

َ ْ
ؤْمِنُونَ }فِي الأ

ُ ْ
الم

قُرْآن }بَيَان لِلنَّ 
ْ
ا{ ال

َ
تِهِمْ،}هَذ

ْ
مْهِلهُمْ لِوَق

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
بَتِهِمْ ف

َ
ل
َ
وا لِغ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
لا

َ
ك ف

َ
هَلا

ْ
همْ }وَهُدًى{ ال

 
ل
ُ
اسِ{ ك

 
َ

ار}وَلا فَّ
ُ
ك

ْ
ضْعُفُوا عَنْ قِتَال ال

َ
 تَهِنُوا{ ت

َ
قِينَ{ مِنْهُمْ}وَلا مُتَّ

ْ
ة لِل

َ
ة }وَمَوْعِظ

َ
ل

َ
لا مِنْ الضَّ

نْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ 
ُ
يْهِمْ }إنْ ك

َ
بَةِ عَل

َ
ل
َ
غ

ْ
وْنَ{ بِال

َ
عْل

َ ْ
تُمْ الأ

ْ
ن
َ
حُدٍ }وَأ

ُ
مْ بِأ

ُ
صَابَك

َ
ى مَا أ

َ
وا{عَل

ُ
حْزَن

َ
ا ت حَقًّ

اف 
َ
ق

ْ
تْحِ ال

َ
رْح{ بِف

َ
حُدٍ }ق

ُ
مْ بِأ

ُ
مْ{ يُصِبْك

ُ
بْله، }إنْ يَمْسَسْك

َ
يْهِ مَجْمُوع مَا ق

َ
وَجَوَابه دَلَّ عَل
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ام   يَّ
َ ْ
كَ الأ

ْ
له{ بِبَدْرٍ }وَتِل

ْ
رْح مِث

َ
ار}ق فَّ

ُ
ك

ْ
وْم{ال

َ
ق

ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
حْوه }ف

َ
هَا جَهْد مِنْ جُرْح وَن وَضَم 

ِفهَا 
صَر 

ُ
دَاوِلهَا{ ن

ُ
هُور ن

ُ
م ظ

ْ
ه{عِل

َّ
م الل

َ
وا }وَلِيَعْل

ُ
عِظ رَى لِيَتَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ وَيَوْمًا لِأ

َ
اس{يَوْمًا لِفِرْق }بَيْن النَّ

هَادَةِ 
َّ

رِمهُمْ بِالش
ْ
هَدَاء{ يُك

ُ
مْ ش

ُ
خِذ مِنْك يْرهمْ}وَيَتَّ

َ
صُوا فِي إيمَانهمْ مِنْ غ

َ
ل
ْ
خ

َ
ذِينَ آمَنُوا{ أ

َّ
}ال

 
ْ
ينَ{ال الِمِ

َّ
 يُحِب  الظ

َ
ه لا

َّ
لل

َ
ص }وَا ِ

يْ:يُعَاقِبهُمْ وَمَا يُنْعِم بِهِ عليهم استدراج،}وَلِيُمَح 
َ
افِرِينَ،أ

َ
ك

وب بما يصيبهم }ويمحق{ يهلك }الكافرين{.
ُ
ن
ُّ
رهُمْ مِنْ الذ ِ

ه 
َ
ذِينَ آمَنُوا{يُط

َّ
ه ال

َّ
 1الل

ِ لب
َ
َ 

ب
 

َ
وب  

د
ت مب َ مَبب

َ
وَ ل ل  تع لى} 

َ
ح وب وَيَعب

د
ك

ب
وا مَن لد َْ نَ تَ جَ 

َّ
 د ال

َّ
وَ الح

َ
ح   يَعب

َّ َ
 وَلْ

َ
 

َّ
جَن

ب
 ا ال

د
ح
د
م

وب 14النَّ بَدَيتَ )
د
ت
ب
س
َ
اد هد وَ 

د
ت  ب

َ
لب َ  

َ
ق

َ
هد    ب

َ
ق

ب
ح
َ
َ 

ب
 

َ
لَ   َّب

َ
 مَتب ل

َ
ت  ب

َ ب
 الْ

َ
 ب 

َّ
اَن

َ
وب َ

د
ت
ب
ن

د
لب ك

َ
ق

َ
(وَل

( 
َ
و  دد

د
ظ

ب
ن
َ
لب 143َ

َ
 َ سد لش ل

َّ
لش نَم مَاَّ تَلَ (وَمَ  مد

د
وب ل

َ
  

َ
 مَ ت

ب
إَ 

َ
 

َ
لد   حََ  الدْسد َّب

َ
 مَتب ل

ب
ت

َ
ح
َ
م

 د 
َّ
زَي الح   وَسَيَحب

 
يب 

َ
 ش

َ
 

َّ
دَّ الح تب َ ضد

َ
ح
َ
   َ ى لَقَََّيب

َ
حَبب لَي

َ
ق

ب
وب وَمَتب َ ن

د
 بَك

َ
ق لب

َ
ى  

َ
وب لَي

د
ت َّب

َ
ح
َ
ق

ب
اس

 كَدَيتَ)
َّ

َ  ك144َِالش
َّ
َ  الح

ب
 بَإَذ

َّ
 نَم

َ
اد ت

َ
َ 

ب
 

َ
سٍ  

ب
ه

َ
 لَن

َ
  

َ
َ ابَ (وَمَ  ه

َ
دَدب ر  وَمَتب  د

 
لا جَّ

َ
ث  ب   مد

َ
ت

 كَدَيتَ)
َّ

زَي الش حب
َ
دَ  وَسَن َ  مَنب ََ

ب
ث

د
مَدَةَ س

ب
َ ابَ الآ

َ
دَدب ر دَ  وَمَتب  د َ  مَنب ََ

ب
ث

د
يَ  س

ب
ِ     2({145اللْس

ِسبب النزول: 

{ ا  لش نَم َ سد لش مَاَّ ى: }وَمَ  مد
َ
عَ ل

َ
 د ت

د
ل  ب

َ
ِ{ِ.144لآ  ت }ل

دٌ  صِيبَ مُحَمَّ
ُ
دْ أ

َ
اسِ: ق الَ بَعْضُ النَّ

َ
ق

َ
اسُ، ف حُدٍ انْهَزَمَ النَّ

ُ
انَ يَوْمُ أ

َ
ا ك

َّ َ
: لم عَوْفِيُّ

ْ
 ال

ُ
ة الَ عَطِيَّ

َ
ق

صِيبَ ألا ما 
ُ
دٌ أ انَ مُحَمَّ

َ
مَا هم إخوانكم، وقاد بَعْضُهُمْ: إِنْ ك إِنَّ

َ
مْ، ف

ُ
يْدِيك

َ
وهُمْ بِأ

ُ
عْط

َ
أ
َ
ف

مْضُونَ عَ 
َ
لِكَ: }وَمَا ت

َ
ى فِي ذ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
حَقُوا بِهِ، ف

ْ
ل
َ
ى ت مْ حَتَّ

ُ
ك بِيُّ

َ
يْهِ ن

َ
ى عَل ى مَا مَض َ

َ
ل

سُلُ{ بْلِهِ الرُّ
َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
دٌ إِلا ثِيرٌ  مُحَمَّ

َ
ونَ ك يُّ ِ

لَ مَعَهُ رِب 
َ
ات

َ
ٍ ق

بِي 
َ
نْ مِنْ ن ِ

ي 
َ
أ
َ
ى }وَك

َ
إِل

ا 
َ
مَا وَهَنُوا لِم

َ
هُ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
آت

َ
وْلِهِ: }ف

َ
ى ق

َ
هِمْ إِل ِ

بِي 
َ
تْلِ ن

َ
هِ وَمَا ضَعُفُوا{ لِق

َّ
صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الل

َ
أ

يَا{.
ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
  3ث
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ذِينَ جَ  
َّ
ه ال

َّ
م الل

َ
ة ولما{ لم }يَعْل جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
مْ{ بَلْ }حَسِبْتُمْ أ

َ
مْ{ قوله :}أ

ُ
اهَدُوا مِنْك

ف إحْدَى 
ْ
وْنَ{ فِيهِ حَذ مَنَّ

َ
نْتُمْ ت

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
دَائِد، }وَل

َّ
ابِرِينَ{ فِي الش م الصَّ

َ
هُور }وَيَعْل

ُ
م ظ

ْ
عِل

يَوْمِ بَدْر لِنَنَالَ 
َ
نَا يَوْمًا ك

َ
يْتَ ل

َ
تُمْ ل

ْ
ل
ُ
 ق

ُ
وْهُ حَيْث

َ
ق

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
بْل أ

َ
وْت مِنْ ق

َ ْ
صْل }الم

َ ْ
اءَيْنِ فِي الأ مَا التَّ

 
َ
حَال ن

ْ
ونَ ال

ُ
ل مَّ

َ
تَأ

َ
يْ بُصَرَاء ت

َ
رُونَ{ أ

ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
حَرْب }وَأ

ْ
يْ سَبَبه ال

َ
يْتُمُوهُ{ أ

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
هُ }ف

ُ
هَدَاؤ

ُ
الَ ش

نَافِقُونَ 
ُ ْ
هُمْ الم

َ
الَ ل

َ
تِلَ وَق

ُ
بِي  ق نَّ النَّ

َ
شِيعَ أ

ُ
ا أ

َّ َ
زَلَ فِي هَزِيمَتهمْ لم

َ
لِمَ انْهَزَمْتُمْ وَن

َ
 هِيَ ف

َ
يْف

َ
 إنْ ك

ا
َ
تْ مِنْ قبله الرسل أفإين ك

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُول ق

َّ
د إلا ى دينكم ، }وَمَا مُحَمَّ

َ
ارْجِعُوا إل

َ
تِلَ ف

ُ
نَ ق

خِيرَة مَحَل  
َ ْ
ة الأ

َ
جُمْل

ْ
فْر وَال

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
مْ{رَجَعْتُمْ إل

ُ
ابك

َ
عْق

َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
ق

ْ
يْرِهِ }ان

َ
غ

َ
تِلَ{ك

ُ
وْ ق

َ
مَاتَ أ

يْ مَا
َ
ارِي  أ

َ
ك

ْ
ن ِ

ْ
ه  الِاسْتِفْهَام الِ

َّ
نْ يَضُر  الل

َ
ل
َ
ى عَقِبَيْهِ ف

َ
لِب عَل

َ
رْجِعُوا }وَمَنْ يَنْق

َ
ت
َ
انَ مَعْبُودًا ف

َ
ك

نْ 
َ
انَ لِنَفْسٍ أ

َ
اكِرِينَ{ نِعَمه بالثبات،}وَمَا ك

َّ
ه الش

َّ
فْسه }وَسَيَجْزِي الل

َ
مَا يَضُر  ن يْئًا{ وَإِنَّ

َ
ش

 
َ
ضَائِهِ}كِتَابً{مَصْدَر أ

َ
ه{بِق

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
مُوت إلا

َ
م ت دَّ

َ
 يَتَق

َ
تًا لا

َّ
ق

َ
{ مُؤ

ً
لا جَّ

َ
لِكَ }مُؤ

َ
ه ذ

َّ
تَبَ الل

َ
يْ ك

حَيَاة }وَمَنْ يُرِدْ{ بِ 
ْ
ع ال

َ
 يَقْط

َ
بَات لا

َّ
وْت وَالث

َ ْ
ع الم

َ
دْف

َ
 ت

َ
هَزِيمَة لا

ْ
لِمَ انْهَزَمْتُمْ وَال

َ
ر ف خَّ

َ
 يَتَأ

َ
عَمَلِهِ وَلا

ؤْتِهِ مِنْهَ 
ُ
يْ جَزَاءَهُ مِنْهَا }ن

َ
يَا{ أ

ْ
ن وَاب الدُّ

َ
خِرَة }وَمَنْ يُرِدْ }ث

ْ
هُ فِي الْ

َ
 ل

 
 حَظ

َ
هُ وَلا

َ
سِمَ ل

ُ
ا{ مَا ق

يْ من ثوابها }وسنجزي الشاكرين{. 
َ
ؤْتِهِ مِنْهَا{ أ

ُ
خِرَة ن

ْ
وَاب الْ

َ
   1ث

لَ مَعَ د َ ب َِ
َ
َ 

َ
ٍ ل

بَي 
َ
تب مَتب س َ

  
َ
 
َ
َ  ل ل  تع لى}وَك

َّ
وب اَُ سَبَيلَ الح دد ََ اَ 

َ
   

َ
 ا لَْ

د
ن َْ اَ  وَ

َ
ثَيرش  

َ
 ك

َ
يْ  

مَبْ النَّ بَدَيتَ)  د  د
َّ
 ا وَالح

د
 س

َ
ك

َ
ت  ا وَمَ  اسب

د
ه عد

َ
 ا 146وَمَ  ض

د
 ل

َ
 ل

ب
 

َ
  

َّ
وب نَم بد

َ
ل  ب

َ
 ل

َ
  

َ
(وَمَ  ه

 
ب

ت َ
ب 
َ
  وَر

َ
دَس مب

َ
  اَُ  

َ
ن
َ
دَا    وَنَسب

َ
 بَن

د
س
د
  ذ

َ
ن
َ
هَدب ل

ب
  اغ

َ
ن مَ َ بَّ  ب

َ
ق

ب
ى ال

َ
  لَي

َ
س دب ند

ب
  وَاس

َ
امَن

َ
ل

ب
ل

َ
 

 َ دَيتَ)
َ
ك

ب
مَبْ 147ال  د  د

َّ
مَدَةَ وَالح

ب
َ ابَ الآ

َ
تَ ر مب يَ  وَ د

ب
َ ابَ اللْس

َ
 د ر

َّ
ود الح دْ  

َ
آَ

َ
 )

(
َ
مَنَي  مب

د ب
 ب148َِالْ

َ
ق لب

َ
ى  

َ
وب لَي

د
دْوك وا َ دد دد

َ
ه

َ
نَ تَ ك

َّ
طَيعد ا ال

د
َ 

ب
 ا نَ 

د
نَ تَ آمَن

َّ
يْدَ  ال

َ
وب (َ    

د
ك

 سَدَيتَ)
َ
حََّد ا م

َ
ق

ب
ن
َ
ت
َ
 اَدَيتَ)149 

َّ
رد الن يب

َ
َ  م دْ وب وَ

د
ك

َ
م  د مَ ب

َّ
 بَ 150(بَلَ الح

د
ح
د
قَي اَُ ل

ب
ح
د
(سَن

سَ 
ب
  د وَبَئ

َّ
ود الن دْ وَا

ب
  وَمَ 

 
 س

َ
ط

ب
ح لب بََ  سد َ

ز 
َ
ن وب  د

َ
َ  مَ  ل

َّ
 ا بَ لح

د
دَك

ب
ش

َ
بَ بَاَ    وا الدْلب دد

َ
ه

َ
نَ تَ ك

َّ
ال

ي  لََْ
َّ
َ ى الظ

ب
{مَث

َ
 2 ِ
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 { 
َ
يَة

ْ
عْبَ{ الْ رُوا الرُّ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
قِي فِي ق

ْ
ى: }سَنُل

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 { .151ق

قُوا حَ 
َ
ل
َ
ط

ْ
، ان

َ
ة

َّ
ى مَك

َ
هِينَ إِل ِ

حُدٍ مُتَوَج 
ُ
حَلَ أبو سفيان والمشركين يَوْمَ أ

َ
ا ارْت

َّ َ
: لم يُّ ِ

د  الَ السُّ
َ
ى ق تَّ

مْ يَبْقَ 
َ
ا ل

َ
ى إِذ نَاهُمْ حَتَّ

ْ
تَل

َ
سَ مَا صَنَعْنَا ق

ْ
وا: بِئ

ُ
ال

َ
دِمُوا وَق

َ
هُمْ ن مَّ إِنَّ

ُ
رِيقِ ث

َّ
وا بَعْضَ الط

ُ
غ

َ
بَل

 
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
ى الل

َ
ق

ْ
ل
َ
لِكَ أ

َ
ى ذ

َ
ا عَزَمُوا عَل مَّ

َ
ل
َ
وهُمْ، ف

ُ
صِل

ْ
اسْتَأ

َ
نَاهُمْ، ارْجِعُوا ف

ْ
رَك

َ
رِيدُ ت

َّ
 الش

َّ
 ىمِنْهُمْ إِلا

.
َ
يَة

ْ
ى هَذِهِ الْ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
ا عَزَمُوا، وَأ ى رَجَعُوا عَمَّ عْبَ حَتَّ وبِهِمُ الرُّ

ُ
ل
ُ
 1فِي ق

ِالتهمير:

هذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان 

: }وكأين من نبي{ أي: وكم من نبي }قاتل متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال

معه ربيون كثير{أي: جماعات كثيرون من أتباعهم، الذين قد ربتهم الأنبياء بالِيمان 

والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك}فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 

ولا استكانوا،أي:  وما ضعفوا وما استكانوا{ أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم،

ذلوا لعدوهم،بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: }والله يحب الصابرين{، 

فقال: }وما كان قولهم{ أي: في تلك المواطن الصعبة}إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

 وإسرافنا في أمرنا{ والِسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم،علموا أن الذنوب والِسراف

من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر،فسألوا ربهم مغفرتها. 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه 

أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين 

ستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، الصبر وترك ضده، والتوبة والا 

وجعل لهم العاقبة في الدنيا والْخرة، ولهذا قال: }فآتاهم الله ثواب الدنيا{ من النصر 

والظفر والغنيمة، }وحُسن ثواب الْخرة{ وهو الفوز برضا ربهم، والنعيم المقيم الذي قد 

له الأعمال، فجازاهم بأحسن  سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا

الجزاء، فلهذا قال:}والله يحب المحسنين{في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن 
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َ
دُوا أ

َ
 اعْتَق

ُ
ة{ حَيْث جَاهِلِيَّ

ْ
}ال ِ

ن 
َ
ظ

َ
{ ك

يْء 
َ

اهُ }مِنْ ش 
َ
ذِي وُعِدْن

َّ
صْر ال يْ النَّ

َ
ع أ

ْ
ف وْكِيدًا وَالرَّ

َ
صْبِ ت ه{ بِالنَّ

 
ل
ُ
مْر ك

َ ْ
هُمْ }إنَّ الأ

َ
لْ{ ل

ُ
ق

 يُبْدُونَ{ 
َ

فُسهمْ مَا لا
ْ
ن
َ
فُونَ فِي أ

ْ
اء }يُخ

َ
هُ يَفْعَل مَا يَش

َ
ضَاء ل

َ
ق

ْ
يْ ال

َ
هِ{ أ

َّ
بَره }لِل

َ
مُبْتَدَأ وَخ

 
َ ْ
نَا مِنْ الأ

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
بْله }ل

َ
ا ق

َ
ونَ{ بَيَان لِم

ُ
ك يَقُول

َ
هِرُونَ }ل

ْ
وْ يُظ

َ
يْ ل

َ
مْر ش يء ما قتلنا ها هنا{ أ

مْ 
ُ
نْتُمْ فِي بُيُوتك

ُ
وْ ك

َ
هُمْ }ل

َ
لْ{ ل

ُ
رْهًا }ق

َ
رِجنَا ك

ْ
خ

ُ
كِنْ أ

َ
قْتَل ل

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
رُج ف

ْ
خ

َ
مْ ن

َ
يْنَا ل

َ
تِيَار إل

ْ
انَ الِاخ

َ
{ ك

يَ } ض ِ
ُ
تِبَ{ ق

ُ
ذِينَ ك

َّ
رَجَ }ال

َ
بَرَزَ{ خ

َ
تْل}ل

َ
ق

ْ
يْهِ ال

َ
ه عَل

َّ
تَبَ الل

َ
مْ مَنْ ك

ُ
مْ وَفِيك

ُ
تْل{ مِنْك

َ
ق

ْ
يْهِمْ ال

َ
عَل

 
َ

ائِن لا
َ
ى ك

َ
عَال

َ
ضَاءَهُ ت

َ
نَّ ق

َ
عُودهمْ لِأ

ُ
مْ يُنْجِهِمْ ق

َ
وا وَل

ُ
يُقْتَل

َ
ى مَضَاجِعهمْ{ مَصَارِعهمْ ف

َ
}إل

مْ مِنْ 
ُ
وبك

ُ
ل
ُ
مْ{ ق

ُ
ه مَا فِي صُدُورك

َّ
تَبِر }الل

ْ
حُدٍ }لِيَبْتَلِيَ{ يَخ

ُ
عَلَ بِأ

َ
عَلَ مَا ف

َ
ة }و{ ف

َ
مَحَال

 
ْ
ِخ

ْ
دُور{ بِمَا فِي الِ اتِ الصُّ

َ
ه عَلِيم بِذ

َّ
لل

َ
مْ وَا

ُ
وبك

ُ
ل
ُ
ز }مَا فِي ق ِ

ص{ يُمَي  ِ
اق }وَلِيُمَح 

َ
ف ِ

ص وَالن 
َ

لا

قِ 
ْ
مْ{ عَنْ ال

ُ
وْا مِنْك

َّ
وَل

َ
ذِينَ ت

َّ
اسِ }إنَّ ال هِر لِلنَّ

ْ
مَا يَبْتَلِي لِيُظ يْء وَإِنَّ

َ
يْهِ ش 

َ
ى عَل

َ
ف

ْ
 يَخ

َ
وب لا

ُ
قُل

ْ
تَال ال

 
ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
رَ }يَوْم ال

َ
نَيْ عَش

ْ
 اث

َّ
سْلِمُونَ إلا

ُ ْ
حُدٍ وَهُمْ الم

ُ
ار بِأ فَّ

ُ
ك

ْ
سْلِمِينَ وَجَمْع ال

ُ ْ
جَمْعَانِ{ جَمْع الم

وب وَهُوَ 
ُ
ن
ُّ
سَبُوا{ مِنْ الذ

َ
ان{ بِوَسْوَسَتِهِ }بِبَعْضِ مَا ك

َ
يْط

َّ
همْ }الش

 
زَل

َ
هُمْ{أ

َّ
زَل

َ
مَا اسْت  }إنَّ

ً
رَجُلا

دْ 
َ
ق

َ
بِي  }وَل مْر النَّ

َ
ة أ

َ
ف

َ
ال

َ
مُؤْمِنِينَ }حليم{ لا يعجل على  مُخ

ْ
فُور{ لِل

َ
ه غ

َّ
ه عَنْهُمْ إنَّ الل

َّ
ا الل

َ
عَف

يْ 
َ
وَانِهِمْ{ أ

ْ
وا لِِِخ

ُ
ال

َ
نَافِقِينَ }وَق

ُ ْ
يْ الم

َ
رُوا{ أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ل
َ
ا
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
العصاة }يأيها ال

 
َ
رْض{ ف

َ ْ
رُوا }فِي الأ

َ
ا ضَرَبُوا{ سَاف

َ
نهمْ }إذ

ْ
أ

َ
وْ فِي ش

َ
وا }ل

ُ
قُتِل

َ
ازٍ ف

َ
زًّى{ جَمْع غ

ُ
وا غ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وا }أ

ُ
مَات

وْل فِي 
َ
ق

ْ
لِكَ{ ال

َ
ه ذ

َّ
وْلِهِمْ }لِيَجْعَل الل

َ
ق

َ
وا ك

ُ
قُول

َ
 ت

َ
يْ لا

َ
وا{ أ

ُ
تِل

ُ
وا وَمَا ق

ُ
ا مَا مَات

َ
وا عِنْدن

ُ
ان

َ
ك

 يَمْنَ 
َ

لا
َ
ه يُحْيِي وَيُمِيت{ ف

َّ
لل

َ
وبهمْ وَا

ُ
ل
ُ
مْرهمْ }حَسْرَة فِي ق

َ
ه بِمَا عَاقِبَة أ

َّ
لل

َ
عُود }وَا

ُ
وْت ق

َ ْ
ع عَنْ الم

يْ 
َ
ه{ أ

َّ
تُمْ فِي سَبِيل الل

ْ
تِل

ُ
سَم }ق

َ
م ق

َ
ئِنْ{ لا

َ
مْ بِهِ }وَل

ُ
يُجَازِيك

َ
يَاء }بَصِير{ ف

ْ
اءِ وَال ونَ{ بِالتَّ

ُ
عْمَل

َ
ت

وْت 
َ ْ
مْ الم

ُ
اك

َ
ت
َ
يْ أ

َ
سْرهَا مِنْ مَاتَ يَمُوت أ

َ
يم وَك ِ

ْ
ِ الم

مْ{ بِضَم  وْ مُتُّ
َ
جِهَاد }أ

ْ
ائِنَة ال

َ
فِرَة{ ك

ْ
غ
َ َ
فِيهِ }لم
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سَم وَهُوَ  
َ
ق

ْ
ولهَا جَوَاب ال

ُ
م وَمَدْخ

َّ
لِكَ وَاللا

َ
ى ذ

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
مْ }وَرَحْمَة{ مِنْهُ ل

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
ه{ لِذ

َّ
}مِنْ الل

يَا .
ْ
ن يْر مما تجمعون{ مِنْ الدُّ

َ
بَره }خ

َ
فِعْل مُبْتَدَأ خ

ْ
  1فِي مَوْضِع ال

( 
َ
و  دد

َ
ش مب

د
َ  َ

َّ
ى الح

َ
ل َ

َ
وب  

د
ت
ب
تَح

د
وب ل

َ
وب  

ْ
ت  مد

ب
ئَ 

َ
 158ل ل  تع لى}وَل

َ
ت

ب
َ  لَن

َّ
اٍَ  مَتَ الح ََّاَ  َ  ب

َ
  )

وب  بد
َ
هَدب ل

ب
غ

َ
ت وب وَاسب دد  لَنب

د
ف  لب

َ
  

َ
لَ  ضْ ا مَتب َ  ب

َ
ه

ب
س

َ
بَ م

ب
ح
َ
ق

ب
 ال

َ
حَيظ

َ
  غ

ًّ
ظ

َ
  

َ
ت

ب
ن

د
 ب ك

َ
وب وَل بد

َ
ل

ِ
َ

 )وَش
َ
حَي  َ

 
َ ه

َ
ت
د ب
مَبْ الْ   د

َ
 

َّ
َ  نَ َّ الح

َّ
ى الح

َ
لب  لَي

َّ
َ ه

َ
ت
َ
  

َ
ت ا لَزَمب

َ
إَذ

َ
دَ   مب

َ ب
وب اَُ الأ دْ  159 وَ ب

ب
( نَ 

ى 
َ
لَهَ وَلَي وب مَتب بَعب

د
ك دد ند

ب
نَي َ ن

َّ
ا ال

َ
اَتب ذ

َ
وب  

د
ك

ب
ل
د
ن

ب
 َ خ

ب
وب وَنَ 

د
ك

َ
 لَبَ ل

َ
 غ

َ
لا

َ
 د  

َّ
ود الح

د
ك دب ند

ب
َ ن

ِ
َّ
َ ه

َ
يَت

ب
ح
َ
   َ

َّ
 )الح

َ
  

د
مَن

ب
ث

د ب
مَ 160لَ الْ لَّ َ  ب

َ
تَ بَاَ  غ

ب
لب َ  

د
ح
ب
لَّ وَمَتب يَغ

د
 يَغ

ب
 

َ
  ٍ

بَي 
َ
 لَن

َ
  

َ
( وَمَ  ه

( 
َ
اد  

َ
ح
ب
ظ   د

َ
وب م دْ  وَ

ب
مَبَت

َ
سٍ مَ  ك

ب
ه

َ
لْ س

د
ى ه

َّ
 وَا

د
وَّ َ

د
قَيَ مََ  ر

ب
َ  161ال

َّ
 الح

َ
َ ا  ََّعَ َ ضب

َّ
اَتَ اَ

َ
 

َ
  )

ِ َ
َّ
طٍ مَتَ  الح

َ
اَتب بَ لَ بَسَخ

َ
نَيرد ) ك

َ ب
سَ الْ

ب
ود وَبَئ

َّ
وَاهد جَبَن

ب
َ  162وَمَ 

َّ
 الح

َ
ل

ب
وب دََ جَ تش لَن دْ  )

}
َ
  

د
اَح  د بَنَيرش بَاَ  يَعب

َّ
ِ  2وَالح

ِسبب النزول:

{ 
َ
يَة

ْ
{ الْ لَّ

ُ
نْ يَغ

َ
ٍ أ

انَ لِنَبِي 
َ
ى: }وَمَا ك

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 { .161ق

بِيُّ 
ْ
ل
َ
ك

ْ
الَ ال

َ
ى  ق

َ
ش 

ْ
خ

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
نِيمَةِ، وَق

َ
غ

ْ
بًا لِل

َ
ل
َ
حُدٍ ط

ُ
زَ يَوْمَ أ

َ
رْك

َ ْ
 الم

ُ
مَاة اتِلٌ: نزلت حين ترك الرُّ

َ
وَمُق

نَائِمَ 
َ
غ

ْ
مَ ال ِ

س 
َ
 يُق

َ
نْ لا

َ
هُ"، وَأ

َ
هُوَ ل

َ
يْئًا ف

َ
 ش

َ
ذ

َ
خ

َ
نْ يَقُولَ رسول الله صلى الله عيه وسلم: "مَنْ أ

َ
أ

 
َ
ق

َ
مْ يَوْمَ بَدْرٍ، ف ِ

س 
َ
مْ يُق

َ
مَا ل

َ
بِيُّ ك مَ  -الَ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مُ  -صَل ِ

س 
َ
ق

ُ
 ن

َ
لُّ وَلا

ُ
غ

َ
ا ن نَّ

َ
تُمْ أ

ْ
نَن

َ
"ظ

يَة.
ْ

ى هَذِهِ الْ
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ"، ف

ُ
ك

َ
  3ل

 التهمير :

 
َ
وَجْهَيْنِ }أ

ْ
مْ{ بِال سَم }مُتُّ

َ
م ق

َ
ئِنْ{ لا

َ
ى قوله:}وَل

َ
 إل

َ
ه{ لا

َّ
ى الل

َ
 إل

َ
يْره }لا

َ
جِهَاد وَغ

ْ
تُمْ{ فِي ال

ْ
تِل

ُ
وْ ق

يْ 
َ
هُمْ{ أ

َ
د }ل ه لِنْت{ يَا مُحَمَّ

َّ
بِمَا رَحْمَة مِنْ الل

َ
مْ }ف

ُ
يُجَازِيك

َ
خِرَة ف

ْ
رُونَ{ فِي الْ

َ
حْش

ُ
يْره }ت

َ
غ

ب
ْ
ل
َ
ق

ْ
لِيظ ال

َ
ق}غ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
وْ كنت فظا{ س يء ال

َ
فُوك }وَل

َ
ال

َ
 خ

ْ
قك إذ

َ
لا

ْ
خ

َ
ت أ

ْ
ل ت سَهَّ

ْ
ظ

َ
ل
ْ
غ

َ
أ
َ
{جَافِيًا ف

وبهمْ 
ُ
ن
ُ
هُمْ{ ذ

َ
فِرْ ل

ْ
وْهُ }وَاسْتَغ

َ
ت
َ
جَاوَزْ }عَنْهُمْ{ مَا أ

َ
{ ت

ُ
اعْف

َ
وا }مِنْ حَوْلك ف

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
وا{ ت ضُّ

َ
ف

ْ
ن

َ
هُمْ }لا

َ
ل
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يْره  
َ
حَرْب وَغ

ْ
نك مِنْ ال

ْ
أ

َ
يْ:ش

َ
مْر{أ

َ ْ
رجِْ آرَاءَهُمْ }فِي الأ

ْ
اوِرْهُمْ{ اسْتَخ

َ
هُمْ }وَش

َ
فِر ل

ْ
غ

َ
ى أ حَتَّ

 
َ
انَ ت

َ
ن  بِك وَك

َ
وبِهِمْ وَلِيُسْت

ُ
يِيبًا لِقُل

ْ
مَ -ط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
ى الل

َّ
ا عَزَمْت  -صَل

َ
إِذ

َ
هُمْ ف

َ
اوَرَة ل

َ
ش

ُ ْ
ثِير الم

َ
ك

ه يُحِب  
َّ
اوَرَةِ }إنَّ الل

َ
ش

ُ ْ
 بِالم

َ
ه{ ثِقْ بِهِ لا

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
اوَرَة }ف

َ
ش

ُ ْ
رِيد بَعْد الم

ُ
ى إمْضَاء مَا ت

َ
عَل

 
ُ ْ
مْ وَإِنْ الم

ُ
ك

َ
الِب ل

َ
 غ

َ
لا

َ
يَوْمِ بَدْر }ف

َ
مْ ك

ُ
ك ى عَدُو 

َ
مْ عَل

ُ
ه{ يُعِنْك

َّ
مْ الل

ُ
يْهِ  إنْ يَنْصُرك

َ
لِينَ{ عَل ِ

 
تَوَك

نه 
َ

لا
ْ
يْ بَعْد خِذ

َ
مْ مِنْ بَعْده{ أ

ُ
ذِي يَنْصُرك

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

َ
حُد }ف

ُ
يَوْمِ أ

َ
مْ ك

ُ
صْرك

َ
رُك ن

ْ
مْ{ يَت

ُ
لك

ُ
ذ

ْ
يَخ

مْ }وَ 
ُ
ك

َ
اصِر ل

َ
 ن

َ
يْ لا

َ
ة أ

َ
طِيف

َ
قِدَتْ ق

ُ
ا ف

َّ َ
تْ لم

َ
زَل

َ
لْ{ ليثق }المؤمنون{ وَن

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
يْره }ف

َ
 غ

َ
ه لا

َّ
ى الل

َ
عَل

 } ل 
ُ
نْ يَغ

َ
ٍ أ

بَغِي }لِنَبِي 
ْ
هَا }وَمَا كان{ ما يَن

َ
ذ

َ
خ

َ
بِي  أ عَلَّ النَّ

َ
اس ل الَ بَعْض النَّ

َ
ق

َ
حُد ف

ُ
حَمْرَاء يَوْم أ

وا بِ  نُّ
ُ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
نِيمَة ف

َ
غ

ْ
ون فِي ال

ُ
ول يَخ

ُ
ل
ُ
غ

ْ
ى ال

َ
سَب إل

ْ
نْ يُن

َ
مَفْعُولِ أ

ْ
بِنَاءِ لِل

ْ
لِكَ وَفِي قِرَاءَة بِال

َ
هِ ذ

ال  
َ
غ

ْ
فْس{ ال

َ
ل  ن

ُ
ى ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
ى عُنُقه }ث

َ
هُ عَل

َ
 ل

ً
قِيَامَة{ حَامِلا

ْ
لَّ يَوْم ال

َ
تِ بِمَا غ

ْ
لْ يَأ

ُ
ل
ْ
}وَمَنْ يَغ

 يظلمو 
َ

تْ }وَهُمْ لا
َ
سَبَتْ{ عَمِل

َ
يْره جَزَاء }مَا ك

َ
اعَ وَغ

َ
ط

َ
أ
َ
ه{ ف

َّ
بَعَ رِضْوَان الل مَنْ اتَّ

َ
ف

َ
ن{ شيئا }أ

سَ 
ْ
م وَبِئ وَاهُ جَهَنَّ

ْ
وله }وَمَأ

ُ
ل
ُ
عْصِيَتِهِ وَغ

َ
ه{ لِم

َّ
طٍ مِنْ الل

َ
مَنْ بَاءَ{ رَجَعَ }بِسَخ

َ
ل  }ك

ُ
مْ يَغ

َ
وَل

ه{ أي مخت
َّ
صْحَاب دَرَجَات }عِنْد الل

َ
يْ أ

َ
رْجِع هِيَ }هُمْ دَرَجَات{ أ

َ ْ
صِير{ الم

َ ْ
نَازِل الم

َ ْ
لفوا الم

يُجَازِيهِمْ 
َ
ونَ{ف

ُ
ه بَصِير بِمَا يَعْمَل

َّ
لل

َ
اب }وَا

َ
عِق

ْ
طِهِ ال

َ
نْ بَاءَ بِسَخ

َ
وَاب وَلِم

َّ
بَعَ رِضْوَانه الث لِمَنْ اتَّ

َ
ف

  1به".

 نَِ
َ
مَنَي 

ب
ث

د ب
ى الْ

َ
 د لَي

َّ
لب مَتَّ الح

َ
ق

َ
دَوب ل ل  تع لى} ل بُ

َ
  لَح

د
ح
ب
مَبَوب َ ت

د
ه

ب
س
َ
 مَتب  

 
 َ ُدَوب َ سد م

َ
 بَعَث

ب
ذ

ََّيٍ  ) لٍ مد
َ

لا
َ
هَي ض

َ
لد ل َّب

َ
 ا مَتب ل

د
 س

َ
 ه

ب
 وَنَ 

َ
اَ 

ب
حَك

ب
 بَ وَال

َ
كَت

ب
ود ال بد اد َ

 
عَح ُدَوب وَيد َ

 
زَك َ  وَيد ََ ( 164آَ  

وبِ
د
ت
ب
ح
د
دَ  ل بُ

َ
ح
ب
وب مَث

د
ت اَبب

َ
لب  

َ
 ل

ش
نَيََّ  وب مد

د
ك

ب
اَ بَت

َ
   

َّ َ
وَلْ

َ
وب نَ َّ   

د
مَك

د
ه

ب
س
َ
لَ  

ب
َ  مَتب لَن دْ لب 

د
ا ل

َ
ن َْ ى 

َّ
ن
َ
 

لَ دش )
َ
لٍ ل يب

َ
َ ش 

ل 
د
ى ه

َ
 لَي

َ
 

َّ
وَ 165الح

َ
ح َ  وَلَيَعب

َّ
َ  الح

ب
ََّإَذ

َ
عَ َ    جَاب

ب
ى ال

َ
ق

َ
ت
ب
مَ ال وب َ  ب

د
اَ بَك

َ
( وَمَ   

( 
َ
مَنَي 

ب
ث

د ب
166ِالْ

َ
ا ل  ب

َ
عَ ل

َ
وب ت بد

َ
 ا وَلَيلَ ل

د
ق

َ
  

َ
نَ تَ س

َّ
وَ ال

َ
ح وَ ( وَلَيَعب

َ
   َ

َّ
 ا اَُ سَبَيلَ الح

د
ح ََ  

 ِ
د
 ل

د
َ اَ َ  َ ق

ب
وب لَلْ دد دَبد مَنب

ب
ل

َ
مََ نٍ   دَ َ  ب

ب
ه

د
ك

ب
وب لَح دْ وب 

د
 ك

َ
ن ََّعب

َّ
َ

َ
 م

 
 م

َ
ود لَت

َ
ح عب

َ
 ب ن

َ
 ا ل

د
 ل

َ
عد ا ل

َ
 ادب 

َ
 

( 
َ
اد  

د
ت

ب
ود بَاَ  َ ك

َ
ح لب

َ
 د  

َّ
دَوب وَالح ََ 

د
ح
د
سَ اَُ ل يب

َ
بَوب مَ  ل َْ َ ا

ب
 

َ
نَ ت167َِبَ 

َّ
َ انَدَوب  ( ال

ب
 ا َ َم

د
 ل

َ
ل

} 
َ
وب اَ دَلَي 

د
ت
ب
ن

د
 ك

ب
 نَ 

َ
ت  ب

َ ب
ود الْ

د
مَك

د
ه

ب
س
َ
وا لَتب   َ لد  دب

َ
لب  

د
 ا ل

د
تَح

د
  مَ  ل

َ
 لد س

َ
ط

َ
 ب  

َ
وا ل عَلد

َ
2ِوَل
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ِسبب النزول: 

{ 
َ
يَة

ْ
{ الْ

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
ى: }أ

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 { .165ق

قْبِلِ عُوقِبُو 
ُ ْ
عَامِ الم

ْ
حُدٍ مِنَ ال

ُ
انَ يَوْمُ أ

َ
ا ك

َّ َ
الَ: لم

َ
ابِ ق

َّ
ط

َ
خ

ْ
نِي عُمَرُ بْنُ ال

َ
ث اسٍ: حَدَّ الَ ابْنُ عَبَّ

َ
ا ق

هِ 
َّ
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
رَّ أ

َ
قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَف

َ
فِدَاءَ،ف

ْ
ذِهِمُ ال

ْ
خ

َ
 -بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أ

 
َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى -ى اُلله عَل

َ
مُ عَل سِهِ، وَسَالَ الدَّ

ْ
ى رَأ

َ
 عَل

ُ
بَيْضَة

ْ
تُهُ وَهُشِمَتِ ال سِرَتْ رَبَاعِيَّ

ُ
وَك

 
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
لْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أ

ُ
وْلِهِ: }ق

َ
ى ق

َ
{ إِل

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
ى: }أ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ{ وَجْهِهِ، ف

فِدَاءَ.قال: يأخذكم 
ْ
 1ال

 التهمير :

لهمْ 
ْ
ا مِث يْ عَرَبِيًّ

َ
فُسهمْ{ أ

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

ً
 فِيهِمْ رَسُولا

َ
 بَعَث

ْ
ؤْمِنِينَ إذ

ُ ْ
ى الم

َ
ه عَل

َّ
دْ مَنَّ الل

َ
ق

َ
قوله}ل

يْهِمْ آيَاته{
َ
و عَل

ُ
 عجميا }يَتْل

َ
ا وَلا

ً
ك

َ
 مَل

َ
وا بِهِ لا

ُ
رُف

ْ
رهُمْ  لِيَفْهَمُوا عَنْهُ وَيَش ِ

ه 
َ
يهِمْ{ يُط ِ

 
قُرْآن }وَيُزَك

ْ
ال

وا 
ُ
ان

َ
هُمْ }ك يْ إنَّ

َ
ة أ

َ
ف فَّ

َ
ة }وَإِنْ{ مُخ نَّ مَة{ السُّ

ْ
حِك

ْ
قُرْآن }وَال

ْ
كِتَاب{ ال

ْ
مهُمْ ال ِ

 
وب }وَيُعَل

ُ
ن
ُّ
مِنْ الذ

مْ مُصِيبَة{
ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
ن  }أ ِ

ل مُبِين{ بَي 
َ

فِي ضَلا
َ
بْل بَعْثه }ل

َ
يْ ق

َ
بْل{ أ

َ
تْلِ  مِنْ ق

َ
حُدٍ بِق

ُ
بِأ

بِ  ِ
تُمْ{ مُتَعَج 

ْ
ل
ُ
سْر سَبْعِينَ مِنْهُمْ }ق

َ
تْلِ سَبْعِينَ وَأ

َ
يْهَا{ بِبَدْرٍ بِق

َ
ل
ْ
صَبْتُمْ مِث

َ
دْ أ

َ
مْ }ق

ُ
ينَ سَبْعِينَ مِنْك

 
َ ْ
ة الأ

َ
جُمْل

ْ
ه فِينَا وَال

َّ
حْنُ مُسْلِمُونَ وَرَسُول الل

َ
ن وَن

َ
لا

ْ
خِذ

ْ
ا{ ال

َ
نَا }هَذ

َ
يْنَ ل

َ
ى{ مِنْ أ

َّ
ن
َ
خِيرَة }أ

تُ 
ْ
ذِل

ُ
خ

َ
ز ف

َ
رْك

َ ْ
تُمْ الم

ْ
رَك

َ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
مْ{ لِأ

ُ
فُسك

ْ
ن
َ
هُمْ }هُوَ مِنْ عِنْد أ

َ
لْ{ ل

ُ
ارِي  }ق

َ
ك

ْ
ن ِ

ْ
مْ مَحَل  الِاسْتِفْهَام الِ

مْ 
ُ
صَابَك

َ
مْ }وَمَا أ

ُ
فِك

َ
مْ بِخِلا

ُ
دْ جَازَاك

َ
صْر وَمَنْعه وَق دِير{ وَمِنْهُ النَّ

َ
يْء ق

َ
ل  ش 

ُ
ى ك

َ
ه عَل

َّ
}إنَّ الل

ا يَوْ  ؤْمِنِينَ{ حَقًّ
ُ ْ
هُور }الم

ُ
م ظ

ْ
م{ عِل

َ
ه{ بِإِرَادَتِهِ }وَلِيَعْل

َّ
نِ الل

ْ
بِإِذ

َ
حُدٍ }ف

ُ
جَمْعَانِ{ بِأ

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
م ال

 ٍ
بَي 

ُ
ه بْن أ

َّ
قِتَال وَهُمْ عَبْد الل

ْ
وا عَنْ ال

ُ
صَرَف

ْ
ا ان

َّ َ
هُمْ{ لم

َ
}وليعلم الذين نافقوا و{ الذين }قِيلَ ل

 
َ
وْا ق

َ
عَال

َ
صْحَابه }ت

َ
مْ وَأ

ُ
ثِيرِ سَوَادك

ْ
وْم بِتَك

َ
ق

ْ
ا ال عُوا{ عَنَّ

َ
وْ ادْف

َ
عْدَاءَهُ }أ

َ
ه{ أ

َّ
وا فِي سَبِيل الل

ُ
اتِل

 
ُ
ك

ْ
هُمْ }هُمْ لِل

َ
ذِيبًا ل

ْ
ك

َ
ى ت

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مْ{ ق

ُ
بَعْنَاك تَّ

َ
 لا

ً
حْسِن }قِتَالا

ُ
م{ ن

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
وا }ق

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
مْ ت

َ
فْرِ إنْ ل

رَب مِنْهُمْ لِ 
ْ
ق

َ
ى يَوْمئِذٍ أ

َ
رَب إل

ْ
ق

َ
بْل أ

َ
وا ق

ُ
ان

َ
مُؤْمِنِينَ وَك

ْ
نهمْ لِل

َ
لا

ْ
هَرُوا مِنْ خِذ

ْ
ظ

َ
يمَانِ{ بِمَا أ ِ

ْ
لْ

مْ 
َ
 ل

ً
وْ عَلِمُوا قِتَالا

َ
وبهمْ{ وَل

ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
وَاهِهِمْ مَا ل

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
اهِر }يَقُول

َّ
 الظ

ُ
يمَان مِنْ حَيْث ِ

ْ
الِ

تُمُ 
ْ
م بِمَا يَك

َ
عْل

َ
ه أ

َّ
لل

َ
مْ }وَا

ُ
بِعُوك

َّ
عْت يَت

َ
وْ ن

َ
بْله أ

َ
ذِينَ ق

َّ
ذِينَ{ بَدَل مِنْ ال

َّ
اق  }ال

َ
ف ِ

ونَ{ مِنْ الن 
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حُد أو  
ُ
هَدَاء أ

ُ
يْ ش

َ
ا{ أ

َ
اعُون

َ
ط

َ
وْ أ

َ
جِهَاد }ل

ْ
عَدُوا{ عَنْ ال

َ
دْ }ق

َ
ين }و{ ق ِ

وَانِهِمْ{ فِي الد 
ْ
وا لِِِخ

ُ
ال

َ
}ق

عُوا }عَنْ 
َ
ادْرَءُوا{ ادْف

َ
هُمْ }ف

َ
لْ{ ل

ُ
نْتُمْ  إخواننا في القعود }ما قتلوا ق

ُ
وْت إنْ ك

َ ْ
مْ الم

ُ
فُسك

ْ
ن
َ
أ

هَدَاء ". 
ُّ

زَلَ فِي الش
َ
قُعُود يُنْجِي مِنْهُ وَن

ْ
نَّ ال

َ
  1صَادِقِينَ{ فِي أ

  بَِ
 
َ اَ مب

َ
   َ

َّ
 ا اَُ سَبَيلَ الح

د
تَح

د
نَ تَ ل

َّ
مَبَ َّ ال مب

َ
َ 

َ
 ل ل  تع لى} وَم

َ
  

د
ل

َ
ز دب دَوب  د َ

 َ َ 
َ
ل

ب
يَ لش لَن  ب

َ
لب  

دَوب مَتب 169) ََ  ا 
د
حَق

ب
وب َ ل

َ
نَ تَ ل

َّ
 بَ ل

َ
و  شَدد بب

َ
ت حََ  وَيَمب ضب

َ
 د مَتب  

َّ
ود الح دْ  

َ
 بَاَ  آَ

َ
دََ ي 

َ
  )

( 
َ
  

د
زَس وب َ مب دْ  

َ
دَوب وَم بُ

َ
 لَح

ش
ف  ب

َ
 م

َّ
م

َ
هَبَوب  

ب
ح
َ
َ 170ِم

َّ
اٍَ  مَتَ الح  بَنَعب

َ
و  شَدد بب

َ
ت لٍ  ( يَمب ضب

َ
وَ 

( 
َ
مَنَي 

ب
ث

د ب
دَ الْ جب

َ
ضَيعد     د

َ
 م

َ
 

َّ
 َّ الح

َ
لَ مَ  171وَ  سد لَ مَتب بَعب َ  وَالدَّ

َّ
حَ بد ا لَح

َ
ت نَ تَ اسب

َّ
( ال

دش لَظَيوش ) جب
َ
ا    ب

َ
ق

َّ
وب وَاَ دد  ا مَنب

د
مَن   ب

َ
نَ تَ  

َّ
دبحد لَح

َ
ق

ب
ود ال دد ََ اَ 

َ
 سد 172 

َّ
ود الن بد

َ
 لَ ل

َ
نَ تَ ل

َّ
( ال

ِ
َّ
َ كَيلد نَ َّ الن

ب
وَ ال  د وَنَعب

َّ
  الح

َ
ن بد  ا َ مب

د
 ل

َ
  وَل

 
وب نَ اَ س دْ زَادَ

َ
وب   دْ  ب

َ
ش

ب
 م

َ
وب  

د
ك

َ
لب جَاَعد ا ل

َ
 سَ ل

 د 173)
َّ
َ  وَالح

َّ
 الح

َ
َ ا  ََّعد ا َ ضب

َّ
وب سد لش وَاَ بد مَمب وب َ اب

َ
لٍ ل ضب

َ
َ  وَ 

َّ
اٍَ  مَتَ الح َّد ا بَنَعب

َ
ح
َ
ق

ب
 س

َ
  )

لٍ لَظَيوٍ ) ضب
َ
و  

د
174ِذ

َّ
 َ  ( نَس

د
  

َ
وب وَم دْ  

د
  

َ
خ

َ
َ 

َ
لا

َ
لَيَ لَهد   وب

َ
  

د
َف

  
َ
خ   د

د
  

َ
ط يب

َّ
ود الش

د
لَك

َ
اَ  ذ

}
َ
مَنَي 

ب
ث وب مد

د
ت
ب
ن

د
 ك

ب
ِ  2نَ 

ِسبب النزول:  

مْوَاتًا{ } -
َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
ى: }وَلا

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 . {169ق

بُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أحمد الخلالي 
َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
دِ بن يحيى قال: أ دُ بْنُ مُحَمَّ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ

نَا عَبْدُ 
َ
ث نَا أبو كريب قال: حَدَّ

َ
ث هِ بْنُ زَيْدَانَ بْنِ يزيد البجلي قال: حَدَّ

َّ
ا عَبْدُ الل

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
قال: أ

هِ بْنُ إِدْرِيسَ،عَنْ مُحَمَّ 
َّ
بَيْرِ، عَنْ الل بِي الزُّ

َ
، عَنْ أ

َ
ة مَيَّ

ُ
بِي أ

َ
دِ بْنِ إِسْحَاقَ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
اسٍ ق مَ  -سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا  -صَل

َّ َ
"لم

رْوَ 
َ
هُ أ

َّ
حُدٍ جَعَلَ الل

ُ
مْ بِأ

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
صِيبَ إِخ

ُ
لُ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
ةِ وَت جَنَّ

ْ
نْهَارَ ال

َ
رِدُ أ

َ
ضْرٍ ت

ُ
يْرٍ خ

َ
جْوَافِ ط

َ
احَهُمْ فِي أ

لِهِمْ 
َ
ك
ْ
ا وَجَدُوا طِيبَ مَأ مَّ

َ
ل
َ
عَرْشِ، ف

ْ
ِ ال

ةٍ فِي ظِل 
َ
ق

َّ
هَبٍ مُعَل

َ
نَادِيلَ مِنْ ذ

َ
ى ق

َ
وِي إِل

ْ
أ
َ
مِنْ ثِمَارِهَا وَت

 
ْ
غُ إِخ ِ

 
وا:مَنْ يُبَل

ُ
ال

َ
رَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ ق

ْ
جِهَادِ وَمَش

ْ
 يَزْهَدُوا فِي ال

َّ
لا

َ
رْزَقُ،لِئ

ُ
ةِ ن جَنَّ

ْ
ا فِي ال نَّ

َ
ا أ نَا عَنَّ

َ
وَان
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هُ  
َّ
الَ الل

َ
ق

َ
حَرْبِ"، ف

ْ
وا فِي ال

ُ
ل
ُ
 يَنْك

َ
 -عَزَّ وَجَلَّ -وَلا

َ
ى: }وَلا

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ"، ف

ُ
هُمْ عَنْك

ُ
غ ِ

 
بَل

ُ
ا أ

َ
ن
َ
: "أ

وا فِي سَبِي
ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
ونَ{.ت

ُ
هِمْ يُرْزَق ِ

حْيَاءٌ عِنْدَ رَب 
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
هِ أ

َّ
  1لِ الل

- { 
َ
يَة

ْ
سُولِ{ الْ هِ وَالرَّ

َّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل

َّ
ى: }ال

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 { .172ق

عَيْبُ بن محمد ق
ُ

ا ش
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
حْمَدُ بن إبراهيم المقري قال: أ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
يُّ بن أ ِ

 
ا مَك

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ال: أ

، عَنْ  يْرِيُّ
َ

قُش
ْ
سَ ال

ُ
بُو يُون

َ
نَا أ

َ
ث نَا أبو الأزهر قال: حدثنا روح قال: حَدَّ

َ
ث عبدان قال: حَدَّ

هِ 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
مَ  -عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
حُدٍ حِينَ  -صَل

ُ
اسَ بَعْدَ أ رَ النَّ

َ
نْف

َ
اسْت

صَرَ 
ْ
بُو سُفْيَانَ عِيرًا مِنْ ان

َ
قِيَ أ

َ
ل
َ
بَهُمْ ف

َ
ل
َ
ط

َ
، ف

ً
هُ سَبْعُونَ رَجُلا

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
ونَ، ف

ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
 الم

َ
ف

بِ  قِيَهُمُ النَّ
َ
ل
َ
ثِيرٍ، ف

َ
ي فِي جَمْعٍ ك ِ

 
ن
َ
بِرُوهُ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
بُنِي ف

ُ
ل
ْ
دًا يَط قِيتُمْ مُحَمَّ

َ
هُمْ: إِنْ ل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
، ف

َ
زَاعَة

ُ
 -يُّ خ

يْ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
مَ صَل

َّ
رَاكَ فِي  -هِ وَسَل

َ
ثِيرٍ وَن

َ
قِينَاهُ فِي جَمْعٍ ك

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
بِي سُفْيَانَ ف

َ
هُمْ عَنْ أ

َ
ل
َ
سَأ

َ
ف

هِ 
َّ
بَى رَسُولُ الل

َ
أ
َ
يْكَ، ف

َ
مَنُهُ عَل

ْ
أ
َ
 ن

َ
ةٍ وَلا

َّ
مَ  -قِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ  -صَل

َ
سَبَق

َ
بَهُ، ف

ُ
ل
ْ
نْ يَط

َ
 أ

َّ
إِلا

دَ 
َ
بُو سُفْيَانَ، ف

َ
ى أ سُولِ{ حَتَّ هِ وَالرَّ

َّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل

َّ
ى فِيهِمْ: }ال

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
،ف

َ
ة

َّ
لَ مَك

َ
خ

نْتُمْ مُؤْمِنِينَ{". 
ُ
ونِ إِنْ ك

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
 }ف

َ
غ

َ
 2بَل

هُمُ  -
َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
ى: }ال

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 } ق

َ
يَة

ْ
اسُ{ الْ  { . 173النَّ

بُو  -
َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
عَيْبُ بن محمد قال: أ

ُ
بُو صَالِحٍ ش

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
بُو إسحاق الثعالبي قال: أ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ

نَا 
َ
ث نَا رَوْحُ بْنُ عبادة قال: حَدَّ

َ
ث حْمَدُ بْنُ الأزهر قال: حَدَّ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
حَاتِمٍ التميمي قال:أ

تَ 
َ
 سَعِيدٌ عَنْ ق

َ
صَرَف

ْ
جِرَاحَةِ وَبَعْدَمَا ان

ْ
تْلِ وَال

َ
ق

ْ
حُدٍ بَعْدَ ال

ُ
اكَ يَوْمُ أ

َ
الَ: ذ

َ
 ق

َ
ادَة

هِ 
َّ
بِيُّ الل

َ
الَ ن

َ
صْحَابُهُ ق

َ
بُو سُفْيَانَ وَأ

َ
ونَ أ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
مَ  -الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صْحَابِهِ:  -صَل

َ
لِأ

 
ُ
ل
ْ
تَط

َ
هِ ف

َّ
مْرِ الل

َ
دُ لِأ ِ

د 
َ

ش
ُ
 ت

ٌ
 عِصَابَة

َ
لا

َ
مْعِ"، "أ بْعَدُ لِلسَّ

َ
ِ وَأ

عَدُو 
ْ
ى لِل

َ
ك

َ
ن
َ
هُ أ إِنَّ

َ
هَا ف بُ عَدُوَّ

ةِ جَعَلَ 
َ
يْف

َ
حُل

ْ
وا بِذِي ال

ُ
ان

َ
ا ك

َ
ى إِذ جَهْدِ حَتَّ

ْ
هُ مِنَ ال

َّ
مِ الل

َ
ى مَا يَعْل

َ
 عَل

ٌ
قَ عِصَابَة

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

بُو سُفْيَانَ مَائِلٌ بِ 
َ
ا أ

َ
اسُ يأتون عليهم، يقولون هَذ عْرَابُ وَالنَّ

َ ْ
وا: الأ

ُ
ال

َ
ق

َ
اسِ، ف النَّ
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اسُ إِنَّ   هُمُ النَّ
َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
ى فِيهِمْ: }ال

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
وَكِيلُ، ف

ْ
هُ وَنِعْمَ ال

َّ
حَسْبُنَا الل

ضْلٍ عَظِيمٍ{.
َ
و ف

ُ
هُ ذ

َّ
ى: }وَالل

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ى ق

َ
وْهُمْ{ إِل

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق   1النَّ

مْوَاتًا  التهمير :
َ
جْلِ دِينه }أ

َ
يْ لِأ

َ
ه{ أ

َّ
وا{ ماتوا} فِي سَبِيل الل

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَن ال

َ
 ت

َ
قوله}وَلا

 
ُ

ة حَيْث جَنَّ
ْ
سْرَح فِي ال

َ
ضْر ت

ُ
يُور خ

ُ
رْوَاحهمْ فِي حَوَاصِل ط

َ
همْ{ أ حْيَاء عِنْد رَب 

َ
بَلْ{ هُمْ }أ

مَا وَرَ 
َ
اءَتْ ك

َ
رِحِينَ{حَال مِنْ ضَمِير ش

َ
ونَ مِنْ ثمار الجنة }ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ونَ{ يَأ

ُ
حَدِيث }يُرْزَق

ْ
دَ فِي ال

حَقُوا بِهِمْ 
ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
ل
َ
ضْله وَ{ هُمْ }يَسْتَبْشِرُونَ{يَفْرَحُونَ}بِا

َ
ه مِنْ ف

َّ
اهُمْ الل

َ
ونَ}بِمَا آت

ُ
يُرْزَق

فهمْ{مِنْ إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذ
ْ
ل
َ
ذِينَ مِنْ خ

َّ
ين أي بأن }لا خوف عليهم{ أي ال

رَحهمْ }يَسْتَبْشِرُونَ 
َ
مْنِهِمْ وَف

َ
عْنَى يَفْرَحُونَ بِأ

َ ْ
خِرَة الم

ْ
ونَ{فِي الْ

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
حَقُوا بِهِمْ }وَلا

ْ
مْ يَل

َ
ل

ى 
َ
فًا عَل

ْ
تْحِ عَط

َ
ف

ْ
{ بِال نَّ

َ
يْهِ }وَأ

َ
ضْل{زِيَادَة عَل

َ
ه وَف

َّ
وَاب}مِنْ الل

َ
سْرِ بِنِعْمَةٍ{ ث

َ
ك

ْ
نِعْمَة وَبِال

هِ 
َّ
ذِينَ{ مُبْتَدَأ }اسْتَجَابُوا لِل

َّ
ؤْمِنِينَ{ بَلْ يأجرهم }ال

ُ ْ
جْر الم

َ
 يُضِيع أ

َ
ه لا

َّ
ا }الل

ً
نَاف

ْ
اسْتِئ

بِي   وَاعَدُوا مَعَ النَّ
َ
رُوجِ للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة ت

ُ
خ

ْ
سُول{دُعَاءَهُ بِال وَالرَّ

يْ 
َ
ه عَل

َّ
ى الل

َّ
رْح{ صَل

َ
ق

ْ
صَابَهُمْ ال

َ
حُد }مِنْ بَعْد مَا أ

ُ
قْبِل مِنْ يَوْم أ

ُ ْ
عَام الم

ْ
مَ سُوق بَدْر ال

َّ
هِ وَسَل

جْر عَظِيم{ هُوَ 
َ
ته }أ

َ
ف

َ
ال

َ
وْا{ مُخ

َ
ق اعَتِهِ }وَاتَّ

َ
حْسَنُوا مِنْهُمْ{ بِط

َ
ذِينَ أ

َّ
بْتَدَأ }لِل

ُ ْ
بَر الم

َ
حُدٍ وَخ

ُ
بِأ

 
َّ
ذِينَ{ بَدَل مِنْ ال

َّ
ة }ال جَنَّ

ْ
عِيم بْن مَسْعُود ال

َ
يْ ن

َ
اس{ أ هُمْ النَّ

َ
الَ ل

َ
عْت }ق

َ
وْ ن

َ
بْله أ

َ
ذِينَ ق

جُمُوع ليستأصلوكم 
ْ
مْ{ ال

ُ
ك

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
صْحَابه}ق

َ
بَا سُفْيَان وَأ

َ
اس{أ جَعِي  }إنَّ النَّ

ْ
ش

َ ْ
الأ

صْدِيقًا 
َ
وْل }إيمَانًا{ ت

َ
ق

ْ
لِكَ ال

َ
زَادَهُمْ{ ذ

َ
وهُمْ }ف

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت

َ
وْهُمْ{ وَلا

َ
ش

ْ
اخ

َ
وا }ف

ُ
ال

َ
هِ وَيَقِينًا }وَق

َّ
لل

َ
بِا

ى 
َّ
بِي  صَل رَجُوا مَعَ النَّ

َ
مْر هُوَ وَخ

َ ْ
يْهِ الأ

َ
ض إل وَّ

َ
ف
ُ ْ
وَكِيل{ الم

ْ
مْرهمْ }وَنِعْمَ ال

َ
افِينَا أ

َ
ه{ ك

َّ
حَسْبنَا الل

بِي سُفْيَان 
َ
ب أ

ْ
ل
َ
عْب فِي ق ه الرُّ

َّ
ى الل

َ
ق

ْ
ل
َ
وْا سُوق بَدْر وَأ

َ
وَاف

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
مْ الل

َ
ل
َ
صْحَابه ف

َ
وَأ

بُوا{ رَجَعُوا مِنْ بَدْر }بِنِعْمَةٍ 
َ
ل
َ
ق

ْ
ان

َ
بَاعُوا وربحوا قال الله تعالى }ف

َ
انَ مَعَهُمْ تِجَارَات ف

َ
وا وَك

ُ
ت
ْ
يَأ

بَعُوا رِضْوَان  وْ جُرْح }وَاتَّ
َ
تْل أ

َ
مْ يَمْسَسْهُمْ سُوء{ مِنْ ق

َ
مَةٍ وَرِبْح }ل

َ
ضْل{ بِسِلا

َ
ه وَف

َّ
مِنْ الل

ه{ بِ 
َّ
مَا الل اعَته }إنَّ

َ
هْل ط

َ
ى أ

َ
ضْل عَظِيم{ عَل

َ
و ف

ُ
ه ذ

َّ
لل

َ
رُوج }وَا

ُ
خ

ْ
اعَة رَسُوله فِي ال

َ
اعَتِهِ وَط

َ
ط
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اس إلخ }الشيطان يخوف{ كم }أولياءه{ الكفار }فلا   مْ إنَّ النَّ
ُ
ك

َ
ائِل ل

َ
ق

ْ
يْ ال

َ
مْ{ أ

ُ
لِك

َ
ذ

ا  نْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ حَقًّ
ُ
مْرِي }إنْ ك

َ
رْك أ

َ
  1.تخافوهم وخافون{ فِي ت

 د 
َّ
دَيلد الح    د

 
يب 

َ
 ش

َ
 

َّ
دْوا الح تب َ ضد

َ
وب ل دد دَ نَنَّ

ب
ه

د
ك

ب
 اَُ ال

َ
مَ َ لد   نَ تَ يد

َّ
 ال

َ
 

ب
س زد  َ مب

َ
ل ل  تع لى} وَم

ابش لَظَيوشِ
َ
وب لَن بد

َ
مَدَةَ وَل

ب
  اَُ الآ

ًّ
وب َ ظ بد

َ
عَلَ ل  َ حب

َّ
م

َ
دَ 176)  

ب
ه

د
ك

ب
ا ال رَود

َ
ت
ب

نَ تَ اش
َّ
( نَ َّ ال

لَيوش )
َ
ابش  

َ
وب لَن بد

َ
  وَل

 
يب 

َ
 ش

َ
 

َّ
دْوا الح تب َ ضد

َ
َ اَ َ  ل

ب
اَ  177بَ  

َّ
س
َ
وا   دد

َ
ه

َ
نَ تَ ك

َّ
مَبَ َّ ال  َ مب

َ
( وَم

بدِ
َ
ا   وَل

ب
وا نَر دَادد وب لَيَزب بد

َ
يَُ ل اب

د
اَ  س

َّ
مَبَوب نَس

د
ه

ب
س
َ
رش ش لَأ يب

َ
وب م بد

َ
يَُ ل اب

د
بَي ش )س ابش مد

َ
 178وب لَن

َ
  

َ
( مَ  ه

 د 
َّ
 الح

َ
  

َ
بَ وَمَ  ه َ

يي 
َّ
 مَتَ الط

َ
ََّيث

َ
خ

ب
 ال

َ
ى َ اَيز َ  َ تَّ يب

َ
وب لَح

د
ت
ب
س
َ
ى مَ   

َ
 لَي

َ
مَنَي 

ب
ث

د ب
َ  الْ

َ
 د لَيَن

َّ
الح

 ا بَِ
د
آمَن

َ
 لد  

َ
حََ  مَتب يَش سد بَي مَتب  د

َ
ت  َ حب

َ
 

َّ
كَتَّ الح

َ
بَ وَل يب

َ
غ

ب
ى ال

َ
وب لَي

د
حَعَك

ب
ط  لَيد

ب
حََ  وَننَ  سد َ  وَ د

َّ
 لح

دش لَظَيوش { جب
َ
وب  

د
ك

َ
ح
َ
 ا  

د
ق

َّ
ت
َ
 ا وََ

د
مَن

ب
ث

د
َ2 ِ

 التهمير

ذِينَ 
َّ
تْحِهَا وضم الزاي من أحزانه }ال

َ
اي وَبِف سْر الزَّ

َ
يَاء وَك

ْ
ِ ال

 يَحْزُنك{ بِضَم 
َ

قوله}وَلا

عُونَ فِي
َ
فْر{يَق

ُ
ك

ْ
 تَهْتَم  يُسَارِعُونَ فِي ال

َ
يْ لا

َ
نَافِقُونَ أ

ُ ْ
وْ الم

َ
ة أ

َّ
هْل مَك

َ
هِ سَرِيعًا بِنُصْرَتِهِ وَهُمْ أ

 يَجْ 
َّ

لا
َ
ه أ

َّ
فُسهمْ }يُرِيد الل

ْ
ن
َ
ونَ أ مَا يَضُرُّ يْئًا{ بِفِعْلِهِمْ وَإِنَّ

َ
ه ش

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل فْرِهِمْ إنَّ

ُ
عَل لِك

يْ 
َ
خِرَة{ أ

ْ
صِيبًا }فِي الْ

َ
ا{ ن

ًّ
هُمْ حَظ

َ
اب عَظِيم{ فِي  ل

َ
هُمْ عَذ

َ
ه }وَل

َّ
هُمْ الل

َ
ل
َ
ذ

َ
لِكَ خ

َ
لِذ

َ
ة ف جَنَّ

ْ
ال

يْئًا
َ

فْرِهِمْ }ش
ُ
ه{ بِك

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
وهُ بَدَله }ل

ُ
ذ

َ
خ

َ
يْ أ

َ
يمَانِ{ أ ِ

ْ
فْر بِالِ

ُ
ك

ْ
رَوْا ال

َ
ت
ْ

ذِينَ اش
َّ
ار}إنَّ ال  النَّ

يَاءِ 
ْ
 يَحْسَبَن{ بِال

َ
لِيم{ مُؤْلِم }وَلا

َ
اب أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يْ  وَل

َ
مْلِي{أ

ُ
مَا ن نَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
اء}ال وَالتَّ

تْ مَسَد   هَا سَدَّ
َ

نَّ وَمَعْمُولا
َ
فُسِهِمْ{وَأ

ْ
ن
َ
يْر لِأ

َ
خِيرهمْ }خ

ْ
أ
َ
عْمَار وَت

َ ْ
وِيلِ الأ

ْ
هُمْ{ بِتَط

َ
ا}ل

َ
ءَن

َ
إمْلا

رَى}إنَّ 
ْ
خ

ُ ْ
انِي فِي الأ

َّ
ة وَمَسَد  الث حْتَانِيَّ يْنِ فِي قِرَاءَة التَّ

َ
فْعُول

َ ْ
مًا{ الم

ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا إث

َ
مْهِل ل

ُ
مْلِي{ن

ُ
مَا ن

رُك 
ْ
ر{ لِيَت

َ
ه لِيَذ

َّ
انَ الل

َ
ة فِي الْخرة }مَا ك

َ
و إهَان

ُ
اب مُهِين{ ذ

َ
هُمْ عَذ

َ
ي }وَل عَاص ِ

َ ْ
رَةِ الم

ْ
ث
َ
بِك

يْرِهِ }حَ 
َ
لِص بِغ

ْ
خ

ُ ْ
ط الم

َ
تِلا

ْ
يْهِ{مِنْ اخ

َ
اس}عَل هَا النَّ ي 

َ
تُمْ{أ

ْ
ن
َ
ى مَا أ

َ
ؤْمِنِينَ عَل

ُ ْ
ى يَمِيز{ }الم تَّ

ة 
َّ
اق

َّ
الِيفِ الش

َ
ك ؤْمِن بِالتَّ

ُ ْ
ب{ الم ِ

ي 
َّ
نَافِق }مِنْ الط

ُ ْ
بِيث{ الم

َ
خ

ْ
دِيد يَفْصِل }ال

ْ
ش

َّ
فِيفِ وَالت

ْ
خ بِالتَّ

نَافِق
ُ ْ
وا الم

ُ
تَعْرِف

َ
يْب{ ف

َ
غ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعك

ْ
ه لِيُط

َّ
انَ الل

َ
حُد }وَمَا ك

ُ
لِكَ يَوْم أ

َ
عَلَ ذ

َ
ف

َ
لِكَ ف

َ
نَة لِذ ِ

بَي 
ُ ْ
 الم
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يْبه  
َ
ى غ

َ
لِعهُ عَل

ْ
يُط

َ
اء{ ف

َ
تَار }مِنْ رُسُله مَنْ يَش

ْ
ه يَجْتَبِي{ يَخ

َّ
كِنَّ الل

َ
مْيِيز }وَل بْل التَّ

َ
يْره ق

َ
مِنْ غ

هِ وَرُسُله وإن 
َّ
لل

َ
آمِنُوا بِا

َ
نَافِقِينَ }ف

ُ ْ
ى حَال الم

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
ى الل

َّ
بِي  صَل عَ النَّ

َ
ل
ْ
ط

َ
مَا أ

َ
ك

  1نفاق }فلكم أجر عظيم{جزاء لكم .تؤمنوا وتتقوا{ ال

 استشب د  ازة بت لَّل الْطحب اى غزوة   ل :

يْرٌ 
َ
هُوَ خ

َ
مْ ل

ُ
ئِنْ صَبَرْت

َ
لِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَل

ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ ف

َ
قوله تعالى}وَإِنْ عَاق

ابِرِينَ) ا 126لِلصَّ كُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ
َ
 ت

َ
يْهِمْ وَلا

َ
حْزَنْ عَل

َ
 ت

َ
هِ وَلا

َّ
 بِالل

َّ
(وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا

رُونَ)
ُ
ذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)127يَمْك

َّ
وْا وَال

َ
ق ذِينَ اتَّ

َّ
هَ مَعَ ال

َّ
    2({128(إِنَّ الل

ِسبب النزول:  

رُونَ  ِ
س 

َ
ف
ُ ْ
الَ الم

َ
بْقِيرِ ق

َ
حُدٍ مِنْ ت

ُ
هُمْ يَوْمَ أ

َ
تْلا

َ
ونَ بِق

ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
عَلَ الم

َ
وْا مَا ف

َ
ا رَأ

َّ َ
سْلِمِينَ لم

ُ ْ
: إِنَّ الم

هُ سُبْحَا
َّ
ا الل

َ
رَن

َ
ف

ْ
ظ

َ
ئِنْ أ

َ
لِكَ: ل

َ
وْا ذ

َ
وا حِينَ رَأ

ُ
ال

َ
ةِ،ق

َ
ئ ِ
ي  ةِ السَّ

َ
ل
ْ
ث
ُ ْ
اكِيرِ وَالم

َ
ذ
َ ْ
عِ الم

ْ
ط

َ
ونِ وَق

ُ
بُط

ْ
هُ ال

َ
ن

يْهِ 
َ
ى عَل

َ
عَال

َ
حَدٍ وَت

َ
عَرَبِ بِأ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
هَا أ

ْ
ل ِ
 
مْ يُمَث

َ
 ل

ً
ة

َ
ل
ْ
نَّ بِهِمْ مُث

َ
ل ِ
 
نُمَث

َ
ى صَنِيعِهِمْ وَل

َ
زِيدَنَّ عَل

َ
ن
َ
مْ ل

هِ 
َّ
 رَسُولُ الل

َ
ف

َ
، وَوَق نَّ

َ
نَفْعَل

َ
نَّ وَل

َ
نَفْعَل

َ
 وَل

ُّ
ط

َ
مَ  -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  -صَل

َ
هِ حَمْزَة ِ

ى عَم 
َ
عَل

دْ جَدَعُوا 
َ
 وَق

ً
عَة

ْ
 قِط

َ
تُ عُتْبَة

ْ
تْ هِنْدُ بِن

َ
ذ

َ
خ

َ
نَهُ، وَأ

ْ
رُوا بَط

َ
اكِيرَهُ وَبَق

َ
عُوا مَذ

َ
ط

َ
هُ وَق

َ
ن
ُ
ذ

ُ
هُ وَأ

َ
ف

ْ
ن
َ
أ

 
َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
ى رَمَتْ بِهَا، ف نِهَا حَتَّ

ْ
 فِي بَط

ْ
بَث

ْ
ل
َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَا،ف

َ
ل
ُ
ك
ْ
تْهَا لِتَأ

َ
رَط

َ
مَّ اسْت

ُ
تْهَا ث

َ
مَضَغ

َ
بِدِهِ ف

َ
بِيَّ مِنْ ك

َ
لِكَ ن

هِ 
َّ
مَ  -الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَمُ  -صَل

ْ
ك

َ
 أ

ُ
بَدًا، حَمْزَة

َ
ارَ أ لِ النَّ

ُ
دْخ

َ
مْ ت

َ
تْهَا ل

َ
ل
َ
ك
َ
وْ أ

َ
هَا ل مَا إِنَّ

َ
الَ: "أ

َ
ق

َ
ف

هِ 
َّ
رَ رَسُولُ الل

َ
ظ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ارَ"، ف يْئًا مِنْ جَسَدِهِ النَّ

َ
نْ يُدْخِلَ ش

َ
هِ مِنْ أ

َّ
ى الل

َ
يْهِ  -عَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

مَ 
َّ
الَ:  - وَسَل

َ
ق

َ
بِهِ مِنْهُ، ف

ْ
ل
َ
وْجَعَ لِق

َ
انَ أ

َ
يْءٍ ك

َ
ى ش 

َ
 إِل

ُّ
ط

َ
رْ ق

ُ
مْ يَنْظ

َ
يْءٍ ل

َ
ى ش 

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
 ن

َ
ى حَمْزَة

َ
إِل

 حُزْنُ مَنْ 
َ

وْلا
َ
يْرَاتِ، وَل

َ
خ

ْ
 لِل

ً
الا عَّ

َ
حِمِ، ف  لِلرَّ

ً
نْتَ وَصُولا

ُ
كَ مَا عَلِمْتُ ك يْكَ، إِنَّ

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
"رَحْمَة

يْكَ 
َ
لِ  بَعْدَكَ عَل

ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ ف

َ
ى: }وَإِنْ عَاق

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
كَ"،ف

َ
ان

َ
نَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَك

َ
ل ِ
 
مَث

ُ َ
لأ

بِيُّ  الَ النَّ
َ
ق

َ
، ف

َ
يَة

ْ
مَ  -مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{ الْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا  -صَل مْسَكَ عَمَّ

َ
صْبِرُ"، وَأ

َ
"بَلْ ن

فَّ 
َ
رَادَ، وَك

َ
 3رَ عَنْ يَمِينِهِ.أ
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 التهمير : 

لِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{ من 
ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ{ من أساء إليكم بالقول والفعل }ف

َ
قوله}وَإِنْ عَاق

هُوَ 
َ
مْ{ عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم}ل

ُ
ئِنْ صَبَرْت

َ
 غير زيادة منكم على ما أجراه معكم }وَل

ابِرِينَ{ من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالى:  يْرٌ لِلصَّ
َ
خ

 }فمن عفا وأصلح فأجره على الله{

ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال 

هِ{ ه
َّ
حْزَنْ على النفس فقال:}وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِالل

َ
و الذي يعينك عليه ويثبتك}وَلا ت

كُ 
َ
يْهِمْ{إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا}وَلا ت

َ
عَل

رُونَ{ فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين 
ُ
ا يَمْك فِي ضَيْقٍ{ أي: شدة وحرج }مِمَّ

وتسديده،وهم الذين اتقوا الكفر  المحسنين والله مع المتقين المحسنين،بعونه وتوفيقه

والمعاص ي، وأحسنوا في عبادة الله،بأن عبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه، 

      1فإنه يراهم، والِحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه.

 : -حي  وسحو ايى الله ل–مخ له  الدم ة لأمد  س ل الله   -

 د 
َّ
دَيلد الح    د

 
يب 

َ
 ش

َ
 

َّ
دْوا الح تب َ ضد

َ
وب ل دد دَ نَنَّ

ب
ه

د
ك

ب
 اَُ ال

َ
مَ َ لد   نَ تَ يد

َّ
 ال

َ
 

ب
س زد  َ مب

َ
ل ل  تع لى} وَم

ابش لَظَيوش )
َ
وب لَن بد

َ
مَدَةَ وَل

ب
  اَُ الآ

ًّ
وب َ ظ بد

َ
عَلَ ل  َ حب

َّ
م

َ
دَ 176 

ب
ه

د
ك

ب
ا ال رَود

َ
ت
ب

نَ تَ اش
َّ
( نَ َّ ال

َِ
ب

لَيوش )بَ  
َ
ابش  

َ
وب لَن بد

َ
  وَل

 
يب 

َ
 ش

َ
 

َّ
دْوا الح تب َ ضد

َ
اَ  177 اَ َ  ل

َّ
س
َ
وا   دد

َ
ه

َ
نَ تَ ك

َّ
مَبَ َّ ال  َ مب

َ
(وَم

بَي ش ) ابش مد
َ
وب لَن بد

َ
ا   وَل

ب
وا نَر دَادد وب لَيَزب بد

َ
يَُ ل اب

د
اَ  س

َّ
مَبَوب نَس

د
ه

ب
س
َ
رش لَأ يب

َ
وب م بد

َ
يَُ ل اب

د
 178س

َ
  

َ
(مَ  ه

ِ
د ب
َ  الْ

َ
 د لَيَن

َّ
 د الح

َّ
 الح

َ
  

َ
بَ وَمَ  ه َ

ي 
َّ
 مَتَ الط

َ
ََّيث

َ
خ

ب
 ال

َ
ى َ اَيز َ  َ تَّ يب

َ
وب لَح

د
ت
ب
س
َ
ى مَ   

َ
 لَي

َ
مَنَي 

ب
ث

 
ب
حََ  وَنَ  سد َ  وَ د

َّ
 ا بَ لح

د
آمَن

َ
 لد  

َ
حََ  مَتب يَش سد بَي مَتب  د

َ
ت  َ حب

َ
 

َّ
كَتَّ الح

َ
بَ وَل يب

َ
غ

ب
ى ال

َ
وب لَي

د
حَعَك

ب
ط لَيد

ِ
د
ك

َ
ح
َ
 ا  

د
ق

َّ
ت
َ
 ا وََ

د
مَن

ب
ث

د
دش لَظَيوش { َ جب

َ
ِ   2وب  

ِسبب النزول :
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هَا بَيْنَ  
ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
هُ وَتِل

ُ
ل
ْ
رْحٌ مِث

َ
وْمَ ق

َ
ق

ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
قوله تعالى} إِنْ يَمْسَسْك

مْ 
ُ
 مِنْك

َ
خِذ ذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ

َّ
هُ ال

َّ
مَ الل

َ
اسِ وَلِيَعْل ينَ{النَّ الِمِ

َّ
 يُحِبُّ الظ

َ
هُ لا

َّ
هَدَاءَ وَالل

ُ
 ش

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخبر خرجن ليستخبرن بين 

فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا 

آن على ما قالت ويتخذ منكم حي قالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء ونزل القر 

  1شهداء.

رُونَ {
ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
يْتُمُوهُ وَأ

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
وْهُ ف

َ
ق

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
وْتَ مِنْ ق

َ ْ
وْنَ الم مَنَّ

َ
نْتُمْ ت

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
 قوله تعالى} وَل

بة كانوا أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحا

يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين 

ونبلى فيه خيرا أو نلتمس الشهادة والجنة أو الحياة والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم 

 2يلبثوا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله ولقد كنتم تمنون الموت الْية"

لْ هُوَ مِنْ عِنْدِ 
ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
تُمْ أ

ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
صَبْتُمْ مِث

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
قوله تعالى} أ

دِيرٌ{ 
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 أ

أخرج ابن أبي حاتم عن عمر ابن الخطاب قال عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر 

خذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أ

وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أو لما 

 3أصابتكم مصيبة الْية.

مْوَ 
َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
ونَ{قوله تعالى}وَلا

ُ
هِمْ يُرْزَق ِ

حْيَاءٌ عِنْدَ رَب 
َ
 اتًا بَلْ أ

روى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 

أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتاكل 

طيب مأكلهم  من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا
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ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في  

الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله هذه الْية ولا 

  1تحسبن الذين قتلوا الْية وما بعده .

ذِينَ 
َّ
مَّ قوله تعالى}إِنَّ ال

ُ
سَيُنْفِقُونَهَا ث

َ
هِ ف

َّ
وا عَنْ سَبِيلِ الل هُمْ لِيَصُدُّ

َ
مْوَال

َ
رُوا يُنْفِقُونَ أ

َ
ف

َ
ك

رُونَ{
َ

مَ يُحْش ى جَهَنَّ
َ
رُوا إِل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
بُونَ وَال

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث

ً
يْهِمْ حَسْرَة

َ
ونُ عَل

ُ
ك

َ
 ت

ن عبد حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة والحصين ب

الرحمن قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مش ى عبد الله بن أبي ربيعة 

وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم 

فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش ان 

ياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ان ندرك منه ثأرا محمدا قد وتركم وقتل خ

ففعلوا ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى 

  2قوله يحشرون.

 
َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
ؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَق

ُ ْ
حْبَهُ قوله تعالى} مِنَ الم

َ
ى ن ض َ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

بْدِيلا{
َ
وا ت

ُ
ل تَظِرُ وَمَا بَدَّ

ْ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَن

هُ عَنْهُ  -عن أنس بن مالك 
َّ
يَ الل أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر، فقال:  -رَض ِ

مَ  -تغيبتُ عن أول مشهد شهده النبي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
 ليريَن  -صَل

ً
ه لئن رأيت قتالا

َّ
الل

مَ  -ما أصنع. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
أقبل أنس،  -صَل

فرأى سعد بن معاذ منهزمًا، فقال: يا أبا عمرو، أين؟ أين؟ قم، فوالذي نفس ي بيده، 

حد فحمل حتى قتل، فقال سعد بن معاذ: فوالذي نفس ي 
ُ
إني لأجد ريح الجنة دون أ

خته: فما عرفتُ أخي إلا ببنانه ولقد كانت فيه بيده ما 
ُ
استطعت ما استطاع. فقالت أ
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ه  
َّ
 -بضع وثمانون ضربة، من بين ضربة بسيف، ورمية بسهم، وطعنةٍ برمح، فأنزل الل

(. -عَزَّ وَجَلَّ 
ً

بْدِيلا
َ
وا ت

ُ
ل يْهِ( إلى قوله: )وَمَا بَدَّ

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
  1فيه: )رِجَالٌ صَدَق

 :التهمير

ذِينَ 
َّ
تْحِهَا وضم الزاي من أحزانه }ال

َ
اي وَبِف سْر الزَّ

َ
يَاء وَك

ْ
ِ ال

 يَحْزُنك{ بِضَم 
َ

قوله}وَلا

وْ ا
َ
ة أ

َّ
هْل مَك

َ
عُونَ فِيهِ سَرِيعًا بِنُصْرَتِهِ وَهُمْ أ

َ
فْر{ يَق

ُ
ك

ْ
 تَهْتَم  يُسَارِعُونَ فِي ال

َ
يْ لا

َ
نَافِقُونَ أ

ُ ْ
لم

 يَجْ 
َّ

لا
َ
ه أ

َّ
فُسهمْ }يُرِيد الل

ْ
ن
َ
ونَ أ مَا يَضُرُّ يْئًا{ بِفِعْلِهِمْ وَإِنَّ

َ
ه ش

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل فْرِهِمْ }إنَّ

ُ
عَل لِك

هُمْ 
َ
ه }وَل

َّ
هُمْ الل

َ
ل
َ
ذ

َ
لِكَ خ

َ
لِذ

َ
ة ف جَنَّ

ْ
يْ ال

َ
خِرَة{ أ

ْ
صِيبًا }فِي الْ

َ
ا{ ن

ًّ
هُمْ حَظ

َ
ار  ل اب عَظِيم{ فِي النَّ

َ
عَذ

يْئًا 
َ

فْرِهِمْ }ش
ُ
ه{ بِك

َّ
وا الل نْ يَضُرُّ

َ
وهُ بَدَله }ل

ُ
ذ

َ
خ

َ
يْ أ

َ
يمَانِ{ أ ِ

ْ
فْر بِالِ

ُ
ك

ْ
رَوْا ال

َ
ت
ْ

ذِينَ اش
َّ
}إنَّ ال

 
َ
مْلِي{ أ

ُ
مَا ن نَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
اء}ال يَاءِ وَالتَّ

ْ
 يَحْسَبَن{ بِال

َ
لِيم{ مُؤْلِم }وَلا

َ
اب أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ا وَل

َ
ءَن

َ
يْ إمْلا

يْنِ فِ 
َ
فْعُول

َ ْ
تْ مَسَد  الم هَا سَدَّ

َ
نَّ وَمَعْمُولا

َ
فُسِهِمْ{وَأ

ْ
ن
َ
يْر لِأ

َ
خِيرهمْ}خ

ْ
أ
َ
عْمَار وَت

َ ْ
وِيلِ الأ

ْ
هُمْ{ بِتَط

َ
ي }ل

مً 
ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا إث

َ
مْهِل }ل

ُ
مْلِي{ ن

ُ
مَا ن رَى }إنَّ

ْ
خ

ُ ْ
انِي فِي الأ

َّ
ة وَمَسَد  الث حْتَانِيَّ رَةِ قِرَاءَة التَّ

ْ
ث
َ
ا{ بِك

ى 
َ
ؤْمِنِينَ عَل

ُ ْ
رُك }الم

ْ
ر{ لِيَت

َ
ه لِيَذ

َّ
انَ الل

َ
ة فِي الْخرة }مَا ك

َ
و إهَان

ُ
اب مُهِين{ذ

َ
هُمْ عَذ

َ
ي}وَل عَاص ِ

َ ْ
الم

دِيد 
ْ

ش
َّ
فِيفِ وَالت

ْ
خ ى يَمِيز{ بِالتَّ يْرِهِ }حَتَّ

َ
لِص بِغ

ْ
خ

ُ ْ
ط الم

َ
تِلا

ْ
يْهِ{ مِنْ اخ

َ
اس}عَل هَا النَّ ي 

َ
تُمْ{ أ

ْ
ن
َ
مَا أ

عَلَ يَ 
َ
ف

َ
لِكَ ف

َ
نَة لِذ ِ

بَي 
ُ ْ
ة الم

َّ
اق

َّ
الِيفِ الش

َ
ك ؤْمِن بِالتَّ

ُ ْ
ب{ الم ِ

ي 
َّ
نَافِق }مِنْ الط

ُ ْ
بِيث{ الم

َ
خ

ْ
فْصِل }ال

بْل 
َ
يْره ق

َ
نَافِق مِنْ غ

ُ ْ
وا الم

ُ
تَعْرِف

َ
يْب{ ف

َ
غ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعك

ْ
ه لِيُط

َّ
انَ الل

َ
حُد }وَمَا ك

ُ
لِكَ يَوْم أ

َ
ذ

 
َّ
كِنَّ الل

َ
مْيِيز }وَل عَ التَّ

َ
ل
ْ
ط

َ
مَا أ

َ
يْبه ك

َ
ى غ

َ
لِعهُ عَل

ْ
يُط

َ
اء{ ف

َ
تَار }مِنْ رُسُله مَنْ يَش

ْ
ه يَجْتَبِي{ يَخ

هِ وَرُسُله وإن تؤمنوا وتتقوا{ 
َّ
لل

َ
آمِنُوا بِا

َ
نَافِقِينَ }ف

ُ ْ
ى حَال الم

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
ى الل

َّ
بِي  صَل النَّ

  2النفاق }فلكم أجر عظيم{".

لْ هُوَ مِنْ عِنْدِ 
ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
تُمْ أ

ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
صَبْتُمْ مِث

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَلم

َ
قوله تعالى} أ

دِيرٌ{ 
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 أ
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روى أحمد ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد  

وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو 

  1يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله ليس لك من الأمر ش ئ الْية.

ِالأ  د ث ال ا دة اُ الغزوة :

 ورد في السنة النبوية العطرة عدة أحاديث تكلمت عن أحداث الغزوة ومنها ما يلى:  

رِكِينَ يَوْمَئِذٍ،  -1
ْ

ش
ُ
قِينَا الم

َ
الَ: ل

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ الل روى البخارى في صحيحه:عَنِ البَرَاءِ رَض ِ

الَ: 
َ
هِ، وَق

َّ
يْهِمْ عَبْدَ الل

َ
رَ عَل مَّ

َ
مَاةِ، وَأ ا مِنَ الرُّ

ً
مَ جَيْش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل سَ النَّ

َ
جْل

َ
 »وَأ

َ
لا

يْ 
َ
بْرَحُوا، إِنْ رَأ

َ
ات

َ
عِينُون

ُ
 ت

َ
لا

َ
يْنَا ف

َ
هَرُوا عَل

َ
يْتُمُوهُمْ ظ

َ
بْرَحُوا، وَإِنْ رَأ

َ
 ت

َ
لا

َ
يْهِمْ ف

َ
ا عَل

َ
هَرْن

َ
ا ظ

َ
« تُمُون

دْ بَدَتْ 
َ
، ق عْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ

َ
تَدِدْنَ فِي الجَبَلِ، رَف

ْ
سَاءَ يَش ِ

 
يْتُ الن

َ
ى رَأ قِينَا هَرَبُوا حَتَّ

َ
ا ل مَّ

َ
ل
َ
ف

وا 
ُ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
، ف هُنَّ

ُ
خِل

َ
لا

َ
ى اُلله خ

َّ
بِيُّ صَل يَّ النَّ

َ
هِ: عَهِدَ إِل

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق

َ
، ف

َ
نِيمَة

َ
 الغ

َ
نِيمَة

َ
ونَ: الغ

ُ
يَقُول

 ،
ً

تِيلا
َ
صِيبَ سَبْعُونَ ق

ُ
أ
َ
 وُجُوهُهُمْ، ف

َ
بَوْا صُرِف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَوْا، ف

َ
أ
َ
بْرَحُوا، ف

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
بُو سُفْيَانَ ف

َ
 أ

َ
رَف

ْ
ش

َ
الَ: وَأ

َ
ق

َ
دٌ؟ ف وْمِ مُحَمَّ

َ
جِيبُوهُ »فِي الق

ُ
 ت

َ
وْمِ ابْنُ « لا

َ
فِي الق

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
ف

الَ: 
َ
؟ ق

َ
ة

َ
حَاف

ُ
بِي ق

َ
جِيبُوهُ »أ

ُ
 ت

َ
وا، « لا

ُ
تِل

ُ
ءِ ق

َ
الَ: إِنَّ هَؤُلا

َ
ق

َ
ابِ؟ ف

َّ
ط

َ
وْمِ ابْنُ الخ

َ
فِي الق

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
ف

مْ يَمْلِكْ عُمَ 
َ
ل
َ
جَابُوا، ف

َ َ
حْيَاءً لأ

َ
وا أ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
ل
َ
هُ ف

َّ
ى الل

َ
بْق

َ
هِ، أ

َّ
بْتَ يَا عَدُوَّ الل

َ
ذ

َ
الَ: ك

َ
ق

َ
فْسَهُ، ف

َ
رُ ن

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق

َ
بُو سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلُ، ف

َ
الَ أ

َ
زِيكَ، ق

ْ
يْكَ مَا يُخ

َ
عَل

جِيبُوهُ »
َ
جَ « أ

َ
ى وَأ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
وا: الل

ُ
ول

ُ
الَ: " ق

َ
قُولُ؟ ق

َ
وا: مَا ن

ُ
ال

َ
نَا العُزَّى ق

َ
بُو سُفْيَانَ: ل

َ
الَ أ

َ
لُّ " ق

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق

َ
مْ، ف

ُ
ك

َ
 عُزَّى ل

َ
جِيبُوهُ »وَلا

َ
الَ: « أ

َ
قُولُ؟ ق

َ
وا: مَا ن

ُ
ال

َ
وا »ق

ُ
ول

ُ
ق

مْ 
ُ
ك

َ
ى ل

َ
 مَوْل

َ
ا، وَلا

َ
ن
َ
هُ مَوْلا

َّ
بُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ،« الل

َ
الَ أ

َ
جِدُونَ  ق

َ
وَالحَرْبُ سِجَالٌ، وَت

سُؤْنِي.
َ
مْ ت

َ
مْ آمُرْ بِهَا وَل

َ
، "ل

ً
ة

َ
ل
ْ
 2مُث

بِي حَازِمٍ، عَنْ  -2
َ
عَزِيزِ بْنُ أ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث ، حَدَّ مِيمِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّ

َ
ث هُ سَمِعَ  حَدَّ نَّ

َ
بِيهِ، أ

َ
أ

الَ: 
َ
ق

َ
حُدٍ، ف

ُ
مَ يَوْمَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
لُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اِلله صَل

َ
جُرحَِ »سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَسْأ

ى رَ 
َ
 عَل

ُ
بَيْضَة

ْ
سِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ ال

ُ
مَ، وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سِهِ، وَجْهُ رَسُولِ اِلله صَل

ْ
أ

                                                 
 .1/46لَّ ب النق ل :  1
 (. 4043ح  لو )  5/94 مدج  الَّخ  ي اُ صحيم  : ك الْغ زي , ب : غزوة   ل   2



 تاريخ الدولة العربية

 120 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

بِي  
َ
انَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
مَ، وَك سِلُ الدَّ

ْ
غ

َ
مَ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تُ رَسُولِ اِلله صَل

ْ
 بِن

ُ
اطِمَة

َ
تْ ف

َ
ان

َ
ك

َ
ف

 
َ
ذ

َ
خ

َ
، أ

ً
رَة

ْ
ث
َ
 ك

َّ
مَ إِلا  يَزِيدُ الدَّ

َ
اءَ لا

َ ْ
نَّ الم

َ
 أ

ُ
اطِمَة

َ
تْ ف

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
، ف ِ

جَن  ِ
ْ
يْهَا بِالم

َ
بُ عَل

ُ
الِبٍ يَسْك

َ
تْ ط

مُ قِ  اسْتَمْسَكَ الدَّ
َ
جُرْحِ، ف

ْ
تْهُ بِال

َ
صَق

ْ
ل
َ
مَّ أ

ُ
ى صَارَ رَمَادًا، ث تْهُ حَتَّ

َ
حْرَق

َ
أ
َ
 حَصِيرٍ ف

َ
عَة

ْ
 1«.ط

نَا حَ  -2
َ
ث عْنَبٍ، حَدَّ

َ
 بْنِ ق

َ
مَة

َ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْل

َ
ث سٍ، حَدَّ

َ
ن
َ
ابِتٍ، عَنْ أ

َ
، عَنْ ث

َ
مَة

َ
ادُ بْنُ سَل مَّ

جَعَلَ 
َ
سِهِ، ف

ْ
جَّ فِي رَأ

ُ
حُدٍ، وَش

ُ
سِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أ

ُ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
أ

مَ عَنْهُ، وَيَقُولُ:  تُ الدَّ
ُ
 »يَسْل

َ
هُمْ، وَك بِيَّ

َ
وا ن جُّ

َ
وْمٌ ش

َ
 يُفْلِحُ ق

َ
يْف

َ
سَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ ك

ى اِلله؟
َ
يْءٌ" «يَدْعُوهُمْ إِل

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
: }ل زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
 2.3، ف

ِ:الل وس الْمته دة مت  الغزوة

وصف القرآن الكريم غزوة أحد وصفًا دقيقًا، وكان التصوير القرآني للغزوة أقوى   

حيوية ووضوحًا ،كما أن أسلوب الْيات المطمئنة المبشرة كان رائعًا وقويًا، فبين القرآن 

الكريم نفوس جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الأضواء على خفايا 

فسهم يعرفون وجودها في قلوبهم، والناظر عموما في القلوب،التي ما كان المسلمون أن

تسليط  منهج القرآن في التعقيب على غزوة أحد، يجد الدقة والعمق والشمول،

 الأضواء على بعض النقاط المهمة من الدروس المستفادة من الغزوة وهى ما يلى :

ِ وم: َنكير الْثمني  ب لمن  ودل تدو لحعح  ا  ا ني:

دْ 
َ
  قال تعالى: )ق

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ
سِيرُوا فِي الأ

َ
نٌ ف

َ
مْ سُن

ُ
بْلِك

َ
تْ مِن ق

َ
ل
َ
خ

بِينَ  ِ
 
ذ

َ
ك
ُ ْ
قِينَ  -الم مُتَّ

ْ
ل ِ
 
 ل

ٌ
ة

َ
اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظ لنَّ ِ

 
ا بَيَانٌ ل

َ
تُمُ  -هَذ

ْ
ن
َ
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
 تَهِنُوا وَلا

َ
وَلا

ؤْمِنِينَ( نْتُم مُّ
ُ
وْنَ إِنْ ك

َ
عْل

َ
،إن المتأمل في هذه الْيات الكريمة يجد أن الله سبحانه 4الأ

وتعالى لم يترك المسلمين لوساوس الشيطان في محنة غزوة بدر، بل خاطبهم بهذه 

 الْيات
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التي بعث بها الأمل في قلوبهم، وأرشدهم إلى ما يقويهم ويثبتهم، ويمسح بتوجيهاته  

وْنَ إِنْ دموعهم ويخفف عن
َ
عْل

َ
تُمُ الأ

ْ
ن
َ
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
 تَهِنُوا وَلا

َ
هم آلامهم،وفي قوله تعالى:)وَلا

ؤْمِنِينَ( دعاهم إلى ترك الضعف، ومحاربة الجبن، والتخلص من الوهن، وعدم  نْتُم مُّ
ُ
ك

 1الحزن؛ لأنهم هم الأعلون بسبب إيمانهم.

ِر سي  : تمحي  الْثمني  وبي    كا  الله  يا  ولع   م   ل:

اسِ  هَا بَيْنَ النَّ
ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن كَ الأيَّ

ْ
هُ وَتِل

ُ
ل
ْ
ث ِ
رْحٌ م 

َ
وْمَ ق

َ
ق

ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
قال تعالى: )إِن يَمْسَسْك

ذِينَ آمَنُوا وَيَ 
َّ
مَ اُلله ال

َ
ينَ وَلِيَعْل الِمِ

َّ
 يُحِبُّ الظ

َ
هَدَاءَ وَاُلله لا

ُ
مْ ش

ُ
 مِنْك

َ
خِذ صَ اُلله  -تَّ ِ

وَلِيُمَح 

افِرِينَ 
َ
ك

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ ال

َّ
ذِينَ  -ال

َّ
مِ اُلله ال

َ
ا يَعْل

َّ َ
 وَلم

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ن ت

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ابِرِينَ  مَ الصَّ
َ
مْ وَيَعْل

ُ
  -جَاهَدُوا مِنْك

َ
ق

َ
دْ وَل

َ
ق

َ
وْهُ ف

َ
ق

ْ
ل
َ
ن ت

َ
بْلِ أ

َ
وْتَ مِن ق

َ ْ
وْنَ الم مَنَّ

َ
نْتُمْ ت

ُ
دْ ك

رُونَ( 
ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
يْتُمُوهُ وَأ

َ
ن الله 2رَأ لهم أن الجروح والقتلى يجب ألا تؤثر في  -سبحانه-بيَّ

د أصاب عدوهم جسدهم واجتهادهم في جهاد العدو؛ وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فق

مثله من قبل ذلك، فإذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في 

 3الحرب، فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى.

 : كيهي  مع لج  الأمط ل:
 
ِر لث

ن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في ترفق القرآ

بدر من آيات، فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه أشد من 

خِنَ فِي 
ْ
ى يُث سْرَى حَتَّ

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
ن يَك

َ
ٍ أ

انَ لِنَبِي 
َ
حساب المنكسر، فقال في غزوة بدر: )مَا ك

رِيدُونَ 
ُ
رْضِ ت

َ
 وَاُلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأ

َ
خِرَة

َ
يَا وَاُلله يُرِيدُ الْ

ْ
ن نَ اِلله  -عَرَضَ الدُّ ِ

 كِتَابٌ م 
َ
وْلا

َ
ل

ابٌ عَظِيمٌ(
َ
مْ عَذ

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ فِيمَا أ

ُ
ك سَّ

َ َ
 4سَبَقَ لم

ْ
مُ اُلله وَعْدَهُ إِذ

ُ
ك

َ
دْ صَدَق

َ
ق

َ
،وقال في أحد: )وَل

                                                 
رة النبوية عرض وقائع السي(.190/ 1حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ) 1
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ونَهُمْ بِإِ   حُسُّ
َ
ا ت م مَّ

ُ
رَاك

َ
ن بَعْدِ مَا أ ِ

نَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُم م 
َ
تُمْ وَت

ْ
شِل

َ
ى إذا ف نِهِ حَتَّ

ْ
ذ

 
َ
ق

َ
مْ وَل

ُ
مْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَك

ُ
ك

َ
مَّ صَرَف

ُ
 ث

َ
خِرَة

َ
ن يُرِيدُ الْ م مَّ

ُ
يَا وَمِنْك

ْ
ن ن يُرِيدُ الدُّ م مَّ

ُ
ونَ مِنْك حِبُّ

ُ
دْ ت

 
َ
و ف

ُ
مْ وَاُلله ذ

ُ
ا عَنْك

َ
ؤْمِنِينَ(عَف

ُ ْ
ى الم

َ
،وفي هذا حكمة عملية وتربية قرآنية يحسن 1ضْلٍ عَل

 2أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على التوجيه.

ِ ابع  : ضدب الْثل ب لْح ْل ت الم بقي :

صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اِلله وَمَا قال تعال
َ
ا أ

َ
مَا وَهَنُوا لِم

َ
ثِيرٌ ف

َ
ونَ ك يُّ ِ

لَ مَعَهُ رِب 
َ
ات

َ
ٍ ق

بِي  ن نَّ ِ
ن م  ِ

ي 
َ
أ
َ
ى: )وَك

نَا 
َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ وا رَبَّ

ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
هُمْ إِلا

َ
وْل

َ
انَ ق

َ
ابِرِينَ. وَمَا ك وا وَاُلله يُحِبُّ الصَّ

ُ
ان

َ
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَك

وبَنَا 
ُ
ن
ُ
افِرِينَ ذ

َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
دَامَنَا وَان

ْ
ق

َ
تْ أ ِ

ب 
َ
ا وَث

َ
مْرِن

َ
نَا فِي أ

َ
وَابَ  -وَإِسْرَاف

َ
اهُمُ اُلله ث

َ
آت

َ
ف

حْسِنِينَ(
ُ ْ
خِرَةِ وَاُلله يُحِبُّ الم

َ
وَابِ الْ

َ
يَا وَحُسْنَ ث

ْ
ن ،قال ابن كثير: عاتب الله بهذه  3الدُّ

الْيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن 

لهم الله على فرارهم وتركهم القتال.
َ
 4محمدًا قد قتل، فعذ

وضرب الله لهم مثلا بإخوانهم المجاهدين السابقين، وهم جماعة كثيرة، ساروا وراء 

في درب الجهاد في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا  أنبيائهم

عن الجهاد بعد الذي أصابهم منه، وما استكانوا للعدو، بل ظلوا صابرين ثابتين في 

 5جهادهم.

ِم مم  : مخ له  ولُ الأمد تمبب الهشل لجن ده:

النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعهم في الخطأ الفظيع الذي قلب مخالفة الرماة لأمر 

الموازين، وأدى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين،حيث أن المسلمين انتصروا 

في أول الأمر حينما امتثلوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لتعليمات 

                                                 
 [152سورةآل عمران: آية] 1
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، بينما انهزموا حينما خالفوا  - عنه رض ي الله -قائدهم وأميرهم عبد الله بن جبير  

-أمره صلى الله عليه وسلم ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة 

ى إذا -رض ي الله عنهم نِهِ حَتَّ
ْ
ونَهُمْ بِإِذ حُسُّ

َ
 ت

ْ
مُ اُلله وَعْدَهُ إِذ

ُ
ك

َ
دْ صَدَق

َ
ق

َ
، قال تعالى: )وَل

نَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ 
َ
تُمْ وَت

ْ
شِل

َ
يَا  ف

ْ
ن ن يُرِيدُ الدُّ م مَّ

ُ
ونَ مِنْك حِبُّ

ُ
ا ت م مَّ

ُ
رَاك

َ
ن بَعْدِ مَا أ ِ

وَعَصَيْتُم م 

ى
َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
مْ وَاُلله ذ

ُ
ا عَنْك

َ
دْ عَف

َ
ق

َ
مْ وَل

ُ
مْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَك

ُ
ك

َ
مَّ صَرَف

ُ
 ث

َ
خِرَة

َ
ن يُرِيدُ الْ م مَّ

ُ
 وَمِنْك

وُ 
ْ
ل
َ
 ت

َ
صْعِدُونَ وَلا

ُ
 ت

ْ
ؤْمِنِينَ*إِذ

ُ ْ
ا الم مًّ

َ
مْ غ

ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَاك

ْ
خ

ُ
مْ فِي أ

ُ
سُولُ يَدْعُوك حَدٍ وَالرَّ

َ
ى أ

َ
ونَ عَل

ونَ(
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
مْ وَاُلله خ

ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك

َ
ات

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
يْلا

َ
ك ِ

 
ٍ ل

م 
َ
 1.2بِغ

 : مع مح  النبي ايى الله لحي  وسحو لحدم ة الن ت  مط وا والْن  قي  الن ت 
 
ر من

ِاسخنل ا:

الذين أخطأوا في غزوة أحد لم يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم خارج  الدم ة: - 

هم هذا في رحمة وعفو وفي سماحة،رغم ما وقع من بعضهم من الصف، بل قبل ضعف

أخطاء جسيمة وما ترتب عليه من خسائر فادحة، فعفا سبحانه وتعالى عفوًا غسل به 

نتَ 
ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
نَ اِلله لِنتَ ل ِ

بِمَا رَحْمَةٍ م 
َ
خطاياهم ومحا به آثار تلك الخطايا قال تعالى: )ف

 
ْ
ن
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
اوِرْهُمْ فِي الأمْرِ ف

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
وا مِنْ حَوْلِكَ ف ضُّ

َ
ف

لِينَ( ِ
 
تَوَك

ُ ْ
ى اِلله إِنَّ اَلله يُحِبُّ الم

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
كان اسخنال ابت سح ل الْن  ق: ،3ف

قين،حدوث بلبلة واضطرابًا في الجيش هدفه بانسحابه بثلاثمائة من المناف

الِسلامي،لتنهار معنوياته ويتشجع العدو، وتعلو همته. وعمله هذا ينطوي على استهانة 

مْ 
ُ
صَابَك

َ
بمستقبل الِسلام، وغدر به في أحلك الظروف وفيه نزل قول الله تعالى: )وَمَا أ

مَ 
َ
نِ اِلله وَلِيَعْل

ْ
بِإِذ

َ
جَمْعَانِ ف

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
ؤْمِنِينَ يَوْمَ ال

ُ ْ
وْا  -الم

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
قُوا وَقِيلَ ل

َ
اف

َ
ذِينَ ن

َّ
مَ ال

َ
وَلِيَعْل
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رَ  
ْ
ق
َ
فْرِ يَوْمَئِذٍ أ

ُ
ك

ْ
مْ هُمْ لِل

ُ
بَعْنَاك تَّ

َّ
 لا

ً
مُ قِتَالا

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
عُوا ق

َ
وِ ادْف

َ
وا فِي سَبِيلِ اِلله أ

ُ
اتِل

َ
بُ ق

ا وَاهِهِم مَّ
ْ
ف

َ
ونَ بِأ

ُ
تُمُونَ( مِنْهُمْ لِلِْيمَانِ يَقُول

ْ
مُ بِمَا يَك

َ
عْل

َ
وبِهِمْ وَاُلله أ

ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
 ،فالبرغم من1ل

خطورة الموقف وحاجة المسلمين لهذا العدد، لقلة جيش المسلمين وكثرة جيش قريش 

إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء المنافقين وشأنهم، ولم يعرهم أي 

ام، واكتفى بفضح أمرهم أمام الناس، وكان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة اهتم

 2ابن سلول.

:  سزول الْلائك  اُ   ل:
 
َِ سع 

 كان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشماله رجلين عليهما ثياب يقاتلان عنه 

كأشد القتال،هماجبريل وميكائيل، عليهما السلام وهذا خاص بالدفاع عن النبي صلى 

نْ 
َ
ل
َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
قُولُ لِل

َ
 ت

ْ
الله عليه وسلم؛ لأن الله تكفل بعصمته من الناس قال تعالى: )إِذ

ةِ مُنزَلِ 
َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
نَ الم ِ

فٍ م 
َ
ةِ آلا

َ
ث
َ
لا

َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك ن يُمِدَّ

َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
قُوا  -ينَ يَك تَّ

َ
صْبِرُوا وَت

َ
ى إِن ت

َ
بَل

مِينَ( ِ
ةِ مُسَو 

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
نَ الم ِ

فٍ م 
َ
مْسَةِ آلا

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ا يُمْدِدْك

َ
وْرِهِمْ هَذ

َ
ن ف ِ

م م 
ُ
وك

ُ
ت
ْ
  3.4 وَيَأ

:  ضل الشبلال وم   لله الله لبو مت نعيو مقيو:
 
ِل شدا

لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في 

العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا  ظل

يعلمون ما صنع الله بنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال عز وجل: 

فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الْيات،قال « أنا أبلغهم عنكم

حْسَبَنَّ 
َ
 ت

َ
ونَ  تعالى: )وَلا

ُ
هِمْ يُرْزَق ِ

حْيَاءٌ عِنْدَ رَب 
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
وا فِي سَبِيلِ اِلله أ

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
رِحِينَ  -ال

َ
ف
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ٌ

وْف
َ
 خ

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
نْ خ ِ

حَقُوا بِهِم م 
ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
ضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِال

َ
اهُمُ اُلله مِن ف

َ
بِمَا آت

ونَ 
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
جْرَ  - عَل

َ
 يُضِيعُ أ

َ
نَّ اَلله لا

َ
ضْلٍ وَأ

َ
نَ اِلله وَف ِ

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ م 

ؤْمِنِينَ(
ُ ْ
 .  1الم

 
وترجع هذه الهزيمة إلى وهكذا انتهت هذه المعركة بهزيمة المسلمين، 

 عوامل عدة:
لحظة التى علموا الاختلاف الذى وقع بين صفوف المسلمين منذ ال -1

فيها بزحف قريش وحلفائها نحوهم. فالرسول ومعه كبار الصحابة  
كان ير إزاء كثرة عدد جيش قريش ألا يغامر بلقائها فى أرض 
مكشوفة، وفضل أن يتحصن فى المدينة ذات الأزقة الضيقة 

 .والحصانة الطبيعية
قد جعل الجبل  . وكان النبىمخالفة رماة المسلمين لأوامر النبى -2

خلف ظهور المسلمين ليحميهم، ووضع فوق هذا الجبل خمسين من 
الرماة ليمنعوا العدو من تطويق جيش المسلمين، وأمر هؤلاء الرماة 

هم ألا يتركوا مواقعهم سواء انتصر المسلمون أم انهزموا، وعين علي
عبد الله ابن جبير قائدا  لهم وأوصاه بذلك. لكنهم خالفوا تلك 
الأوامر كما سبقت الإشارة وأتاحوا الفرصة لخالد بن الوليد أن يأتى 

ومنكم من يريد الآخرة ثم َّ صرفكم عنهم ليبتليَك م ولقد  " المسلمين من خلف ظهورهم

 .152 آل عمران آية "عفا عنكم واللّه ذو فضلٍ على المؤمنين

                                                 
1
 [.171 -169سورةآل عمران: آية]  
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وجود بعض المقاتلين فى جيش المسلمين ممن لم يكونوا قد فهموا الإسلام -4 
فهما حقيقيا ، فقد صرحوا بأنهم إنما يقاتلون دفاعا عن أحسابهم وشرف 

 .  (1)  قومهم
 لهذه الأسباب فازت قريش فى أحد وانسحب الرسول من ميدان المعركة، 

بعد ثمانية أميال من المدينة لمنع  وعسكر عند مكان يسمى حمراء الأسد على
قريش إذا ما فكرت فى العودة كى تأخذ المسلمين على غرة وارسل على بن أبى 

طالب يتحسس أخبارهم ويرى إن كانوا عائدين إلى مكة أم راجعين إلى 
.المسلمين من جديد  

  
وكانت مرابطة المسلمين عند حمراء الأسد التى أشرنا إليها فى اليوم التالى 
لانتهاء معركة أحد هى البداية، وكانت بداية ناجحة أدت الغرض منها، إذا 
انسحب أبو سفيان وجيشه وعادوا إلى مكة دون أن يعاودوا الكرة على 

  المسلمين الذين كانوا مثخنين بالجراج.
 نتائج غزوة أحد:

انتصار المسلمين فى بداية المعركة ثم انتصار المشركين بعد أن ترك  -1
 موقعهم على الجبل. الرماة

استشهاد سبعين من المسلمين من بينهم حمزة بن عبد المطلب  -2
 ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش.

 ل اثنين وعشرون رجلا  من المشركين.مقت -3

بزعامة عبد الله بن أبى بن سلول  ظهور المنافقين قبل المعركة وبعدها -4
 فهم.مما أتاح للمسلمين القيام بالتطهير فى صفو 

                                                 
(
1

 ) 
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طمعت قريش وغيرها من القبائل فى جماعة المسلمين وشجعت  -5

 المشركين على حربهم فيما بعد.

 الدروس المستفادة من غزوة أحد:
تقدير أهمية وقيمة الطاعة والجندية حيث أن مخالفة أمر القائد تؤدى  -1

 إلى الفشل.
ب تر به أو يحسفلا يجوز أن يغإن المؤمن مهما عظمت صلته بربه  -2

 أن الدنيا دانت له.

إن هزيمة المسلمين فى أحد كانت درسا  قيما  للمسلمين خلال  -3
حيث شاءت  الأقدار أن يكبو المسلمون   صراعهم مع المشركين

الانتصار على المشركين فى بدر لأن هذه القبوة بعد الانتصارات 
 الدائم يعرض الجماعة المسلمة لنوع من الاتكالية السالبة.

 حم.لنصر ليس بالكثرة وإنما بالطاعة والتلاأن ا -4

 تحريم المثلة أى التمثيل بالقتلى. -5

 إدارك قيمة الزوج عند المرأة كما شاهدنا موقف حمنة بنت جحش. -6

وجوب قتل الأسير إذا عاد إلى قتال المسلمين بعد العفو عنه فى المرة  -7
 .الأولى 

المحافظة على معنويات ضرورة إخفاء الحقيقة لتخفيف شدة العدو و  -8
المقاتلين كما حدث عندما أمر الرسول بعدم الإعلان عن حياة 

 الرسول.

كانت غزوة أحد درسا  قاسيا  علم المسلمين كيف يحافظون على  -9
 .مواقعهم وعدم تركها لجمع الغنائم
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فرح على كشفت غزوة أحد عن المنافقين الذين ظهر السرور وال -10

 مين.وجوهم مما أصاب المسل

 
 

 (1) غزوة بدر أحد خريطة توضح 

                                                 

 . 33هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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 م(627ه /مارس 5: )شوال أو الخندق غزوة الأحزاب-3 
م بعد أن كان ذلك أن يهود بنى النضير عادوا إلى غدرهم وخيانته

قد أجلاهم عن المدينة لمحاولتهم قتله غيلة، فاتصل وفد لهم بقريش فى   النبى
مكة فى محـاولة للانتقـام والإجهاز على محمد وأصحابه، وأخذوا يحرضون 
القرشيين على استئناف القتال ضد المسلمين من جديد، ووعدوهم بتقديم 

ساعدات المادية، وكانت قريش فى غنى عن التحريض إذ إنها كانت تعد لجولة الم
حتى تقضى عليه وعلى قوته نهائيا  فموقعة أ حد لم تحقق لها  أخرى مع النبى

هذا الهدف، ولذلك سرها ما دعا إليه بنو النضير كل السرور، واتفقوا على ذلك 
 ه موعدا.وضربوا ل

وبعد أن تأكد بنو النضير من استجابة قريش لهم اتصلوا بقبيلة غطفان  
بنجد وأخبروهم بموافقة قريش على حرب المسلمين وأغروهم بإعطائهم تمر خيبر 
لمدة سنة وتواعد الجميع على اللقاء عند المدينة، فخرجت قريش مع أحابيشها 

أهل تهامة وعلى رأسهم أبو ومع حلفائها من بنى كنانة وثقيف وبنى سليم و 
سفيان. وخرجت غطفان مع زعمائها عينية بن حصن فى بنى فزارة والحارث بن 
عوف فى بنى مرة، وسميت هذه الجماعات التى بلغ تعدادها حوالى عشرة آلاف 
بالأحزاب، نظر لتكونها من قبائل يهودية وعربية متعددة، سواء من الحجاز أو 

 . 627مارس  / هـ5ينة فى شوال عام من نجد، ونزلوا بشمال المد
كانت قريش تهدف من وراء هذه الحملة إلى القضاء تماما  على أمر 
المسلمين وكانت بقية القبائل العربية تريد غنائم الحرب وأسلابها، أما بنو النضير 
وبنو قينقاع من اليهود فكانوا يريدون إرجاع نفوذهم إلى المدينة كما كان الحال 

 .د قامت هذه الأحزاب بمحاصرة المدينة مدة شهر من قبل. وق
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ِ ل ث القدآ  الكديو والمن  النَّ ي 

ِلت "غزوة الأ زاب" و "الخنلَ"

 بغزوة )الخندق(،وقد
ً
 أنها وقعت في شهر 1ذهب جمهور أهل السير والمغازي  تسمى أيضا

أنه لما تم إجلاء بني النضير،قدم وسَّبد "،"ش ال مت المن  الخ مم  لحهجدة شهر

إلى مكة يدعون قريشا ويحرضونها على قتال الرسول،فأجابت  عدد من حلفائهم،

ش لذلك، ثم ذهب رؤساء اليهود إلى غطفان،فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة، قري

وأشجع واتجهوا نحو المدينة، فلما سمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم، استشار 

أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة، فأمر رسول الله صلى الله عليه 

ريش ومن معها من الأحزاب راعها ما رأت وسلم بحفره وعمل فيه بنفسه، ولما وصلت ق

من أمر الخندق، إذ لا عهد للعرب بمثله، وكانت عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمين 

ثلاثة آلاف، وكان حُيي بن أخطب أحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد 

المسلمين، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة يطلب إليه نقض عهد السلم 

نه وبين المسلمين، وفكر النبي صلى الله عليه وسلم في مصالحة بني قريظة على ثلث بي

ثمار المدينة، ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا بدينهم من أن يعطوا الدنية لهؤلاء الخائنين 

للعهود والمواثيق، وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى 

سلمون وقاتلوهم، ثم جاء نعيم بن مسعود ابن عامر إلى نواحيه الضيقة،فناوشهم الم

الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد أسلم، وأن قومه لا يعلمون بإسلامه، 

فقال له « مرني بما شئت»وأنه صديق لبني قريظة يأتمنونه ويثقون به، وقال للرسول: 

ذل عنا إن استطعت، »الرسول: 
َ
« فإن الحرب خدعةإنما أنت فينا رجل واحد، فخ

فاستعمل نعيم دهاءه حتى فرق بين قريش وحلفائها، وبين بني قريظة، وأوقع في نفوس 

                                                 
(، الطبقات 105/ 4، البداية والنهاية )443السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص 1

(، زاد المعاد: 396/ 3، دلائل النبوة للبيهقي )185(، جوامع السيرة، ص73، 65/ 2عد):ابن س

 (288/ 2ابن القيم )
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كل من الفريقين الشك في الْخر، وأرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية  

شديدة البرد، فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خيامهم، فامتلأت نفوس الأحزاب بالرعب 

، وفي هذه 1الليلة، فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم يروا أحدا ورحلوا في تلك

 الكريم وسنتة المطهرة ما يلى : الغزوة أنزل الله تعالى في كتابه
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ونَ الأ

ُّ
 يُوَل

َ
بْلُ لا

َ
هَ مِنْ ق

َّ
وا عَاهَدُوا الل

ُ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
هِ  ( وَل

َّ
عَهْدُ الل

( 
ً

  (15مَسْئُولا
َّ

عُونَ إِلا مَتَّ
ُ
 ت

َ
ا لا

ً
تْلِ وَإِذ

َ
ق

ْ
وِ ال

َ
وْتِ أ

َ ْ
مْ مِنَ الم

ُ
رَرْت

َ
فِرَارُ إِنْ ف

ْ
مُ ال

ُ
عَك

َ
نْ يَنْف

َ
لْ ل

ُ
ق

( 
ً

لِيلا
َ
مْ رَ 16ق

ُ
رَادَ بِك

َ
وْ أ

َ
مْ سُوءًا أ

ُ
رَادَ بِك

َ
هِ إِنْ أ

َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ذِي يَعْصِمُك

َّ
ا ال

َ
لْ مَنْ ذ

ُ
 ( ق

َ
 وَلا

ً
حْمَة

صِيرًا )
َ
 ن

َ
ا وَلا هِ وَلِيًّ

َّ
هُمْ مِنْ دُونِ الل

َ
ائِلِينَ 17يَجِدُونَ ل

َ
ق

ْ
مْ وَال

ُ
قِينَ مِنْك ِ

عَو 
ُ ْ
هُ الم

َّ
مُ الل

َ
دْ يَعْل

َ
( ق

( 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
سَ إِلا

ْ
بَأ

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
يْنَا وَلا

َ
مَّ إِل

ُ
وَانِهِمْ هَل

ْ
ا جَاءَ 18لِِِخ

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
 رَ،أى  ( أ

ُ
وْف

َ
خ

ْ
ال

 
ُ

وْف
َ
خ

ْ
هَبَ ال

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وْتِ ف

َ ْ
يْهِ مِنَ الم

َ
ى عَل

َ
ش 

ْ
ذِي يُغ

َّ
ال

َ
عْيُنُهُمْ ك

َ
دُورُ أ

َ
يْكَ ت

َ
رُونَ إِل

ُ
: تَهُمْ يَنْظ

 
َ
هُمْ وَك

َ
عْمَال

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
حْبَط

َ
أ
َ
مْ يُؤْمِنُوا ف

َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
يْرِ أ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
سِنَةٍ حِدَادٍ أ

ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
قُوك

َ
انَ سَل

هِ يَسِيرًا )
َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
هُمْ 19ذ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا ل حْزَابُ يَوَدُّ

َ ْ
تِ الأ

ْ
هَبُوا وَإِنْ يَأ

ْ
مْ يَذ

َ
حْزَابَ ل

َ ْ
( يَحْسَبُونَ الأ
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 ( 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
ات

َ
مْ مَا ق

ُ
وا فِيك

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
مْ وَل

ُ
بَائِك

ْ
ن
َ
ونَ عَنْ أ

ُ
ل
َ
عْرَابِ يَسْأ

َ ْ
دْ 20بَادُونَ فِي الأ

َ
ق

َ
( ل

 
َ
ثِيرًا ك

َ
هَ ك

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الْ

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
نْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

(21})1  

 سبب النزول :
ً
 أولا

يمَانَ مِنْ  -1 ِ
ْ

ارَ وَالِ ءُوا الدَّ بَوَّ
َ
ذِينَ ت

َّ
ى: }وَال

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 } ق

َ
يَة

ْ
بْلِهِمْ{ الْ

َ
 { .9ق

نَ 
َ
سِمْ بَيْن

ْ
هِ، اق

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
صَارَ ق

ْ
ن
َ ْ
نَّ الأ

َ
: أ ِ

صَم 
َ ْ
انَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأ

َ
رُ بْنُ بُرْق

َ
ا رَوَى جَعْف

، ولكنهم يكفونكم المؤونة 
َ

الَ: "لا
َ
يْنِ، ق

َ
رْضَ نِصْف

َ ْ
هَاجِرِينَ الأ

ُ ْ
وَانِنَا مِنَ الم

ْ
وَبَيْنَ إِخ

ءُ  بَوَّ
َ
ذِينَ ت

َّ
ى: }وَال

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
وا: رَضِينَا، ف

ُ
ال

َ
مْ"، ق

ُ
رْضُك

َ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالأ

َ
مَرَة

َّ
اسِمُونَهُمُ الث

َ
ق

ُ
وا وَت

بْلِهِمْ{.
َ
يمَانَ مِنْ ق ِ

ْ
ارَ وَالِ  2الدَّ

فُ  -2
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ى: }وَيُؤْثِرُونَ عَل

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
{ }ق

ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
 { .9سِهِمْ وَل

هِ 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
 أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
مَ  -عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  -صَل

ً
صَارِ رَجُلا

ْ
ن
َ ْ
ى رَجُلٍ مِنَ الأ

َ
عَ إِل

َ
دَف

مَرْ 
ْ
الَ لِل

َ
ق

َ
هْلِهِ، ف

َ
ى أ

َ
صَارِيُّ إِل

ْ
ن
َ ْ
هَبَ بِهِ الأ

َ
ذ

َ
ةِ، ف فَّ هْلِ الصُّ

َ
 مِنَ أ

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
يْءٍ؟ ق

َ
ةِ: هَلْ مِنْ ش 

َ
أ

رَاجَ،  ِ
تِينِي بِهِ، فإذا وضعت فأطفئ الس 

ْ
أ
َ
امُوا ف

َ
ا ن

َ
إِذ

َ
مِيهِمْ ف ِ

نَو 
َ
الَ: ف

َ
بْيَةِ، ق ِ

وتُ الص 
ُ
 ق

َّ
إِلا

 
َ
دَا بِهِ إِل

َ
مَّ غ

ُ
ى ضَيْفِهِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ث

َ
مُ إِل ِ

د 
َ
صَارِيُّ يُق

ْ
ن
َ ْ
تْ وَجَعَلَ الأ

َ
عَل

َ
ف

َ
الَ: ف

َ
هِ ق

َّ
 -ى رَسُولِ الل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تْ: }وَيُؤْثِرُونَ  -صَل

َ
زَل

َ
مَاءِ"وَن هْلُ السَّ

َ
مَا أ

ُ
دْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِك

َ
ق

َ
الَ: "ل

َ
ق

َ
ف

. ارِيُّ
َ
بُخ

ْ
{ رَوَاهُ ال

ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
فُسِهِمْ وَل

ْ
ن
َ
ى أ

َ
 3عَل

رَيْشٌ مِنْ ها هنا واليهود من ها هنا والنجدية من  -3
ُ
نْدَقِ، جَاءَتْ ق

َ
خ

ْ
لِكَ يَوْمُ ال

َ
ذ

سْ 
َ
، وَمِنْ أ

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
وْقِهِمْ بَنُو ق

َ
ذِينَ جَاءُوا مِنْ ف

َّ
لَ مِنْهُمْ ها هنا. يُرِيدُ مَالِكٌ: إِنَّ ال

َ
ف

بِي 
َ
بِيعِ بْنُ أ  بْنُ الرَّ

ُ
ة

َ
يَهُودِ مِنْهُمْ كِنَان

ْ
رًا مِنَ ال

َ
ف

َ
نَّ ن

َ
انَ سَبَبُهَا: أ

َ
انُ. وَك

َ
ف

َ
ط

َ
رَيْشٌ وَغ

ُ
ق

ونَ  ضْرِيُّ بَ النَّ
َ
ط

ْ
خ

َ
مٍ وَحُيَيُّ بْنُ أ

َ
ك

ْ
مُ بن أبي الحقيق وسلام ابن مِش

َّ
يْقِ وَسَلا

َ
حُق

ْ
ال
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بُ  
َ
يْسٍ وَأ

َ
 بْنُ ق

ُ
ة

َ
بُوا وَهَوْذ ذِينَ حَزَّ

َّ
هُمْ يَهُودُ، هُمُ ال

ُّ
ل
ُ
ارٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ، وَهُمْ ك و عَمَّ

وْا 
َ
ت
َ
أ
َ
رٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ ف

َ
ف

َ
ضِيرِ وَن رٍ مِنْ بَنِي النَّ

َ
ف

َ
رَجُوا فِي ن

َ
بُوا وَجَمَعُوا، خ

َّ
ل
َ
حْزَابَ وَأ

َ ْ
الأ

 
َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ى حَرْبِ رَسُولِ الل

َ
دَعَوْا إِل

َ
 ف

َ
ة

َّ
مَ، وَوَاعَدُوهُمْ مِنْ مَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

يَهُودُ 
ْ
رَجَ ال

َ
مَّ خ

ُ
لِكَ، ث

َ
ى ذ

َ
 إِل

َ
ة

َّ
هْلُ مَك

َ
جَابَهُمْ أ

َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
ى ذ

َ
تَدَبَ إِل

ْ
فُسِهِمْ بِعَوْنِ مَنِ ان

ْ
ن
َ
أ

 
ُ
رَجَتْ ق

َ
خ

َ
جَابُوهُمْ، ف

َ
أ
َ
لِكَ ف

َ
لِ ذ

ْ
ى مِث

َ
دَعَوْهُمْ إِل

َ
انَ ف

َ
ف

َ
ط

َ
ى غ

َ
ورُونَ إِل

ُ
ك

ْ
ذ
َ ْ
رَيْشٌ الم

 بْنُ حِصْنِ بْنِ 
ُ
ائِدُهُمْ عُيَيْنَة

َ
انُ وَق

َ
ف

َ
ط

َ
رَجَتْ غ

َ
بُو سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَخ

َ
يَقُودُهُمْ أ

 ،
َ
ة ى بَنِي مُرَّ

َ
ِيُّ عَل

ر 
ُ ْ
 بْنُ عَوْفٍ الم

ُ
حَارِث

ْ
، وَال

َ
زَارَة

َ
ى ف

َ
زَارِيُّ عَل

َ
ف

ْ
 بْنِ بَدْرٍ ال

َ
ة

َ
يْف

َ
حُذ

 
َ
 عَل

َ
ة

َ
يْل

َ
مَ وَمَسْعُودُ بْنُ رُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ا سَمِعَ رَسُولَ الل مَّ

َ
ل
َ
جَعَ. ف

ْ
ش

َ
ى أ

نْدَقِ 
َ
خ

ْ
مَانُ بِحَفْرِ ال

ْ
يْهِ سَل

َ
ارَ عَل

َ
ش

َ
أ
َ
صْحَابَهُ، ف

َ
اوَرَ أ

َ
رُوجِهِمْ ش

ُ
بِاجْتِمَاعِهِمْ وَخ

ا. وَ  مَانُ مِنَّ
ْ
هَاجِرُونَ يَوْمَئِذٍ: سَل

ُ ْ
الَ الم

َ
يَ رَ،أى : هُ. وَق رَض ِ

َ
مَانُ ف

ْ
صَارُ: سَل

ْ
ن
َ ْ
الَ الأ

َ
ق

انَ 
َ
بَيْتِ(. وَك

ْ
هْلَ ال

َ
ا أ مَانُ مِنَّ

ْ
مَ: )سَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ا! ف مِنَّ

مَ وَهُوَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
مَانُ مَعَ رَسُولِ الل

ْ
هِدَهُ سَل

َ
هَدٍ ش

ْ
لَ مَش وَّ

َ
نْدَقُ أ

َ
خ

ْ
ال

عَمِلَ يَوْ 
َ
نَا، ف

ْ
نْدَق

َ
ا خ

َ
ا حُوصِرْن

َ
ارِسَ إِذ

َ
ا بِف نَّ

ُ
ا ك هِ، إِنَّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
. ف مَئِذٍ حُرٌّ

ا 
ً
ونَ لِوَاذ

ُ
ل
َّ
سَل

َ
وا يَت

ُ
نَافِقُونَ وَجَعَل

ُ ْ
صَ الم

َ
ك

َ
نْدَقِ مُجْتَهِدِينَ،وَن

َ
خ

ْ
سْلِمُونَ فِي ال

ُ ْ
الم

تْ فِيهِمْ الأياتٌ.
َ
زَل

َ
ن
َ
  1.ف

أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو  -4

المزني عن أبيه عن جده قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق 

عام الأحزاب فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول 

المعول فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما  الله صلى الله عليه وسلم

بين لابتي المدينة فكبر وكبر المسلمون ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منها برق 

أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرق منها 

بت برق أضاء ما بين لابيتها فكبر وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال ضر 
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الأولي فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى وأخبرني جبريل أن أمتي  

ظاهرة عليها ثم ضربت الثانية فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم 

وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور 

ون صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فقال المنافقون ألا تعجب

يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 

ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا 

دو تستطيعون أن تبرزوا   نزل القدآ  ون   ق ل الْن  ق   والن ت اُ لحَ 

  1.مدض وم  وللس  الله و س ل  نم غدو ا"

قِتَالَ{. -5
ْ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
ف

َ
 2قوله تعالى}ك

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن 

أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه شغلنا المشركون يوم الخندق عن 

لظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل الله عز وجل صلاة ا

قِتَالَ{ فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا فأقام 
ْ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
ف

َ
}ك

لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها 

 3المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. في وقتها ثم أذن

 التهمير :
 
ِر سي 

ذِي
َّ
مْ جُنُودٌ{ الأيات هذه قوله تعالى }يَاأيهَا ال

ُ
ك

ْ
 جَاءَت

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
 اِلله عَل

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
نَ آمَنُوا اذ

قصة غزوة الخندق أو الأحزاب قصها تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير 

بنعمه تعالى عليهم ليشكروا بالانقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع لهم 

ذِينَ آمَنُوا{ ،أى:يا من آمنتم بالله لِكمالهم وإسعادهم في ا
َّ
لحياتين فقال تعالى }يَاأيهَا ال

                                                 
 .1/157:156ي طى : لَّ ب النق ل: الم 1

 (. 25س  ة الأ زاب :آ   ) 2

لَاني  3  البَاب
َ
 ئَلَة

َ
ََّلَ بتَ ل

ب
ق َْ دَي بتَ مد َّلد بتد 

ب
ق الصحيح الْمنل مت  سَّ ب النزول :مد
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مْ{  
ُ
يْك

َ
 اِلله عَل

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
 }اذ

ً
 وشرعا

ً
 وبالِسلام دينيا

ً
 ورسولا

ً
 وبمحمد نبيا

ً
ربا وإلها

المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر 

ب  داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبنو قريظة من اليهود ألبهم عليهم وحز 

أحزابهم حيي بن أخطب النضري يريد الانتقام من الرسول والمؤمنين إذ أجلوهم عن 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا بيهود خيبر وتيما، ولما بلغ النبي صَل

سلع غربي المدينة، وذلك بإشارة سلمان خبرهم أمر بحفر الخندق تحت سفح جبل 

 الفارس ي رض ي الله عنه إذ كانت له خبرة حربية علمها من ديار قومه فارس.

مَ يعطي لكل عشرة 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وتم حفر الخندق في خلال شهر من الزمن وكان صَل

، وما إن فرغوا من حفره حتى 
ً
 ،أى :  عشرين مترا

ً
نزلت جيوش أنفار أربعين ذراعا

 ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الخندق تحت 
ً
المشركين وكانوا قرابة اثني عشر ألفا

جبل سلع قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو عبد 

ود القرش ي بفرسه في الخندق فقتله علي رض ي الله عنه ودام الحصار والمناوشة وكانت 

ليالي باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل الأحداث ال،أى : ام وال

 1للقصة فيما ذكره تعالى فيما يلي:

مْ جُنُودٌ{ هي جنود المشركين من قريش ومن بني أسد وغطفان 
ُ
ك

ْ
 جَاءَت

ْ
فقوله تعالى }إِذ

نَا عَ 
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
رَوْهَا{ لما جاءتكم جنود المشركين وحاصروكم في  }ف

َ
مْ ت

َ
 ل

ً
 وَجُنُودا

ً
يْهِمْ رِيحا

َ
ل

ى 
َّ
 وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صَل

ً
سفح السلع أرسلنا عليهم ريحا

مَ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية. وفعلت بهم 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

 على الأثافي إلا أراقته، ولا الصبا 
ً
 إلا أطفأتها ولا قدرا

ً
الأفاعيل حيث لم تبق لهم نارا

مْ 
َ
 ل

ً
 إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل وقوله }وَجُنُودا

ً
خيمة ولا فسطاطا

رَوْهَا{ وهم الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم 
َ
ت

{ ورجعوا يجرون 
ً
ونَ بَصِيرا

ُ
عْمَل

َ
انَ اُلله بِمَا ت

َ
أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى }وَك

                                                 
1
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،أى : بكل أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون  

لم يغب عليه تعالى ش يء وسيجزيكم به المحسن بالِحسان والمس يء بالِساءة،وقوله 

مْ{،أ
ُ
 جَاءُوك

ْ
مْ{ ،أى :  من الشرق وهم غطفان بقيادة تعالى: }إِذ

ُ
وْقِك

َ
ى:المشركون }مِنْ ف

مْ{ وهم قريش وكنانة ،أى:من الجنوب الغربي 
ُ
لَ مِنْك

َ
سْف

َ
عيينة بن حصن وأسد }وَمِنْ أ

بْصَارُ{ ،أى:مالت عن كل ش يء فلم 
َ ْ
تِ الأ

َ
 زَاغ

ْ
وهذا تحديد لساحة المعركة، وقوله }وَإِذ

وبُ تبق تنظر إلا إلى القوات الغ
ُ
قُل

ْ
تِ ال

َ
غ

َ
ازية من شدة الخوف،}وَبَل

ونَ بِالِله  نُّ
ُ
ظ

َ
حَنَاجِرَ{،أى:ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم،وقوله}وَت

ْ
ال

نُونَ{ المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب، وهذا تصوير للحال أبدع تصوير 
ُّ
الظ

ا. ى :  في ذلك المكان والزمان الذي وقوله تعالى }هُنَالِكَ{ ،أ وهو كما ذكر تعالى حرفي 

ؤْمِنُونَ{ ،أى :  اختبرهم ربهم ليرى الثابت على ،أى : مانه 
ُ ْ
حدق العدو بكم }ابْتُلِيَ الم

الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة 

{ ،أى
ً
دِيدا

َ
 ش

ً
زَالا

ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
  عزمه وصبره. وقوله تعالى }وَزُل

ً
كوا حراكا شديدا زعجوا وحر 

ُ
: أ

لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده،وضعف المؤمنين وقلة عددهم،وعامل المجاعة 

والحصار، والبرد الشديد وما أظهره المنافقون من تخاذل وما كشفت عنه الحال من 

نَافِقُ 
ُ ْ
 يَقُولُ الم

ْ
ون نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب وقوله تعالى: }وَإِذ

وبِهِمْ مَرَضٌ{،أى:النفاق لضعف ،أى : مانهم.
ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
 1وَال

{ ،أى : باطلا: وذلك أنهم لما كانوا 
ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
هُ{ ،أى : من النصر }إِلا

ُ
ا اُلله وَرَسُول

َ
}مَا وَعَدَن

رة فأبت أن تنكسر فدعي لها الرسول صلى لله يحفرون الخندق واستعصت عليهم صخ

عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريقٌ أضاء الساحة كلها فكبر 

مَ وكبر المسلمون، ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت منها 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رسول الله صَل

مَ تكبير الفتح وكبر برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

ى اُلله 
َّ
المسلمون وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صَل
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مَ بيد سلمان فرقى  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مَ وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 ما رأىته قط من الخندق فقال سلمان بأبي أنت 
ً
وأمي يا رسول الله لقد رأى : ت شيئا

فالتفت رسول الله إلى القوم فقال هل رأى : تم ما رأى سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله 

فأعلمهم أنه على ضوء ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن 

ة القصور الحمراء من جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها كما رأيت في الضربة الثاني

أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ورأيت في الثالثة قصور صنعاء 

وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون 

وقالوا الحمد لله موعود صدق. فلما طال الحصار واشتدت الأزمة واستبد الخوف 

{ إذ قال بالرجال قال المنافق
ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
هُ إِلا

ُ
ا اُلله وَرَسُول

َ
ون وضعفاء الأىمان }مَا وَعَدَن

 
ً
 وخوفا

ً
معتب  بن قشير يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا

 مِنْهُمْ{ ،أى :من المنافقين؛ وهو  ما هذا الوعد إلا وعد غرور!!
ٌ
ة

َ
ائِف

َ
تْ ط

َ
ال

َ
 ق

ْ
وقوله }وَإِذ

ويس بن 
ُ
رِبَ {،أى:المدينة قبل أن يبطل الرسول أ

ْ
هْلَ يَث

َ
قيظي أحد رؤساء المنافقين }يَا أ

مْ{،أى:في سفح سلع عند الخندق 
ُ
ك

َ
امَ ل

َ
هذا الاسم لها ويسميها بالمدينة }لا مُق

ارْجِعُوا{ إلى منازلكم داخل المدينة بحجة أنه لا فائدة في البقاء هنا دون قتال، وما 
َ
}ف

 
ً
رِيقٌ مِنْهُمُ  قال ذلك إلا فرارا

َ
ذِنُ ف

ْ
 من المواجهة، وقوله تعالى }وَيَسْتَأ

ً
من القتال وهروبا

{،أى:يطلبون الِذن بالعودة إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم  بِيَّ النَّ

 1عورة،أى:مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها

{ ،أى :  ما يريدون وأكذبهم الله
ً
 فِرَارا

َّ
 تعالى في قولهم فقال }وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلا

وْ 
َ
: }وَل

ً
بهذا الاعتذار إلا الفرار من وجه العدو، وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قيلا

ارِهَا{ ،أى:من جميع نواحيها من شر 
َ
ط

ْ
ق

َ
يْهِمْ{ المدينة }مِنْ أ

َ
تْ عَل

َ
ق وغرب وشمال دُخِل

{ ،أى: طلب منهم العدو الغازي الذي حل عليهم المدينة الردة 
َ
فِتْنَة

ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
وجنوب،}ث
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 يَسِيرا{،حتى يرتدوا  
َّ

وا بِهَا إِلا
ُ
ث بَّ

َ
ل
َ
 }وَمَا ت

ً
وْهَا{ أعطوها فورا

َ
ت

َ
،أى :العودة إلى الشرك }لْ

  1النفاق والمنافقين.عن الِسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله من 

 
ً

هِ مَسْئُولا
َّ
انَ عَهْدُ الل

َ
دْبَارَ وَك

َ ْ
ونَ الأ

ُّ
 يُوَل

َ
بْلُ لا

َ
هَ مِنْ ق

َّ
وا عَاهَدُوا الل

ُ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
قوله تعالى} وَل

مْ 15)
ُ
رَرْت

َ
فِرَارُ إِنْ ف

ْ
مُ ال

ُ
عَك

َ
نْ يَنْف

َ
لْ ل

ُ
 ) ( ق

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
عُونَ إِلا مَتَّ

ُ
 ت

َ
ا لا

ً
تْلِ وَإِذ

َ
ق

ْ
وِ ال

َ
وْتِ أ

َ ْ
( 16مِنَ الم

هُمْ 
َ
 يَجِدُونَ ل

َ
 وَلا

ً
مْ رَحْمَة

ُ
رَادَ بِك

َ
وْ أ

َ
مْ سُوءًا أ

ُ
رَادَ بِك

َ
هِ إِنْ أ

َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ذِي يَعْصِمُك

َّ
ا ال

َ
لْ مَنْ ذ

ُ
 ق

صِيرًا )
َ
 ن

َ
ا وَلا هِ وَلِيًّ

َّ
دْ 17مِنْ دُونِ الل

َ
مَّ  ( ق

ُ
وَانِهِمْ هَل

ْ
ائِلِينَ لِِِخ

َ
ق

ْ
مْ وَال

ُ
قِينَ مِنْك ِ

عَو 
ُ ْ
هُ الم

َّ
مُ الل

َ
يَعْل

( 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
سَ إِلا

ْ
بَأ

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
يْنَا وَلا

َ
رُونَ 18إِل

ُ
 رَأىتَهُمْ يَنْظ

ُ
وْف

َ
خ

ْ
ا جَاءَ ال

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
( أ

ى
َ

ش 
ْ
ذِي يُغ

َّ
ال

َ
عْيُنُهُمْ ك

َ
دُورُ أ

َ
يْكَ ت

َ
سِنَةٍ  إِل

ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
قُوك

َ
 سَل

ُ
وْف

َ
خ

ْ
هَبَ ال

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وْتِ ف

َ ْ
يْهِ مِنَ الم

َ
عَل

هِ 
َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
انَ ذ

َ
هُمْ وَك

َ
عْمَال

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
حْبَط

َ
أ
َ
مْ يُؤْمِنُوا ف

َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
يْرِ أ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
حِدَادٍ أ

هَبُوا وَإِ  (19يَسِيرًا )
ْ
مْ يَذ

َ
حْزَابَ ل

َ ْ
هُمْ بَادُونَ فِي يَحْسَبُونَ الأ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا ل حْزَابُ يَوَدُّ

َ ْ
تِ الأ

ْ
نْ يَأ

( 
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
ات

َ
مْ مَا ق

ُ
وا فِيك

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
مْ وَل

ُ
بَائِك

ْ
ن
َ
لونَ عَنْ أ

َ
عْرَابِ يَسْأ

َ ْ
مْ فِي 20الأ

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق

َ
( ل

يَوْمَ 
ْ
انَ يَرْجُو اَلله وَال

َ
نْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
 ) رَسُولِ اِلله أ

ً
ثِيرا

َ
رَ اَلله ك

َ
ك

َ
خِرَ وَذ

ْ
  2({21الْ

ِالتهمير :

وا عَاهَدُوا 
ُ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
ما زال السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى: }وَل

دْبَارَ{ ،أى :لقد عاهد أولئك المنافقون الله من قبل غزوة 
َ ْ
ونَ الأ

ُّ
بْلُ لا يُوَل

َ
اَلله مِنْ ق

الأحزاب وذلك يوم فروا من غزوة أحد إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة السنتين 

 لنقاتلن ولا نولي  الأدبار، فذكرهم الله بعهدهم الذي 
ً
فقالوا والله لئن أشهدنا الله قتالا

 { ،أى : يسأل عنه صاحبه 
ً
انَ عَهْدُ اِلله مَسْؤُولا

َ
قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه، }وَك

تْلِ{ ،أى:قل ويؤاخذ به. و 
َ
ق

ْ
وِ ال

َ
وْتِ أ

َ ْ
مْ مِنَ الم

ُ
رَرْت

َ
فِرَارُ إِنْ ف

ْ
مُ ال

ُ
عَك

َ
نْ يَنْف

َ
لْ ل

ُ
قوله تعالى: }ق

لهم يا رسولنا إنه لن ينفعكم الفرار ،أى : الهروب من الموت أو القتل لأن الْجال 

محددة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره فلا معنى للفرار من القتال إذا وجب وقوله 

{ ،أى :  وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا }وَإِ 
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
عُونَ إِلا مَتَّ

ُ
 لا ت

ً
ذا
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قليلا من الزمن ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة، فالفرار لا يطيل  

مْ مِنَ اِلله إِ 
ُ
ذِي يَعْصِمُك

َّ
ا ال

َ
لْ مَنْ ذ

ُ
رَادَ أعماركم والقتال لا ينقصها، وقوله تعالى }ق

َ
نْ أ

 وتعليما ،أيضا: 
ً
 لهم وتأنيبا

ً
{ ،أى:قل لهم يا رسولنا تبكيتا

ً
مْ  رَحْمَة

ُ
رَادَ بِك

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
مْ سُوءا

ُ
بِك

{ ،أى:ما 
ً
مْ سُوءا

ُ
رَادَ بِك

َ
من ذا الذي يعصمكم ،أى:يجيركم ويحفظكم من الله }إِنْ أ

{ ،أى 
ً
مْ رَحْمَة

ُ
رَادَ بِك

َ
وْ أ

َ
 فليس هناك من يسوءكم من بلاء وقتل ونحوه }أ

ً
: سلامة وخيرا

وقوله تعالى }وَلا  1يحول دون وصول ذلك إليكم لأن الله تعالى يجير ولا يجار عليه،

( 
ً
صِيرا

َ
 وَلا ن

ً
ا هُمْ مِنْ دُونِ اِلله وَلِي 

َ
( { ،أى:ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة 1يَجِدُونَ ل

 له ولرسوله من د
ً
 يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء، ولا نصيرا

ً
ون الله وليا

( في 18ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم وخذلانهم لسوء أفعالهم، وقوله تعالى في الأية )

مْ{ أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين ،أى :  
ُ
قِينَ مِنْك ِ

عَو 
ُ ْ
مُ اُلله الم

َ
دْ يَعْل

َ
هذا السياق }ق

 في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس المثبطي
ً
ن عن القتال والمخذلين بما يقولونه سرا

في الحروب وهم أناس يذكرون في الخفاء عظمة العدو وقوته ويرهبون منه ويخذلون 

يْنَا{ ،أى :  تعالوا إلينا إلى المدينة واتركوا 
َ
مَّ إِل

ُ
وَانِهِمْ هَل

ْ
ائِلِينَ لِِِخ

َ
ق

ْ
عن قتاله. وقوله }وَال

ونَ محم
ُ
ت
ْ
 وأصحابه يموتون وحدهم فإنهم لا يزيدون عن أكلة جزور، وقوله }وَلا يَأ

ً
دا

{ ،أى :  لا يشهد القتال ويحضره أولئك المنافقون المثبطون والذين 
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
سَ إِلا

ْ
بَأ

ْ
ال

 فإنما 
ً
 إذ يتخلفون في أكثر الغزوات وإن حضروا مرة قتالا

ً
قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا

 فعون به معرة التخلف ودفعا لتهمة النفاق التي لصقت بهم.هم يد

مْ{ وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات المرء 
ُ
يْك

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
وقوله تعالى }أ

الجبن والبخل أشحة عليكم ،أى : بخلاء لا ينفقون معكم ولا على الجهاد ولا على 

ا جَاءَ 
َ
إِذ

َ
{ ،أى : بسبب هجوم العدو }رَأيتَهُمْ{  الفقراء والمحتاجين وقوله تعالى }ف

ُ
وْف

َ
خ

ْ
ال

يْهِ 
َ
ى عَل

َ
ش 

ْ
ذِي يُغ

َّ
ال

َ
عْيُنُهُمْ{ من الخوف }ك

َ
دُورُ أ

َ
يْكَ{ لائذين بك }ت

َ
رُونَ إِل

ُ
،أيها الرسول }يَنْظ

وْتِ{ وهو المحتضر يغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت وهذا تصوير هائل لمدى 
َ ْ
مِنَ الم
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من الجبن والخوف وعلة هذا هو الكفر وعدم الأيمان بالقدر ما عليه المنافقون  

 والبعث والجزاء.

سِنَةٍ{ ،أى : 
ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
قُوك

َ
{ ،أي:راحت أسبابه بانتهاء الحرب }سَل

ُ
وْف

َ
خ

ْ
هَبَ ال

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وقوله }ف

سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء ،أى :ضربوكم بألسنة ذربة حادة كالحديد بالمطالبة 

 بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم .بالغنيمة أو 

يْرِ{ ،أى : بخلاء على مشاريع الخير وما ينفق في سبيل الله فلا 
َ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
ة شِحَّ

َ
وقوله }أ

ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بالله ولقائه. ولذا 

مْ يُؤْ 
َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
 { فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه وقوله قال تعالى }أ

ً
مِنُوا

هُمْ{ ،أى:أبطلها فلا يثابون عليها لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك 
َ
عْمَال

َ
 اُلله أ

َ
حْبَط

َ
أ
َ
}ف

ى اِلله يَسِيرا{،أى:إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم 
َ
لِكَ عَل

َ
انَ ذ

َ
باطلة، وقوله }وَك

 1الله ليس بالعسير. ولذ هو واقع كما أخبر تعالى.من جزائها يسير على 

مْ 
َ
حْزَابَ ل

َ ْ
ما زال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى }يَحْسَبُونَ الأ

هَبُوا{ ،أى : يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة
ْ
وقالوا  يَذ

 في الواجهة وحده إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب 
ً
لِخوانهم هلم إلينا ،أى :اتركوا محمدا

لم يعودوا إلى بلادهم مع أنهم قد رحلوا وهذا منتهى الجبن والخوف وقوله تعالى }وَإِنْ 

هُمْ بَ  نَّ
َ
وْ أ

َ
وا{ يومئذ }ل حْزَابُ{ ،أى:مرة أخرى على فرض وتقدير }يَوَدُّ

َ ْ
تِ الأ

ْ
ادُونَ فِي يَأ

لونَ 
َ
عْرَابِ{ ،أى :  خارج المدينة لشدة خوفهم من الأحزاب الغزاة، وقوله تعالى }يَسْأ

َ ْ
الأ

مْ{ ،أى :  
ُ
وا فِيك

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
مْ { ،أى : أخباركم هل ظفر بكم الأحزاب أو لا، }وَل

ُ
بَائِك

ْ
ن
َ
عَنْ أ

{ وذل
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
ات

َ
ك لجبنهم وعدم ،أى : مانهم بينكم ولم يكونوا في البادية }مَا ق

بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله تعالى وما عنده من ثواب وعقاب هذا ما تضمنته 

 (20الْية الأولى )
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انَ يَرْجُو   
َ
نْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
مْ فِي  رَسُولِ اِلله أ

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق

َ
وقوله تعالى في الْية الثانية}ل

خِرَ وَ 
ْ

يَوْمَ الْ
ْ
{ ،أى:لقد كان لكم،أيها المسلمون ،أى:من مؤمنين اَلله وَال

ً
ثِيرا

َ
رَ اَلله ك

َ
ك

َ
ذ

مَ أسوة 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صادقين ومنافقين كاذبين في رسول الله محمد صَل

حسنة،أى:قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته، فقد جاع حتى شد بطنه 

ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت  بعصابة وقاتل حتى شج وجهه وكسرت رباعيته

في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم 

ترجون الله ،أى:تنظرون ما عنده من خير في مستقبل،أيامكم في الدنيا والْخرة وترجون 

ذاب اليوم الْخر،أي:ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاء، ونعيم مقيم أو جحيم وع

أليم. وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم وأوقاتكم، فاقتدوا بنبيكم فإن الاقتداء 

 1به واجب لا يسقط إلا عن عجز.

 م لف الْثمني  : -

ى ثم تحدثت السورة عن موقف المؤمنين فى غزوة الأحزاب فى قوله تعالى} 
َ
ا رَأ

َّ َ
وَلم

 
َّ

هُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا
ُ
هُ وَرَسُول

َّ
هُ وَصَدَقَ الل

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ا الل

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
حْزَابَ ق

َ ْ
ؤْمِنُونَ الأ

ُ ْ
 الم

سْلِيمًا )
َ
 22أيمَانًا وَت

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
ؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَق

ُ ْ
ى ( مِنَ الم ض َ

( 
ً

بْدِيلا
َ
وا ت

ُ
ل تَظِرُ وَمَا بَدَّ

ْ
حْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَن

َ
بَ 23ن ِ

 
ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذ هُ الصَّ

َّ
( لِيَجْزِيَ الل

فُورًا رَحِيمًا )
َ
انَ غ

َ
هَ ك

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وْ يَتُوبَ عَل

َ
اءَ أ

َ
نَافِقِينَ إِنْ ش

ُ ْ
  2({24الم

 التفسير :

حْزَابَ{،أى:لما رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب 
َ ْ
ؤْمِنُونَ الأ

ُ ْ
ا رَأى الم

َّ َ
قوله تعالى}وَلم

هُ{ بخلاف ما قاله 
ُ
هُ وَصَدَقَ اُلله وَرَسُول

ُ
ا اُلله وَرَسُول

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
وقد أحاطب بهم }ق

ا اُلله وَرَسُ 
َ
{ وقوله }وَمَا زَادَهُمْ{،أى :رؤيتهم المنافقون حيث قالوا }مَا وَعَدَن

ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
هُ إِلا

ُ
ول

{ لقضائه وحكمه،وهذا ثناء 
ً
سْلِيما

َ
{ بصادق وعد الله }وَت

ً
 أيمَانا

َّ
للأحزاب على كثرتهم }إِلا

وا 
ُ
ؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَق

ُ ْ
عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم عز وجل. وقوله تعالى }مِنَ الم
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يْهِ{ هذا ثناء آخر على بعض المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر مَا عَاهَدُوا اللهَ  
َ
 عَل

فتأسفوا ولما حصل انهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن أشهدهم الله قتالا مع رسول 

مَ ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى عنهم بقوله فمنهم من 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الله صَل

نذره فقاتل حتى استشهد ومنهم من ينتظر القتل في سبيل الله، قض ى نحبه ،أى :وفى ب

 { أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم بخلاف 
ً
بْدِيلا

َ
وا ت

ُ
ل وقوله تعالى }وَمَا بَدَّ

المعوقين من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى }لِيَجْزِيَ اُلله 

ادِقِينَ بِصِدْقِ  هِمْ{ ،أى:أجرى تعالى تلك الأحداث فكانت كما قدرها في كتاب الصَّ

المقادير،ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جواره ويعذب المنافقين بناره 

إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم، أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا الجنة مع 

بَ  ِ
 
  المؤمنين الصادقين وهو معنى قوله }وَيُعَذ

ً
اءَ{ ذلك لهم قضاء وقدرا

َ
نَافِقِينَ إِنْ ش

ُ ْ
الم

{ إخبار منه تعالى 
ً
 رَحِيما

ً
فُورا

َ
انَ غ

َ
أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبوا، وقوله }إِنَّ اَلله ك

عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم بعد 

 1توبتهم.

 سند الله الَّْتيى اُ الغزوة  -

هُ 
َّ
ى الل

َ
ف

َ
يْرًا وَك

َ
وا خ

ُ
مْ يَنَال

َ
يْظِهِمْ ل

َ
رُوا بِغ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هُ ال

َّ
ورد نصرهم في قوله تعالى}وَرَدَّ الل

ا عَزِيزًا ) وِيًّ
َ
هُ ق

َّ
انَ الل

َ
قِتَالَ وَك

ْ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
 ({25الم

طفان ردهم بغيظهم،،أى:بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا وهم قريش وكنانة وأسد وغ

لوا تحقيقه، وكفى الله المؤمنين القتال   مما أم 
ً
بالرسول والمؤمنين ولم يحققوا شيئا

حيث سلط على الأحزاب الريح والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا 

 على ،أى:جاد ما يريد،أى:جاده
ً
،وكان الله قويا

ً
 على أمره لا يمتنع  خيرا

ً
 ،أى:غالبا

ً
عزيزا

  2منه ش يء أراده. 

: الأ  د ث ال ا دة اُ الغزوة 
 
ِر لث 
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ورد في السنة النبوية العطرة ذكر عدد من الأحاديث التى تكلمت عن أحداث غزوة  

 الأحزاب وهى :

نَا جَرِيرٌ، عَ  -1
َ
ث ا عِنْدَ حَدَّ نَّ

ُ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ ِ

يْمِي  عْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّ
َ ْ
نِ الأ

تُ مَعَهُ 
ْ
ل
َ
ات

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تُ رَسُولَ اِلله صَل

ْ
دْرَك

َ
وْ أ

َ
الَ رَجُلٌ: ل

َ
ق

َ
، ف

َ
ة

َ
يْف

َ
حُذ

 
َ
لِكَ؟ ل

َ
فْعَلُ ذ

َ
نْتَ ت

ُ
تَ ك

ْ
ن
َ
: أ

ُ
ة

َ
يْف

َ
الَ حُذ

َ
ق

َ
يْتُ، ف

َ
بْل

َ
نَا مَعَ رَسُولِ اِلله وَأ

ُ
دْ رَ،أى : ت

َ
ق

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
ق

َ
، ف رٌّ

ُ
 وَق

ٌ
دِيدَة

َ
نَا رِيحٌ ش

ْ
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
حْزَابِ، وَأ

َ ْ
 الأ

َ
ة

َ
يْل

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ اُلله مَعِي يَوْ »صَل

َ
وْمِ جَعَل

َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
تِينِي بِخ

ْ
 رَجُلٌ يَأ

َ
لا

َ
مَ أ

قِيَامَةِ؟
ْ
الَ: « ال

َ
مَّ ق

ُ
حَدٌ، ث

َ
ا أ مْ يُجِبْهُ مِنَّ

َ
ل
َ
تْنَا ف

َ
سَك

َ
وْمِ »ف

َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
تِينَا بِخ

ْ
 رَجُلٌ يَأ

َ
لا

َ
أ

قِيَامَةِ؟
ْ
هُ اُلله مَعِي يَوْمَ ال

َ
الَ: « جَعَل

َ
مَّ ق

ُ
حَدٌ، ث

َ
ا أ مْ يُجِبْهُ مِنَّ

َ
ل
َ
تْنَا ف

َ
سَك

َ
 رَجُلٌ »ف

َ
لا

َ
أ

 
َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
تِينَا بِخ

ْ
قِيَامَةِ؟يَأ

ْ
هُ اُلله مَعِي يَوْمَ ال

َ
حَدٌ، «وْمِ جَعَل

َ
ا أ مْ يُجِبْهُ مِنَّ

َ
ل
َ
تْنَا ف

َ
سَك

َ
، ف

الَ: 
َ
ق

َ
وْمِ »ف

َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
تِنَا بِخ

ْ
أ
َ
، ف

ُ
ة

َ
يْف

َ
مْ يَا حُذ

ُ
نْ «ق

َ
 دَعَانِي بِاسْمِي أ

ْ
ا إِذ جِدْ بُدًّ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
، ف

الَ: 
َ
ومَ، ق

ُ
ق

َ
وْمِ »أ

َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
تِنِي بِخ

ْ
أ
َ
هَبْ ف

ْ
يَّ اذ

َ
عَرْهُمْ عَل

ْ
ذ

َ
 ت

َ
يْتُ مِنْ عِنْدِهِ «، وَلا

َّ
ا وَل مَّ

َ
ل
َ
، ف

هْرَهُ 
َ
بَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظ

َ
رَ،أى : تُ أ

َ
يْتُهُمْ، ف

َ
ت
َ
ى أ امٍ حَتَّ ي فِي حَمَّ مْش ِ

َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
تُ ك

ْ
جَعَل

 
َ
ذ

َ
رْمِيَهُ، ف

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
وْسِ ف

َ
ق

ْ
بِدِ ال

َ
وَضَعْتُ سَهْمًا فِي ك

َ
ارِ، ف وْلَ رَسُولِ بِالنَّ

َ
رْتُ ق

َ
ك

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ »اِلله صَل

َ
عَرْهُمْ عَل

ْ
ذ

َ
 ت

َ
ا «وَلا

َ
ن
َ
رَجَعْتُ وَأ

َ
صَبْتُهُ ف

َ َ
وْ رَمَيْتُهُ لأ

َ
، وَل

رِرْتُ، 
ُ
تُ ق

ْ
رَغ

َ
وْمِ، وَف

َ
ق

ْ
بَرِ ال

َ
هُ بِخ

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
امِ، ف حَمَّ

ْ
لِ ال

ْ
ي فِي مِث مْش ِ

َ
أ

 
ْ
ل
َ
أ
َ
ي ف ِ

 
يْهِ يُصَل

َ
تْ عَل

َ
ان

َ
ضْلِ عَبَاءَةٍ ك

َ
مَ مِنْ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَسَنِي رَسُولُ اِلله صَل

الَ: 
َ
صْبَحْتُ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
صْبَحْتُ، ف

َ
ى أ ائِمًا حَتَّ

َ
زَلْ ن

َ
مْ أ

َ
ل
َ
وْمَانُ »فِيهَا، ف

َ
مْ يَا ن

ُ
 1«.ق

                                                 
ح   لو  2/1414ب ب: غزوة الأ زا–ك: الجب د والمير – مدج  ممحو اى صحيم   1

(1788.) 
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ى اُلله  -2 
َّ
هِ صَل

َّ
هُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الل

َّ
يَ الل ى رَض ِ

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
هِ بْنَ أ

َّ
عن عَبْدَ الل

الَ: 
َ
ق

َ
رِكِينَ، ف

ْ
ش

ُ
ى الم

َ
حْزَابِ عَل

َ
مَ يَوْمَ الأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
زِلَ الكِتَابِ،سَرِيعَ »عَل

ْ
هُمَّ مُن

َّ
الل

 
َّ
هُمْ الحِسَابِ،الل

ْ
زِل

ْ
هُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَل

َّ
حْزَابَ،الل

َ
  1«.هُمَّ اهْزِمِ الأ

ى اُلله عَ  -3
َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هُ عَنْهُ: أ

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
انَ عَنْ أ

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

حْزَابَ وَحْدَهُ، »يَقُولُ:
َ
بَ الأ

َ
ل
َ
صَرَ عَبْدَهُ، وَغ

َ
عَزَّ جُنْدَهُ، وَن

َ
هُ وَحْدَهُ، أ

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لا

يْءَ بَعْدَهُ 
َ

 ش 
َ
لا

َ
 2«.ف

نْدَقَ،  عَنْ  -4
َ
حْفِرُ الخ

َ
حْنُ ن

َ
مَ وَن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ا رَسُولُ الل

َ
الَ: جَاءَن

َ
سَهْلٍ، ق

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ا، ف

َ
تَادِن

ْ
ك

َ
ى أ

َ
رَابَ عَل

ُّ
نْقُلُ الت

َ
 »وَن

َ
هُمَّ لا

َّ
الل

فِ 
ْ
اغ

َ
 عَيْشُ الْخِرَهْ،ف

َّ
صَارِ عَيْشَ إِلا

ْ
ن
َ
مُهَاجِرِينَ وَالأ

ْ
  3«.رْ لِل

رَجَ رَسُولُ  -5
َ
هُ عَنْهُ، يَقُولُ: خ

َّ
يَ الل سًا رَض ِ

َ
ن
َ
بُو إِسْحَاقَ،عَنْ حُمَيْدٍ،سَمِعْتُ أ

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

 
َّ
صَارُ يَحْفِرُونَ فِي الل

ْ
ن
َ
هَاجِرُونَ، وَالأ

ُ
ا الم

َ
إِذ

َ
نْدَقِ،ف

َ
ى الخ

َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

ا ]ص: مَّ
َ
ل
َ
هُمْ، ف

َ
لِكَ ل

َ
ونَ ذ

ُ
هُمْ عَبِيدٌ يَعْمَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
دَاةٍ بَارِدَةٍ، ف

َ
ى مَا بِهِمْ 108غ

َ
[رَأ

الَ: 
َ
صَبِ وَالجُوعِ، ق هُمَّ »مِنَ النَّ

َّ
صَارِ  الل

ْ
ن
َ ْ
فِرْ لِلأ

ْ
اغ

َ
إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الْخِرَهْ، ف

هَاجِرَهْ 
ُ
ى الجِهَادِ مَا « وَالم

َ
دَا ... عَل ذِينَ بَايعُوا مُحَمَّ

َّ
هُ: نحن ال

َ
وا مُجِيبِينَ ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

بَدَا.
َ
 4بَقِينَا أ

مَ مِنَ  -6
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ا رَجَعَ النَّ

َّ َ
تْ: لم

َ
ال

َ
هُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

دْ 
َ
الَ: " ق

َ
ق

َ
مُ، ف

َ
لا يْهِ السَّ

َ
اهُ جِبْرِيلُ عَل

َ
ت
َ
سَلَ، أ

َ
ت
ْ
حَ وَاغ

َ
لا ِ

نْدَقِ،وَوَضَعَ الس 
َ
الخ

                                                 
ك: الجب د والمير ,ب: اللل ل ليى الْشدكي  ب لبزيا   - مدج  الَّخ  ى اى صحيم  1

 (.2933ح  لو )4/44والزلزل  

ح  5/111ك: الْغ زى , ب: غزوة الخنلَ وهى الأ زاب  - مدج  الَّخ  ى اى صحيم  2

 (.4114 لو ) 

دل ل النبى )ص(  الئ الأسن   : ك: من لب الأسن  ,ب - مدج  الَّخ  ى اى صحيم  3

 (.3797ح  لو )  5/34والْب جديت 

ح  5/107ب: غزوة الخنلَ وهى الأ زاب  ك: الْغ زى , - مدج  الَّخ  ى اى صحيم  4

 (. 4099و ) ل
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هِ مَ  
َّ
حَ؟ وَالل

َ
لا ِ

الَ: هَا وَضَعْتَ الس 
َ
ى ،أينَ؟ ق

َ
إِل

َ
الَ: ف

َ
يْهِمْ ق

َ
رُجْ إِل

ْ
اخ

َ
ا وَضَعْنَاهُ، ف

يْهِمْ ".
َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل رَجَ النَّ

َ
خ

َ
، ف

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
ى بَنِي ق

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
 1هُنَا، وَأ

ِالل وس الْمته دة مت الغزوة : 

 تمثلت الدروس والعبر المستفادة من الغزوة في عدة نقاط وهى كالتالي:  

: المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
ً
 أولا

لم، منها ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وس

-رض ي الله عنه-تكثير الطعام الذي أعده جابر بن عبد الله، فعن جابر بن عبد الله

ر ِ
،فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم 2قال:إنا يوم الخندق مُحف 

وب ثم قام وبطنه معص« أنا نازل »فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: 

ا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول، 
ً
بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواق

: يا رسول الله، ائذن لي ،قال جابر: فقلت4،أو أهيم3فضرب في الكدية فعاد كثيبًا أهيل

إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صبر، 

، فذبحت العناق، وطحنت الشعير، حتى 5فعندك ش يء؟ فقالت: عندي شعير وعناق

، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة 6م بالبرمةجعلنا اللح

عَيمٌ 7بين الأثافي
ُ
لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو  ،قد كادت أن تنضج، فقلت: ط

قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا « ، كثير طيب»فذكرت له، فقال « كم هو؟»رجلان،قال: 

، فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على «قوموا»الخبز من التنور حتى آتي. فقال: 

                                                 
ب: مدجع النبى "ص" مت ام زاب ومخدج  الى   الَّخ  ى اى صحيم ,ك: الْغ زى  مدج 1

 (. 4117ح  لو ) 5/111لديظ  ومم ادَ  ن  ْو  بنى

ر.  2  محفر: اسم فاعل من حفَّ

. انظر: النهاية في غريب الحديث ) 3
ً
 سائلا

ً
 (. 289/ 5أهيل: رملا

 (.858/ 3أهيم: الرمل الذي لا يتمالك، انظر: لسان العرب ) 4

 (.310/ 3العناق: الأنثى من أولاد الماعز، انظر: النهاية في غريب الحديث ) 5

 (.121/ 1البرمة: هي القدر مطلقًا، انظر: النهاية في غريب الحديث )  6

 (120/ 3الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها، انظر: القاموس المحيط ) 7
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ار ومن معهم، امرأته قال: ويحكِ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنص 

فجعل يكثر الخبز ويجعل 1«ادخلوا ولا تضاغطوا»قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال 

عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع فلم يزل 

كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم »قية، قال: يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي ب

  2«.مجاعة

ا: سلمان منا أهل البيت
ً
 :3ثالث

 قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا، فقال رسول الله

، وهذا الوسام النبوي الخالد لسلمان 4صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت 

 5يشعر بأن سلمان من المهاجرين؛ لأن أهل البيت من المهاجرين .

 رابعًا: الصلاة الوسطى:

ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا، كما شغلونا عن »قال صلى الله عليه وسلم: 

على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، «،الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

 6كما هو منصوص عليه.

: وج ل  اهي  لا  الدس ل ايى الله لحي  وسحو:
 
ِم مم 

ليه وسلم قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي، كان صلى الله ع

حماية لهم؛ لأن المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب، فعندما 

ا  نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت يهوديًّ

صرته صفية بنت عبد ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين وأطفالهم، فأب

                                                 
 (. 537/ 2ولا تضاغطوا: أي لا تزاحموا. انظر: لسان العرب ) 1

 . 4101( رقم 55/ 5البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ) 2

 (.247/ 3السيرة النبوية لابن هشام ) 3

 ( ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير.247/ 3المصدر نفسه ) 4

 (.108/ 6التاريخ الِسلامي للحميدي ) 5

 (.682/ 2الأساس في السنة ) 6
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المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت عمودًا ونزلت من الحصن  

فضربته بالعمود فقتلته،فكان هذا الفعل من صفية رادعًا لليهود من التحرش بهذا 

الحصن الذي ليس فيه إلا النساء والأطفال، حيث ظنت يهود بني قريظة أنه محمي 

ففي هذا  1أن فيه على الأقل من يدافع عنه من الرجال من قبل الجيش الِسلامي،أو 

  2الخبر دليل للمرأة في الدفاع عن نفسها إن لم تجد من يدافع عنها.

:  ول ممتشهى نسلامي  دبي:
 
ِس دس 

مي حربي في غزوة الأحزاب، فقد ضرب الرسول أنشأ المسلمون أول مستشفى إسلا 

صلوات الله وسلامه عليه خيمة في مسجده الشريف في المدينة، عندما دارت رحى 

غزوة الأحزاب، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تكون رفيدة الأسلمية الأنصارية رئيسة 

، 3ذلك المستشفى النبوي الحربي، وبذلك أصبحت أول ممرضة عسكرية في الِسلام

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام: ... وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن 

معاذ في خيمة لامرأة من أسلم، يقال لها رفيدة، في مسجده، كانت تداوي الجرحى، 

كان صلى الله عليه وسلم وتحتسب بنفسها على خدمة من به ضيعة من المسلمين، و 

اجعلوه في خيمة رفيدة، »قد قال لقومه حين أصاب سعد بن معاذ السهم بالخندق: 

  4«.حتى أعوده من قريب

: َ زيع غن ئو بني لديظ  ونسلام  يم س  بنت لادو:
 
ِس بع 

التي خلفها بنو قريظة، فكانت جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم 

من السيوف ألفًا وخمسمائة سيف، ومن الرماح ألفي رمح، ومن الدروع ثلاثمائة درع، 

ومن التروس ألفًا وخمسمائة ترس وجحفة، كما تركوا عددًا كبيرًا من الشياه والِبل 

ا كثيرًا وآنية كثيرة، ووجد المسلمون دنانًا من الخمر، فوزعت الغنائم وه
ً
ي الأموال وأثاث

                                                 
 . 284، 283الرحيق المختوم، ص 1

 (. 246/ 2المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ) 2

  .43المستشفيات الِسلامية، الدكتور عبد الله السعيد، ص  3

 (. 263/ 3السيرة النبوية لابن هشام ) 4
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المنقولة كالسلاح والأثاث وغيرها بين المحاربين من أنصار ومهاجرين ممن شهدوا  

الغزوة، فأعطي أربعة أخماس الغنائم لهم، إذ جعل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا، 

فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه، وغير الفارس يأخذ سهمًا واحدًا له، والخمس 

وقد أسهم رسول الله صلى الله  ،1سوله المقرر في كتابه تعالىالمتبقي هو سهم الله ور 

عليه وسلم لسويد بن خلاد الذي قتلته المرأة اليهودية بالرحى، وأعطى سهمه 

،كما رضخ رسول الله صلى الله  3،ولصحابي آخر مات أثناء حصار بني قريظة2لورثته

عليه وسلم للنساء اللواتي حضرن ولم يسهم لهن، منهن: صفية بنت عبد المطلب، وأم 

،وأما الأموال 4عمارة، وأم سليط، وأم العلاء، والسميراء بنت قيس، وأم سعد بن معاذ

يار فقد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين غير المنقولة كالأراض ي والد

دون الأنصار،وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيل 

ي ،قال تعالى عن تلك الأراض 5وأرض،وكانت على سبيل العارية، ينتفعون بثمارها
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 إلى عدة أمور: فشل الأحزابويرجع عنوة. 

ن خطتهم فى خط المسلمين فى الدفاع عن المدينة كانت تختلف تماما ع-1
معركة أحد. ففى أحد كانوا مهاجمين لمن هاجمهم خارج المدينة بينما فى غزوة 
الأحزاب التزموا بالدفاع ولزموا المدينة وتحصنوا فيها، ووقف مقاتلوهم وراء 

                                                 
 (.97، 96/ 2الصراع مع اليهود ) 1

 (.97/ 2المصدر نفسه ) 2

 (.375/ 1) اليهود في السنة المطهرة 3

 (. 375/ 1اليهود في السنة المطهرة ) 4

 (.98/ 2، الصراع مع اليهود )1/625السيرة النبوية وقائع وأحداث  5

 [.27سورةالأحزاب:آية ] 6
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الخندق يمنعون الأحزاب من اقتحامه عليهم. وكان حفر الخندق فى حد ذاته  
جديدا على العرب أشار به  من عوامل فشل الأحزاب. وكان هذا عملا

سلمان الفارسى، ونفذه الرسول، وقسم الحفر بين القبائل وشاركهم فيه، وتم 
حفره فى شمال المدينة "لأن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل 

 والبيوت. 
حاول الرسول تفريق كلمة الأحزاب، فأرسل من يفاوض غطفان ويطلب -2

 . (1) يهم ثلث ثمار نخيل المدينةمنهم الانسحاب على أن يعط
تمكن النبى أيضا  من القضاء على التحالف الذى تم بين يهود المدينة من بنى -3

 قريظة وبين قريش وبقية الأحزاب 
لكن دبلوماسية الرسول ومهارته السياسية تغلبت على هذا الموقف  

د الغطفانى قد انسل من بين صفوف الأحزاب العصيب، وكان نعيم بن مسعو 
سلم خفية، ولجأ إلى النبى وعرض عليه تقديم المساعدة، فقال له النبى "خذ أو 

عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة" وكان هذا الرجل يمتاز بالدهاء والمكر. 
فذهب إلى أصدقائه من بنى قريظة وأشار عليهم بألا يحاربوا مع قريش إلا بعد 

وا رهائن منها حتى لا تعود وتتركهم للمسلمين يفتكون بهم، ثم ذهب أن يأخذ
إلى قريش وإلى غطفان وأخبرهم بأن بنى قريظة قد تخلوا عن نصرتهم وأنهم 
سيطلبون رهائن منهم لن يحتفظوا بهم وإنما سوف يقدمونهم لمحمد ليقتلهم نظير 

ائن. ولما حدث عودة بنى النضير إلى المدينة، وحذرهم من إعطاء هؤلاء الره
الاتصال بين الطرفين وطالب بنو قريظة بالرهائن حتى لا تتركهم قريش لمحمد 

                                                 
(
1

 .125، ص  2( ابن الاشير: الكامل ج
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ينال منهم، تبين لقريش وغطفان صحة ما قاله نعيم، فوقع الشك فى قلوب  
 الفريقين وتفرق جمعهم.

كما كان لمهارة الرسول فى حث المسلمين وتشجيعهم على الصمود بيد أنه -4
.ض وخاصة من المنافقينقد تزعزعت ثقة البع  

لكن الرسول استطاع أن يضرب لهم المثل فى الصمود، وشاركهم سواء 
فى حفر الخندق أو فى عبء الدفاع عن المدينة، فثبت المسلمون حتى من الله 

 عليهم بالنصر".
وكانت العوامل الطبيعية خير شاهد على عون الله لرسوله، إذ سير ريحا -5

فى ليال شديدة البرد، اقتلعت خيامهم وحطمت  صرصرا عاتية على الأحزاب
قدورهم وأوانيهم، ودهمهم وابل من مطر غزير أضاف إلى معاناتهم، خاصة وأن 

الحصار قد طال دون نتيجة حاسمة. فقررت قريش الانسحاب والعودة إلى مكة، 
  .وتبعتها غطفان وبقية الأحزاب

 الدروس والعبر من غزوة الأحزاب:
ائية فى الجهاد واجبة ولا سيما إذا كلف القائد بعض التضحية والفد -1

 جنوده بالتضحية كما فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه.
 الصبر من شروط النصر. -2

 ضرورة كتمان الأخبار السيئة عن العامة فى المواقف الحرجة. -3

تجمعها العدواة للاسلام والمسلمين وتفرقها المصالح ملة الكفر واحدة  -4
 خصية.الش

إستعارة ما يحتاجة المسلمون للقتال من حلفائهم غير المسلمين  -5
 الحفر من بنى قريظة.أدوات  جائز حيث استعار الرسول
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مشاركة القائد لرعيته فى العمل يزيد من معنوياتهم ويهون عليهم  -6

 التضحية.

 على الجهاد فوجودهم فى القتال ضرر. لا يجوز إكراه ضعفاء الإيمان -7

الحيلة والخداع من فرض قد يعمل عمل جيش بأكملة فعمل نعيم  -8
 بن مسعود فى هذه الغزوة يعادل عمل جيش كبير حينما دب

 الخلاف بين يهود وقريش وحلفائها.

 وجوب الاعتقاد بان النصر من عند الله.  -9

 
 (1) غزوة أحد خريطة توضح 

 
 مواجهة اليهود في المدينة

لم يقــدر اليهــود مــا أعطــاهم الرســول )ص( مــن حريــة ومــا أظهــره لهــم مــن 
تــزداد شــوكته  تســامح في عهــده معهــم ، فســائهم الا ينجحــوا في اســتقطابه ، وأن

                                                 

 . 33هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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وتتســع دعوتــه فــأعلنوا عليــه حــرب اللســان والجــدل بهــدف زعزعــة القلــوب وبلبلــة  
 العقول . 
 

 بنو قريظة :
كــان الســبب في محاربــة بنــو قريظــة و إخــراجهم مــن المدينــة  أنهــم أنقضــوا 
العهــد الــذ يكــان بيــنهم وبــين الرســول )ص( بانضــمامهم الي الأحــزاب مــن قــريش 

 ان وغيرهم في حربهم للمسلمين أثناء غزوة الخندق .ويهود ب  النضير وغطف
ولكن الله ايـد المسـلمين في حـربهم وانتصـروا علـي الأحـزاب فاتجـه الرسـول 

 .  (1) )ص( الي تطهير المدينة من بقية الغدر والخيانة 
المدينة حتي أذن مؤذن رسول الله )ص( في النـاس ولم يكن ينصرف الأحزاب عن 

، فســار   (2) )) مـن كـان سـامحا  مطيعـا  فـلا يصـلين العصـر الا في بـ  قريظــة (( 
حــتي   (3) المسـلمون مـن فـورهم الي حصـون بنـو قريظـة في المدينـة ، وحاصـروهم 

فلمـا أيقنـوا بـالهلاك نزلـوا   (4) اجهـدهم الحصـار ، وقـذف الله في قلـوبهم الرعـب 
علــي حكــم المســلمين ، وسمــح لهــم الرســول أن يختــاروا مــن يشــاؤون مــن المســلمين 
ليحكم منهم فاختاروا سعد بن معاذ زعيم الأوس وكان بنو قريظة خلفـاء الأوس 

آثـــر دينـــه ونطـــق بحكـــم الله ، فحكـــم بـــأن تقتـــل الرجـــال وتقســـم ، ولكـــن ســـعدا  
))أحييـت حكـم الله فقال له الرسول )ص(   (5) أموالهم وتسج ذرارهم ونساؤهم 

 .  (6) (( فيهم
                                                 

(
1

 .169، عبدالرحمن سالم ، الرسول ص  76، ص 4( ابن كثير : الداية ج

(
2

 .252، ص3( ابن هشام : السيرة ، ج

(
3

 .496، ص  2( الوافدي : المغازي ، ج

(
4

 .254،ص3( ابن هشام : السيرة ج

(
5

 .171، عبدالرحمن سالم : الرسول ص  258،ص3( ابن هشام : السيرة ج

(
6

 .124،ص  4( ابن كثير : البداية ج
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ِالمن  النَّ ي  ل ث القدآ  الكديو وِ 

ِلت "غزوة بنى لديظ  "

صلى الله -، وذلك أن رسول اللهالمن  الخ مم  لحهجدة لقب غزوة الأ زابوقعت في 

بعد أن رأى ما انطوت عليه نفوس يهود بني قريظة من اللؤم والغدر -عليه وسلم

والتحزب مع قريش وحلفائها،وبعد أن أعلنت له إبان اشتداد معركة الأحزاب أنها 

ت عهدها معه،وكانت وهي تساكن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة نقض

تهم،بشر عظيم قد يقض ي على المسلمين جميعا لولا انتهاء معركة الأحزاب بمثل ما 

أن يؤدب هؤلاء الخائنين -صلى الله عليه وسلم-انتهت إليه،رأى رسول الله

 تواتيهم الظروف مرة الغادرين،ويطهر منهم المدينة مقر جهاده ودعوته حتى لا 

أخرى،فينقضوا على جيرانهم المسلمين ويبيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيم 

وروى البخاري عن عائشة رض ي الله عنها،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع 

يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل،أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعتَ 

والله ما وضعتُه. قال: فأين؟ قال: ههنا، وأومأ إلى بني قريظة، قالت: فخرج السلاح، ف

إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينادي في 

الناس بأن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم خرج فيهم وقد حمل رايته علي 

لمسلمين ثلاثة آلاف،ومن الخيل ست وثلاثون،فلما دنا رض ي الله عنه، وقد اجتمع من ا

علي من حصن بني قريظة،سمع منهم مقالة قبيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق 

بذلك،وطلب إليه ألا يدنو من أولئك -صلى الله عليه وسلم-أزواجه، فأخبر النبي

لما يعلم من  الأخباث،فأجابه عليه السلام بأنهم إذا رأوه لم يقولوا من ذلك شيئا

،ثم أخذ -صلى الله عليه وسلم-أخلاقهم في النفاق والملق، فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ

المسلمون في حصارهم خمسا وعشرين ليلة، فلما ضاق بهم الأمر نزلوا على حكم 

،فحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس،وكان بنو -صلى الله عليه وسلم-رسول الله

كم سعد بأن تقتل،مقاتلتهم،وأن تسبى ذراريهم،وأن تقسم قريظة حلفاء الأوس،فح

أموالهم،فنفذ الرسول حكمه،وبذلك قض ى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم 
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ودعوته قضاء مبرما في المدينة وما حولها،وفي -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله 

هم للعهود،وتخذيلهم هذه الغزوة نزلت آيات من القرآن الكريم تبين غدر اليهود،ونقض

 .1لصفوف المسلمين
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: سبب النزول: 
 
ِ وم

أخرج البيهقى في الدلائل من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو المزني عن أبيه عن جده 

الخندق عام الأحزاب،فأخرج الله من بطن - عليه وسلمصلى الله-قال خط رسول الله

المعول فضربها -صلى الله عليه وسلم-الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول الله

بَتَيْهَا
َ

دِينَةِ فكبر وكبر المسلمون  -ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء مَا بَيْنَ لا
َ ْ
بَتَيِ الم

َ
يَعْنِي لا

ا برق أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون ثم ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منه

ضربها الثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لا بيتها فكبر وكبر المسلمون فسئل 

عن ذلك فقال ضربت الأولي فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى وأخبرني جبريل 

من أرض الروم  أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثانية فأضاءت لي قصور الحمر 

وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاء 

وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها،فقال المنافقون ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم 

ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح 

                                                 
، 1/171، الفصول فى السيرة :ابن كثير 1/92:90السيرة النبوية دروس وعبر : السباعى   1

  .1/161:160المقتفى من سيرة المصطفى 

2
 (.16:13س  ة الأ زاب :آ   ) 
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الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن وإن لكم وأنتم إنما تحفرون  

  1يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا".

: التهمير : 
 
ِر سي 

 يَقُولُ المنافقو 
ْ
رَضٌ{،أي:واذكر حين يقول المنافقون، قوله}وَإِذ وبِهِم مَّ

ُ
ل
ُ
ن والذين فِي ق

هُ 
ُ
ا الله وَرَسُول

َ
ا وَعَدَن والذين في قلوبهم مرض النفاق،لأن الِِيمان لم يخالط قلوبهم }مَّ

، قال الصاوي: والقائل هو 
ً
 وخداعا

ً
{،أي:وما وعدنا الله ورسوله إِلا باطلا

ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
إِلا

قال: عندا محمدٌ بفتح فارس والروم،وأحدُنا لا يقدر أن يتبرز  الذي«متعب بن قشير»

نْهُمْ{،أي:واذكر حين قالت  ِ
 م 

ٌ
ة

َ
آئِف

َّ
ت ط

َ
ال

َ
 ق

ْ
،ما هذا إِلا وعد غرور يغرنا به محمد }وَإِذ

ً
فرقا

بيُّ بن سلول وأشياعه }ياأهل 
ُ
جماعة من المنافقين وهم: أوس بن قيظي وأتباعه، وأ

 
ُ
ك

َ
امَ ل

َ
 مُق

َ
رِبَ لا

ْ
مْ{ أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إِقامة }فارجعوا{ أي فارجعوا يَث

نْهُمُ النبي{ ويستأذن جماعة من  ِ
رِيقٌ م 

َ
ذِنُ ف

ْ
 وأصحابه }وَيَسْتَأ

ً
إِلى منازلكم واتركوا محمدا

 
ُ
مَ  في الِِنصراف متعللين بعلل واهية }يَقُول

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ونَ إِنَّ المنافقين النبي صَل

اق }وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ{ تكذيب من  ر  { أي غير حصينة فنخاف عليها العدوَّ والسُّ
ٌ
نَا عَوْرَة

َ
بُيُوت

{ أي ما يريدون بما طلبوا 
ً
 فِرَارا

َّ
الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما يزعمون }إِن يُرِيدُونَ إِلا

فرار من الجهاد، والتعبريُ من الرسول صلى الله عليهوسلم إِلا الهرب من القتال، وال

ذِنُ{ لاستحضار الصورة في النفس، فكأن السامع يبصرهم الْن وهم 
ْ
بالمضارع }وَيَسْتَأ

نْ  ِ
يْهِمْ م 

َ
تْ عَل

َ
وْ دُخِل

َ
ن كذبهم ونفاقهم فقال: }وَل يستأذنون، ثم فضحهم تعالى وبيَّ

ارِهَا{ أي ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع نوا
َ
ط

ْ
ق

َ
حي المدينة وجوانبها أ

وْهَا{ أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن يقاتلوا المسلمين لأعطوها 
َ
 الفتنة لْت

ْ
وا

ُ
مَّ سُئِل

ُ
}ث

{ أي لفعلوا ذلك مسرعين، ولم يتأخروا عنه لشدة 
ً
 يَسِيرا

َّ
 بِهَآ إِلا

ْ
وا

ُ
ث بَّ

َ
ل
َ
من أنفسهم }وَمَا ت

لِِيمان ولا يستمسكون به فسادهم، وذهاب الحق من نفوسهم، فهم لا يحافظون على ا

 
َ
بْلُ لا

َ
 الله مِن ق

ْ
 عَاهَدُوا

ْ
وا

ُ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
مع أدنى خوف وفزع، وهذا ذمٌ لهم في غاية الذم }وَل
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ونَ الأدبار{ أي ولقد كان هؤلاء المنافقون أعطوا ربهم العهود والمواثيق من قبل  
ُّ
يُوَل

انَ عَهْ 
َ
 يفروا من القتال }وَك

َّ
{ أي وكان هذا غزوة الخندق وبعد بدر ألا

ً
دُ الله مَسْئُولا

 بالوفاء لأنهم سيسألون عنه، وفيه تهديدٌ ووعيد، قال قتادة: لما 
ً
العهد منهم جديرا

غاب المنافقون عن بدر، ورأوا ما أعطى الله أهل بدرٍ من الكرامة والنصر، قالوا لئن 

رَرْ 
َ
مُ الفرار إِن ف

ُ
عَك

َ
ن يَنف

َّ
ل ل

ُ
 لنقاتلن }ق

ً
وِ القتل{،أي:قل أشهدنا الله قتالا

َ
نَ الموت أ ِ

مْ م 
ُ
ت

 على 
ً
 في البقاء وحرصا

ً
يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين، الذين يفرون من القتال طمعا

 
ً
ل أعماركم ولن يؤخر آجالكم،ولن يدفع الموت عنكم أبدا الحياة،إن فراركم لن يطو 

{،أي:ولئن هربتم وفررت
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
عُونَ إِلا مَتَّ

ُ
 ت

َّ
 لا

ً
 }وَإِذا

ً
 لا تمتعون بعدة إلا زمنا

ً
م فإِذا

،لأن الموت مآل كل حي،ومن لم يمت بالسيف مات بغيره".
ً
  1يسيرا

ِ
َ
 بَ مَتب اَيَ اَُدَوب وَل

َ
كَت

ب
لَ ال بْ َ

وب مَتب   دْ و دد َْ  
َ
نَ تَ ظ

َّ
زَلَ ال

ب
س
َ
دَود ل ل  تع لى}وَ  ََ 

د
ح
د
 اَُ ل

َ
ف

َ
ن

(  
 
دَيق

َ
  

َ
و  سَدد

ب
 
َ
 وََ

َ
  

د
ح
د
ت

ب
ق

َ
َ  

 
دَيق

َ
بَ    بض   26الدْلب

َ
وب وَ  بد

َ
َ ال مب

َ
وب وَ  دْ وب وَدََ  َ  بد

َ
ض  ب

َ
وب  

د
ك

َ
َ ر وب

َ
(وَ 

ا ) لَ د 
َ
لٍ ل يب

َ
َ ش 

ل 
د
ى ه

َ
 د لَي

َّ
 الح

َ
  

َ
َْ  وَه  

د
 
َ
ط

َ
وب َ

َ
ِ 2({27ل

 :سبب ال
 
ِنزول :  وم

كِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ{ الصياص ي هي الحصون، 
ْ
هْلِ ال

َ
ذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أ

َّ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
قوله}وَأ

، وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسزلت الآ   اُ يد د بني لديظ 

وسلم فنقضوا عهده وصاروا مع قريش، فلما انصرفت قريش عن المدينة حصر رسول 

 بني قريظة، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن يقتل رجالهم ويسبى الله

ونَ يعني الرجال وقتل منهم يومئذ كل من أنبت  وكانوا بين 
ُ
قْتُل

َ
 ت

ً
رِيقا

َ
نساؤهم وذريتهم ف

رْضَهُمْ يعني أرض
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وْرَث

َ
 يعني النساء والذرية وَأ

ً
رِيقا

َ
سِرُونَ ف

ْ
أ
َ
 ثمانمائة أو تسعمائة وَت

ؤُها هذا 
َ
ط

َ
مْ ت

َ
 ل

ً
رْضا

َ
بني قريظة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وَأ

وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ، وهي مكة واليمن والشام 

والعراق ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقص ى المشرق 
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رض بني قريظة، لأنه قال: أورثكم بالفعل الماض ي، والمغرب، ويحتمل عندي أن يريد أ 

وهي التي كانوا أخذوها حينئذ، وأما غيرها من الأرضين،فإنما أخذوها بعد ذلك فلو 

ؤُها:أي لم تدخلوها قبل 
َ
ط

َ
مْ ت

َ
أرادها لقال:يورثكم إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله:ل

 1ذلك.

 :التهمير :
 
ِر سي 

هْلِ الكتاب{ وهُم بنُو 
َ
نْ أ  }م 

َ
وا الأحزابَ المردودة

ُ
نزَلَ الذين ظاهروهم{ أي عاون

َ
قوله }وَأ

ن به ولذلكَ يقالُ   }مِن صَيَاصِيهِمْ{ من حصونهم جميع صِيصِيَة وهي ما يُتحصَّ
َ
قريظة

 
ُ
ل
ُ
 فِى ق

َ
ف

َ
ذ

َ
يكِ}وَق ِ

بيِ وشوكةِ الد 
َّ
ورِ والظ

َّ
 لقرنِ الث

ُ
ديدَ بحيث

َّ
 الش

َ
وبِهِمُ الرعب{الخوف

 
ً
رِيقا

َ
ه تعالى }ف

ُ
أسلمُوا أنفسَهم للقتلِ وأهليهم وأولادَهم للأسرِ حسبَما ينطِق به قول

خالفةِ 
ُ
 عن الم

ً
{ من غيرِ أن يكون من جهتِهم حَراكٌ فضلا

ً
رِيقا

َ
سِرُونَ ف

ْ
أ
َ
ونَ وَت

ُ
قْتُل

َ
ت

 -صلى الله عليه وسلم-ى رسول والاستعصاءِ رُوي أنَّ جبريلَ عليهِ السلام أت
َ
صبيحة

لاحَ فقال أتنزعْ  ِ
سلمون إلى المدينةِ ووضعُوا الس 

ُ
يلةِ التي انهزمَ فيها الأحزابُ ورجعَ الم

َّ
الل

 وأنا عامدٌ إليهم 
َ
ريظة

ُ
لاحَ إنَّ الله يأمرُك أن تسيرَ إلى بني ق ِ

 ما وضعُوا الس 
ُ
لأمَتك والملائكة

 
ُّ
اسِ أنْ لا يصل ن في النَّ

َّ
 فحاصرُوهم إحدى وعشرينَ أو فأذ

َ
ريظة

ُ
وا العصرَ إلا ببني ق

ون على حُكمي فأبَوا فقالَ 
ُ
ى جهدَهم الحصارُ فقال لهم تنزل  حتَّ

ً
 وعشرين ليلة

ً
مسا

َ
خ

ر  عَلى حُكم سُعد بن معاذٍ فرضُوا به فحكم سعد بقتل وسبيِ ذرارِيهم ونسائِهم فكبَّ

 ِ
ى الله عليهِ وسلم-النبي 

َّ
كمتَ بحُكم الله من فوقِ سبعةِ أرقعةٍ فقُتلَ وقالَ لقد ح -صل

رْضَهُمْ 
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وْرَث

َ
 }وَأ

ٌ
سر سبعمائة

ُ
 وأ

ُ
 إلى تسعمائة

ُ
 مقاتلٍ وقيل من ثمانمائة

ُ
منهم ستمائة

هم ومواشيهم رُوي أنَّ رسولَ الله صلى 
َ
وديارهم{ أي حصونهم }وأموالهم{ ونقودهم وأثاث

-دونَ الأنصارِ فقالتِ الأنصارُ في ذلك فقال  الله عليه وسلم جعلَ عقارَهم للمهاجرينَ 

خمس كما  -صلى الله عليه وسلم
ُ
مَا ت

َ
كم في منازلِكم فقال عمرُ رض ي الله عنه أ إنَّ

ستَ يوم بدر فقال  اسِ  -صلى الله عليه وسلم-خمَّ  دونَ النَّ
ً
ما جُعلتْ هذه لي طعمة لا إنَّ
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َّ
 ل

ً
رْضا

َ
ه }وَأ

ُ
وا رضينَا بما صنعَ الله ورسول

ُ
كم في علمِه وتقديرِه قال

َ
مْ تطؤوها{،أي أورث

فتح إلى يومِ القيامةِ وقيلَ خيبرُ 
ُ
ومِ وقيل كلُّ أرضٍ ت  لم تقبضُوها بعدَ كفارسَ والرُّ

ً
أرضا

ي التي  م بعض مقدوراته من إيراثِ الأراض ِ
ُ
{فقد شاهدت

ً
دِيرا

َ
ل  ش ئ ق

ُ
انَ الله على ك

َ
}وَك

متموها فقيسُوا عليها ما عَدَاها.
َّ
   1تسل

}
َ
  

د
مَن

ب
ث   د

َ
وب م دْ رد

َ
ث
ب
ك

َ
وب بَلب   دد دَيقش مَنب

َ
هد  

َ
ََّن

َ
ا س ل  وا لَبب لد َْ اَ  لَ 

َّ
ح
د
وَه

َ
ِ 2ل ل  تع لى} 

ِالتهمير: 

وْ 
َ
 للْنكارِ والواوُ للعطفِ على مقدر يقتضيه المقام أي قوله}أ

ُ
مَا عاهدوا عَهْدًا{الهمزة

َّ
ل
ُ
ك

 ومن جملة ذلك ما أشير إليه في قوله 
ً
روا بها وهي غاية الوضوحِ وكلما عاهدوا عهدا

َ
أكف

{من قولهم للمشركين قد أظلَّ 
ْ
رُوا

َ
ف

َ
ى الذين ك

َ
بْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَل

َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
زمانُ  تعالى }وَك

م مَعَهُ قتلَ عادٍ وإرم وقرئ بسكون الواو على أن 
ُ
ك

ُ
نبيَ يخرجُ بتصديقِ ما قلنَا فنقتل

تقدير النظم الكريم وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهودَهم مرارا كثيرة وقرئ 

 إما مصدرٌ مؤكد لعاهَدوا من غير لفظِه أو مفعولٌ 
ً
له عوُهِدوا وعهِدوا وقوله تعالى عهدا

ضَه 
َ
ق

َ
نْهُم{ أي راموا بالزمام ورفضوه وقرئ ن رِيقٌ م 

َ
هُ ف

َ
بَذ وُا العهدَ،}نَّ

َ
على أنه بمعنى أعط

 يُؤْمِنُونَ{أي،بالتوراة 
َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
ه،}بَلْ أ

ْ
وإسنادُ النبذِ إلى فريق منهم لأن منهم من لم ينبِذ

م من أن النابذين هم الأقلون وأن من لم   فهم يؤمنون وهذا دفعٌ لما يُتوَهَّ
ً
 جِهارا

ْ
ينبِذ

." 
ً
  3بها سرا

: الأ  د ث ال ا دة اى الغزوة: 
 
ِر لث 

مَ مِ  -1
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ا رَجَعَ النَّ

َّ َ
تْ: لم

َ
ال

َ
هُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
نْدَقِ، عَنْ عَائِش

َ
نَ الخ

حَ؟ 
َ
لا ِ

دْ وَضَعْتَ الس 
َ
الَ: " ق

َ
ق

َ
مُ، ف

َ
لا يْهِ السَّ

َ
اهُ جِبْرِيلُ عَل

َ
ت
َ
سَلَ، أ

َ
ت
ْ
حَ وَاغ

َ
لا ِ

وَوَضَعَ الس 
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  ،
َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
ى بَنِي ق

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
الَ: هَا هُنَا، وَأ

َ
يْنَ؟ ق

َ
ى أ

َ
إِل

َ
الَ: ف

َ
يْهِمْ ق

َ
رُجْ إِل

ْ
اخ

َ
هِ مَا وَضَعْنَاهُ، ف

َّ
وَالل

رَجَ 
َ
خ

َ
يْهِمْ ".ف

َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل  1النَّ

بَا سَ  -2
َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
، ق

َ
مَامَة

ُ
بَا أ

َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
، عَنْ سَعْدٍ، ق

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث دْرِيَّ حَدَّ

ُ
عِيدٍ الخ

بِيُّ  رْسَلَ النَّ
َ
أ
َ
مِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، ف

ْ
ى حُك

َ
 عَل

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
هْلُ ق

َ
زَلَ أ

َ
هُ عَنْهُ، يَقُولُ: ن

َّ
يَ الل -رَض ِ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ  -صَل

َ
سْجِدِ ق

َ
ا مِنَ الم

َ
ا دَن مَّ

َ
ل
َ
ى حِمَارٍ، ف

َ
ى عَل

َ
ت
َ
أ
َ
ى سَعْدٍ ف

َ
إِل

صَارِ: 
ْ
ن
َ ْ
 »لِلأ

ُ
مْ ق

ُ
يْرِك

َ
وْ خ

َ
مْ، أ

ُ
دِك ِ

ى سَي 
َ
الَ: «. ومُوا إِل

َ
ق

َ
مِكَ »ف

ْ
ى حُك

َ
وا عَل

ُ
زَل

َ
ءِ ن

َ
الَ: «، هَؤُلا

َ
ق

َ
ف

الَ: 
َ
هُمْ، ق رَارِيَّ

َ
سْبِي ذ

َ
تَهُمْ، وَت

َ
اتِل

َ
قْتُلُ مُق

َ
هِ »ت

َّ
مِ الل

ْ
ضَيْتَ بِحُك

َ
   2«.ق

رَيظة،  -3
ُ
كِتَابِ( وهم: بنو ق

ْ
هْلِ ال

َ
اهَرُوهُمْ مِنْ أ

َ
ذِينَ ظ

َّ
نزلَ ال

َ
عن قتادة، قوله: )وَأ

ظاهروا أبا سفيان وراسلوه، فنكثوا العهد الذي بينهم وبين نبي  الله، قال: فبينا 

نب بنت جحش يغسل رأسه، وقد غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زي

، فقال:عفا الله عنك؛ما وضعت -صلى الله عليه وسلم-شقه،إذ أتاه جبرائيل

الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة، فانهض إلى بني قريظة،فإني قد قطعت 

أوتارهم،وفتحت أبوابهم،وتركتهم في زلزال وبلبال؛ قال: فاستلأم رسول الله صلى 

سلك سكة بني غنم، فاتبعه الناس وقد عصب حاجبه  الله عليه وسلم، ثم

بالتراب؛ قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصروهم وناداهم: "يا 

إخوان القردة"، فقالوا: يا أبا القاسم،ما كنت فحاشا،فنزلوا على حكم ابن معاذ، 

بو لبابة إنه وكان بينهم وبين قومه حلف،فرجوا أن تأخذه فيهم هوادة،وأومأ إليهم أ

مْ 
ُ
اتِك

َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
سُولَ وَت هَ وَالرَّ

َّ
وا الل

ُ
ون

ُ
خ

َ
ذِينَ آمَنُوا لا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
الذبح، فأنزل الله )يَا أ

مُونَ( فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن عقارهم 
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
وَأ

اجرين بالعقار علينا قال: للمهاجرين دون الأنصار، فقال قومه وعشيرته: آثرت المه
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كر لنا أن رسول الله  
ُ
-فإنكم كنتم ذوي عقار، وإن المهاجرين كانوا لا عقار لهم. وذ

مِ اِلله". -صلى الله عليه وسلم
ْ
مْ بِحُك

ُ
ى فِيك ض َ

َ
   1كبر وقال: "ق

عليها رحالة، عليها  عن ابن شهاب الزهري: "معتجرًا بعمامة من إستبرق، على بغلة -4

قطيفة من ديباج؛ فقال: أقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم قال 

جبريل:ما وضعت الملائكة السلاح بعد،ما رجعت الْن إلا من طلب القوم، إن الله 

-يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة، وأنا عامد إلى بني قريظة"،فأمر رسول الله 

ن في الناس: "إن من كان سامعا مطيعا فلا م -صلى الله عليه وسلم
 
ناديا، فأذ

م رسول الله  علي  بن  -صلى الله عليه وسلم-يصلين  العصر إلا في بني قريظة"، وقد 

أبي طالب رض ي الله عنه برايته إلى بني قريظة، وابتدرها الناس، فسار علي  بن أبي 

الة قبيحة لرسول طالب رض ي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون، سمع منها مق

منهم فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم  -صلى الله عليه وسلم-الله 

بالطريق، فقال: يا رسول الله، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخباث، قال: "لِمَ؟ 

مْ يقُ 
َ
دْ رأونِي ل

َ
وْ ق

َ
ى" قال: نعم يا رسول الله، قال: "ل

ً
كَ سَمِعْتَ لي مِنْهُمْ أذ نُّ

ُ
ظ

َ
وا أ

ُ
ول

يْئا" فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: "يا 
َ

مِنْ ذلكَ ش

وا: يا أبا القاسم، ما كنت 
ُ
مْ نِقْمَتَهُ؟ " قال

ُ
مُ اُلله وأنزلَ بِك

ُ
زَاك

ْ
وَانَ القِرَدَة هَلْ أخ

ْ
إخ

على أصحابه بالصورين قبل أن -صلى الله عليه وسلم-جهولا؛ ومر  رسول الله 

مْ أحَدٌ؟ "فقالوا: يا رسول الله، قد مر  بنا  يصل إلى
ُ
بني قريظة، فقال: "هل مَرَّ بِك

دِحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج، فقال 

زلُ بِهِمْ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ْ
 يُزَل

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
 إلى بَنِي ق

َ
اك جبْرَائيلُ بُعِث

َ
: "ذ

وبهِمْ"؛ فلما أتى رسول الله حُصُونَهُمْ،وَ 
ُ
ل
ُ
عْبَ في ق  الرُّ

ُ
 -صلى الله عليه وسلم-يَقْذِف

قريظة، نزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها: بئر أنا، فتلاحق به 

-الناس، فأتاه رجال من بعد العشاء الْخرة، ولم يصلوا العصر لقول رسول الله 
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ِ -صلى الله عليه وسلم 
 
"، فصلوا العصر : "لا يُصَل

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
يَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلا فِي بَنِي ق

 1فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسوله. 

ِ:  2ر لث : الل وس الْمته دة مت الغزوة

عاقبة الغدر فإن بني قريظة لما غدرت برسول الله انتقم منها فسلط عليها بيان  -1

رسوله والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لا ذنب لهم وهم النساء 

 والأطفال.

 لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر  -2
ً
بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا

 ى كبيرة.والشام والعراق وفارس وبلاد أخر 

 فهو تعالى على كل ش يء قدير لا يعجزه ش يء. -3
ً
 تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا

 جواز قتل من نقض العهد .-4

مشروعية الاجتهاد فى الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها وذلك حين اختلف -5

 الصحابة فى حديث "ألا لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة".

ِوالمن  النَّ ي  ل ث القدآ  الكديو 

مَيع" ديب
د ب
ِلت "غزوة بنى الْنطحق"  و " الْ

مْ 
ُ
 مِنْك

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
ف ِ

ْ
ذِينَ جَاءُوا بِالِ

َّ
ورد ذكر  هذه الغزوة فى سورة النور قوله تعالى}إِنَّ ال

 ِ
ْ

سَبَ مِنَ الِ
َ
ت
ْ
ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اك

ل 
ُ
مْ لِك

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ بَلْ هُوَ خ

ُ
ك

َ
ا ل رًّ

َ
حْسَبُوهُ ش

َ
 ت

َ
ى لا

َّ
وَل

َ
ذِي ت

َّ
مِ وَال

ْ
ث

ابٌ عَظِيمٌ )
َ
هُ عَذ

َ
فُسِهِمْ 11كِبْرَهُ مِنْهُمْ ل

ْ
ن
َ
ؤْمِنَاتُ بِأ

ُ ْ
ؤْمِنُونَ وَالم

ُ ْ
نَّ الم

َ
 سَمِعْتُمُوهُ ظ

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
(ل

كٌ مُبِينٌ)
ْ
ا إِف

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
يْرًا وَق

َ
 12خ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
 ل

ْ
إِذ

َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
يْهِ بِأ

َ
 جَاءُوا عَل

َ
وْلا

َ
هَدَاءِ (ل

ُّ
وا بِالش

اذِبُونَ)
َ
ك

ْ
هِ هُمُ ال

َّ
ئِكَ عِنْدَ الل

َ
ول

ُ
أ
َ
خِرَةِ 13ف

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن مْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
(وَل

ابٌ عَظِيمٌ )
َ
ضْتُمْ فِيهِ عَذ

َ
ف

َ
مْ فِي مَا أ

ُ
ك سَّ

َ َ
 14لم

َ
ونَ بِأ

ُ
قُول

َ
مْ وَت

ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
هُ بِأ

َ
وْن قَّ

َ
ل
َ
 ت

ْ
مْ مَا ( إِذ

ُ
وَاهِك

ْ
ف

هِ عَظِيمٌ)
َّ
نًا وَهُوَ عِنْدَ الل ِ

هُ هَي 
َ
حْسَبُون

َ
مٌ وَت

ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك

َ
يْسَ ل

َ
تُمْ مَا 15ل

ْ
ل
ُ
 سَمِعْتُمُوهُ ق

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
(وَل

ا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)
َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
ونُ ل

ُ
عُودُوا لِمِ 16يَك

َ
نْ ت

َ
هُ أ

َّ
مُ الل

ُ
ك

ُ
لِهِ (يَعِظ

ْ
ث
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نْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
ُ
بَدًا إِنْ ك

َ
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )17أ

َّ
يَاتِ وَالل

ْ
مُ الْ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
نُ الل ِ

ذِينَ 18(وَيُبَي 
َّ
(إِنَّ ال

 
َ
هُ يَعْل

َّ
خِرَةِ وَالل

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن لِيمٌ فِي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
 فِي ال

ُ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
شِيعَ ال

َ
نْ ت

َ
ونَ أ  مُ يُحِبُّ

مُونَ )
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
 رَحِيمٌ )19وَأ

ٌ
هَ رَءُوف

َّ
نَّ الل

َ
مْ وَرَحْمَتُهُ وَأ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
  1({ 20( وَل

 :سبب النزول: 
 
ِ وم

:  2قوله تعالى إن الذين جاءوا بالِفك الْيات أخرج الشيخان ِ
هْرِي  وغيرهما عَنِ الزُّ

اصٍ وَعُبَيْدُ 
َّ
بْنُ وَق

ُ
مَة

َ
ق

ْ
بَيْرِ وَعَل  بْنُ الزُّ

ُ
بِ وَعُرْوَة ِ

سَي 
ُ ْ
بَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الم

ْ
خ

َ
اِلله بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

هَا 
َ
الَ ل

َ
مَ، حِينَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجِ النَّ
َ
ة

َ
 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِش

َ
عُتْبَة

 مِنْ حَدِيثِ 
ً
ة

َ
ائِف

َ
نِي ط

َ
ث هُمْ حَدَّ

ُّ
ل
ُ
وا، وَك

ُ
ال

َ
ا ق هَا اُلله مِمَّ

َ
أ بَرَّ

َ
وا: ف

ُ
ال

َ
كِ مَا ق

ْ
ف ِ

ْ
هْلُ الِ

َ
هَا، وَبَعْضُهُمْ أ

 
َ

حَدِيث
ْ
ِ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ال

ل 
ُ
دْ وَعَيْتُ عَنْ ك

َ
تِصَاصًا، وَق

ْ
بَتَ اق

ْ
ث
َ
وْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأ

َ
انَ أ

َ
ك

ى اُلله 
َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجَ النَّ
َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
رُوا، أ

َ
ك

َ
قُ بَعْضًا، ذ ِ

نِي، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَد 
َ
ث ذِي حَدَّ

َّ
ال

رَعَ عَ 
ْ
ق

َ
رًا، أ

َ
رجَ سَف

ْ
نْ يَخ

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
انَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

تْ 
َ
ال

َ
مَ مَعَهُ. ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَجَ بِهَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
رَجَ سَهْمُهَا خ

َ
تُهُنَّ خ يَّ

َ
أ
َ
بَيْنَ نِسَائِهِ، ف

 
َ

ى عَائِش
َّ
رَجْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَل

َ
خ

َ
رَجَ فِيهَا سَهْمِي، ف

َ
خ

َ
زَاهَا، ف

َ
زْوَةٍ غ

َ
نَا فِي غ

َ
رَعَ بَيْن

ْ
ق

َ
أ
َ
: ف

ُ
ة

ا
َ
زَلُ فِيهِ مَسِيرَن

ْ
ن
ُ
حْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
حِجَابُ، ف

ْ
زِلَ ال

ْ
ن
ُ
لِكَ بَعْدَمَا أ

َ
مَ، وَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

 
َ
رَغ

َ
ا ف

َ
ى إِذ نَ حَتَّ

َ
دِينَةِ، آذ

َ ْ
ا مِنَ الم

َ
وْن

َ
لَ، وَدَن

َ
ف

َ
زْوِهِ، وَق

َ
مَ مِنْ غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولُ اِلله صَل

ضَيْتُ 
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
جَيْشَ، ف

ْ
ى جَاوَزْتُ ال يْتُ حَتَّ

َ
مَش

َ
حِيلِ، ف وا بِالرَّ

ُ
ن
َ
قُمْتُ حِينَ آذ

َ
حِيلِ ف  بِالرَّ

ً
ة

َ
يْل

َ
ل

ى ال
َ
تُ إِل

ْ
بَل

ْ
ق

َ
نِي أ

ْ
أ

َ
عَ، مِنْ ش

َ
ط

َ
ق

ْ
دِ ان

َ
ارِ ق

َ
ف

َ
ا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظ

َ
إِذ

َ
مَسْتُ صَدْرِي ف

َ
ل
َ
حْلِ، ف رَّ

ونَ لِي 
ُ
وا يَرْحَل

ُ
ان

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ
هْط بَلَ الرَّ

ْ
ق

َ
هُ وَأ

ُ
اؤ

َ
حَبَسَنِي ابْتِغ

َ
تَمَسْتُ عِقْدِي ف

ْ
ال

َ
رَجَعْتُ ف

َ
ف

نْتُ 
ُ
ذِي ك

َّ
ى بَعِيرِيَ ال

َ
وهُ عَل

ُ
رَحَل

َ
وا هَوْدَجِي ف

ُ
حَمَل

َ
تْ:  ف

َ
ال

َ
ي فِيهِ، ق ِ

 
ن
َ
بُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أ

َ
رْك

َ
أ

 مِنَ 
َ
ة

َ
ق

ْ
عُل

ْ
نَ ال

ْ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ حْمُ، إِنَّ

َّ
هُنَّ الل

َ
ش

ْ
مْ يَغ

َ
نَ وَل

ْ
ل مْ يُهَبَّ

َ
ا، ل

ً
اف

َ
اكَ خِف

َ
 ذ

ْ
سَاءُ إِذ ِ

 
تِ الن

َ
ان

َ
 وَك

                                                 
 (. 20:11س  ة الن   : آ   ) 1

ح  لو  5/115لْغ زى,ب: غزوة بنى الْنطحق  مدج  الَّخ  ى اُ صحيم ,ك: ا  2

ح  4/2129(, ممحو اُ صحيم ,ك: الت ب  ,ب:  ل ث ا    ولَّ ل َ ب  الق ذف 4141)
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وهُ وَ  
ُ
هَوْدَجِ حِينَ رَحَل

ْ
لَ ال

َ
وْمُ ثِق

َ
ق

ْ
نْكِرِ ال

َ
مْ يَسْت

َ
ل
َ
عَامِ، ف

َّ
 الط

َ
ة

َ
 حَدِيث

ً
نْتُ جَارِيَة

ُ
عُوهُ، وَك

َ
رَف

هُمْ 
َ
جِئْتُ مَنَازِل

َ
جَيْشُ، ف

ْ
جَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ ال

ْ
وا ال

ُ
بَعَث

َ
، ف ِ

ن  ِ
الس 

نَّ 
َ
تُ أ

ْ
نَن

َ
نْتُ فِيهِ، وَظ

ُ
ذِي ك

َّ
زِلِي ال

ْ
مْتُ مَن تَيَمَّ

َ
 مُجِيبٌ، ف

َ
يْسَ بِهَا دَاعٍ وَلا

َ
وْمَ سَيَفْقِدُونِي وَل

َ
ق

ْ
ال

 
َّ
عَط

ُ ْ
انَ صَفْوَانُ بْنُ الم

َ
نِمْتُ، وَك

َ
بَتْنِي عَيْنِي ف

َ
ل
َ
زِلِي غ

ْ
 فِي مَن

ٌ
ا جَالِسَة

َ
ن
َ
بَيْنَا أ

َ
، ف يَّ

َ
يَرْجِعُونَ إِل

َ
لِ ف

صْبَحَ عِنْدَ مَ 
َ
أ
َ
جَ، ف

َ
ل ادَّ

َ
جَيْشِ ف

ْ
سَ مِنْ وَرَاءِ ال دْ عَرَّ

َ
وَانِيُّ ق

ْ
ك

َّ
مَّ الذ

ُ
مِيُّ ث

َ
ل ى سَوَادَ السُّ

َ
رَأ

َ
زِلِي ف

ْ
ن

 ، يَّ
َ
حِجَابُ عَل

ْ
نْ يُضْرَبَ ال

َ
بْلَ أ

َ
انَ يَرَانِي ق

َ
دْ ك

َ
نِي حِينَ رَآنِي، وَق

َ
عَرَف

َ
انِي ف

َ
ت
َ
أ
َ
ائِمٍ، ف

َ
سَانٍ ن

ْ
إِن

لِ 
َ
مُنِي ك ِ

 
ل
َ
بَابِي، وَاِلله مَا يُك

ْ
رْتُ وَجْهِي بِجِل مَّ

َ
خ

َ
نِي، ف

َ
تُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَف

ْ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت

َ
 ف

َ
 وَلا

ً
مَة

قَ 
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
رَكِبْتُهَا، ف

َ
ى يَدِهَا ف

َ
وَطِئَ عَل

َ
تَهُ، ف

َ
 رَاحِل

َ
اخ

َ
ن
َ
ى أ يْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّ

َ
 غ

ً
لِمَة

َ
 سَمِعْتُ مِنْهُ ك

كَ 
َ
هَل

َ
هِيرَةِ، ف

َّ
حْرِ الظ

َ
وا مُوغِرِينَ فِي ن

ُ
زَل

َ
جَيْشَ، بَعْدَمَا ن

ْ
يْنَا ال

َ
ت
َ
ى أ ، حَتَّ

َ
ة

َ
احِل مَنْ  يَقُودُ بِيَ الرَّ

 
َ
دِينَة

َ ْ
دِمْنَا الم

َ
ق

َ
ولَ، ف

ُ
ٍ ابْنُ سَل

بَي 
ُ
ى كِبْرَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ أ

َّ
وَل

َ
ذِي ت

َّ
انَ ال

َ
نِي، وَك

ْ
أ

َ
كَ فِي ش

َ
هَل

عُرُ 
ْ

ش
َ
 أ

َ
كِ، وَلا

ْ
ف ِ

ْ
هْلِ الِ

َ
وْلِ أ

َ
اسُ يُفِيضُونَ فِي ق هْرًا، وَالنَّ

َ
 ش

َ
دِينَة

َ ْ
دِمْنَا الم

َ
يْتُ، حِينَ ق

َ
تَك

ْ
اش

َ
ف

يْءٍ مِ 
َ

مَ بِش 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اِلله صَل

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
لِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أ

َ
نْ ذ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
لُ رَسُولُ اِلله صَل

ُ
مَا يَدْخ تَكِي، إِنَّ

ْ
ش

َ
رَى مِنْهُ حِينَ أ

َ
نْتُ أ

ُ
ذِي ك

َّ
، ال

َ
ف

ْ
ط

ُّ
الل

مَّ يَقُو 
ُ
مُ، ث ِ

 
يُسَل

َ
مْ؟»لُ: ف

ُ
 تِيك

َ
يْف

َ
رَجْتُ بَعْدَمَا « ك

َ
ى خ ، حَتَّ ِ

ر 
َّ

عُرُ بِالش
ْ

ش
َ
 أ

َ
اكَ يَرِيبُنِي وَلا

َ
ذ

َ
ف

يْ 
َ
ى ل

َ
 إِل

ً
يْلا

َ
 ل

َّ
رُجُ إِلا

ْ
خ

َ
 ن

َ
ا، وَلا

َ
زُن نَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّ

َ ْ
حٍ قِبَلَ الم

َ
مُّ مِسْط

ُ
رَجَتْ مَعِي أ

َ
هْتُ وَخ

َ
ق

َ
لٍ ن

 
ْ
 ال

َ
خِذ تَّ

َ
نْ ن

َ
بْلَ أ

َ
لِكَ ق

َ
ا وَذ نَّ

ُ
هِ، وَك زُّ

َ
ن وَلِ فِي التَّ

ُ ْ
عَرَبِ الأ

ْ
مْرُ ال

َ
ا أ

َ
مْرُن

َ
رِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأ

َ
 ق

َ
نُف

ُ
ك

بِي رُهْمِ 
َ
تُ أ

ْ
حٍ، وَهِيَ بِن

َ
مُّ مِسْط

ُ
ا وَأ

َ
ن
َ
قْتُ أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
هَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، ف

َ
خِذ تَّ

َ
نْ ن

َ
نُفِ أ

ُ
ك

ْ
ى بِال

َّ
ذ

َ
تَأ

َ
بْنِ ن

لِبِ بْنِ عَبْدِ مَ 
َّ
ط

ُ ْ
يقِ، وَابْنُهَا الم ِ

د  ِ
رٍ الص 

ْ
بِي بَك

َ
 أ

ُ
ة

َ
ال

َ
رِ بْنِ عَامِرٍ، خ

ْ
 صَخ

ُ
هَا ابْنَة مُّ

ُ
نَافٍ، وَأ

 
ْ
رَغ

َ
بِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ ف

َ
تُ أ

ْ
ا وَبِن

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ
َ
لِبِ، ف

َّ
ط

ُ ْ
ادِ بْنِ الم  بْنِ عَبَّ

َ
ة

َ
اث

َ
ث
ُ
حُ بْنُ أ

َ
نَا مِسْط

مُّ مِ 
ُ
رَتْ أ

َ
عَث

َ
نِنَا، ف

ْ
أ

َ
تِ، مِنْ ش

ْ
ل
ُ
سَ مَا ق

ْ
هَا: بِئ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
حٌ ف

َ
عِسَ مِسْط

َ
تْ: ت

َ
ال

َ
ق

َ
حٍ فِي مِرْطِهَا، ف

َ
سْط

الَ؟ 
َ
ا ق

َ
تُ: وَمَاذ

ْ
ل
ُ
الَ؟ ق

َ
سْمَعِي مَا ق

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يْ هَنْتَاهْ أ

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
هِدَ بَدْرًا، ق

َ
دْ ش

َ
 ق

ً
ينَ رَجُلا ِ

سُب 
َ
ت
َ
أ

كِ 
ْ
ف ِ

ْ
هْلِ الِ

َ
وْلِ أ

َ
نِي بِق

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ى بَيْتِي،  ق

َ
ا رَجَعْتُ إِل مَّ

َ
ل
َ
ي، ف ى مَرَض ِ

َ
ازْدَدْتُ مَرَضًا إِل

َ
ف

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
مَ ث

َّ
سَل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ رَسُولُ اِلله صَل

َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
مْ؟»ف

ُ
 تِيك

َ
يْف

َ
نُ « ك

َ
ذ

ْ
أ
َ
ت
َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
ق

 
َ
رِيدُ أ

ُ
ئِذٍ أ

َ
ا حِين

َ
ن
َ
تْ: وَأ

َ
ال

َ
؟ ق بَوَيَّ

َ
نْ آتِيَ أ

َ
ذِنَ لِي رَسُولُ اِلله لِي أ

َ
أ
َ
بَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، ف

َ
خ

ْ
نَ ال يَقَّ

َ
ت
َ
نْ أ
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تْ: يَ  
َ
ال

َ
ق

َ
اسُ؟ ف  النَّ

ُ
ث تَاهْ مَا يَتَحَدَّ مَّ

ُ
ي: يَا أ ِ

م 
ُ
تُ لِأ

ْ
قُل

َ
بَوَيَّ ف

َ
جِئْتُ أ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا صَل

تِ امْ 
َ
ان

َ
مَا ك

َّ
ل
َ
ق

َ
وَاِلله ل

َ
يْكِ ف

َ
نِي عَل ِ

 هَو 
ُ
ة يَّ

َ
 بُن

َّ
هَا ضَرَائِرُ، إِلا

َ
هَا، وَل  عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّ

ٌ
ة

َ
 وَضِيئ

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
ة
َ
رَأ

 
َ
ة

َ
يْل

َّ
كَ الل

ْ
يْتُ تِل

َ
بَك

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
اسُ بِهَذ  النَّ

َ
ث حَدَّ

َ
دْ ت

َ
تُ: سُبْحَانَ اِلله وَق

ْ
ل
ُ
تْ ق

َ
ال

َ
يْهَا، ق

َ
رْنَ عَل

َّ
ث
َ
 ك

تَ 
ْ
ك

َ
 أ

َ
 لِي دَمْعٌ وَلا

ُ
أ
َ
 يَرْق

َ
صْبَحْتُ لا

َ
ى أ ى حَتَّ

َّ
بْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
صْبَحْتُ أ

َ
مَّ أ

ُ
حِلُ بِنَوْمٍ، ث

شِيرُهُمَا فِي
َ
وَحْيُ، يَسْت

ْ
 ال

َ
بَث

ْ
 بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَل

َ
سَامَة

ُ
الِبٍ وَأ

َ
بِي ط

َ
مَ عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

 
َ
 بْنُ زَيْدٍ ف

ُ
سَامَة

ُ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
تْ ف

َ
ال

َ
هْلِهِ، ق

َ
ذِي فِرَاقِ أ

َّ
مَ بِال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولِ اِلله صَل

َ
ارَ عَل

َ
ش

َ
أ

الَ: يَا رَسُولَ اِلله هُمْ 
َ
ق

َ
، ف ِ

وُد 
ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
فْسِهِ ل

َ
مُ فِي ن

َ
ذِي يَعْل

َّ
هْلِهِ، وَبِال

َ
مُ مِنْ بَرَاءَةِ أ

َ
يَعْل

 
َ
ا عَلِيُّ بْنُ أ مَّ

َ
يْرًا، وَأ

َ
 خ

َّ
مُ إِلا

َ
عْل

َ
 ن

َ
كَ وَلا

ُ
هْل

َ
سَاءُ أ ِ

 
يْكَ وَالن

َ
قِ اُلله عَل ِ

مْ يُضَي 
َ
الَ: ل

َ
ق

َ
الِبٍ، ف

َ
بِي ط

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دَعَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
كَ، ق

ْ
صْدُق

َ
 ت

َ
جَارِيَة

ْ
لِ ال

َ
سْأ

َ
ثِيرٌ، وَإِنْ ت

َ
سِوَاهَا ك

الَ: 
َ
ق

َ
 ف

َ
يْءٍ يَرِيبُكِ »بَرِيرَة

َ
يْتِ مِنْ ش 

َ
 هَلْ رَأ

ُ
يْ بَرِيرَة

َ
؟ أ

َ
ة

َ
ذِي « مِنْ عَائِش

َّ
: وَال

ُ
هُ بَرِيرَة

َ
تْ ل

َ
ال

َ
ق

 ال
ُ
ة

َ
 حَدِيث

ٌ
هَا جَارِيَة نَّ

َ
رَ مِنْ أ

َ
ث
ْ
ك

َ
يْهَا، أ

َ
مِصُهُ عَل

ْ
غ

َ
 أ

ُّ
ط

َ
مْرًا ق

َ
يْهَا أ

َ
يْتُ عَل

َ
ِ إِنْ رَأ

حَق 
ْ
كَ بِال

َ
، بَعَث ِ

ن  ِ
س 

ا
َ
هُ، ق

ُ
ل
ُ
ك
ْ
تَأ

َ
اجِنُ ف تِي الدَّ

ْ
تَأ

َ
هْلِهَا، ف

َ
نَامُ عَنْ عَجِينِ أ

َ
يْهِ ت

َ
ى اُلله عَل

َّ
امَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ل

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ولَ، ق

ُ
ٍ ابْنِ سَل

بَي 
ُ
رَ مِنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

َ
اسْتَعْذ

َ
نْبَرِ، ف ِ

ْ
ى الم

َ
مَ عَل

َّ
وَسَل

نْبَرِ:  ِ
ْ
ى الم

َ
مَ وَهُوَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سْلِمِينَ »صَل

ُ ْ
رَ الم

َ
  يَا مَعْش

َ
غ

َ
دْ بَل

َ
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ ق

يْ 
َ
 مَا عَلِمْتُ عَل

ً
رُوا رَجُلا

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
ق

َ
يْرًا، وَل

َ
 خ

َّ
هْلِي إِلا

َ
ى أ

َ
وَاِلله مَا عَلِمْتُ عَل

َ
هْلِ بَيْتِي ف

َ
اهُ فِي أ

َ
ذ

َ
هِ أ

 مَعِي
َّ

هْلِي إِلا
َ
ى أ

َ
لُ عَل

ُ
انَ يَدْخ

َ
يْرًا، وَمَا ك

َ
 خ

َّ
امَ سَعْدُ بْنُ مُ « إِلا

َ
ق

َ
ا ف

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
، ف صَارِيُّ

ْ
ن
َ ْ
عَاذٍ الأ

زْرَجِ 
َ
خ

ْ
وَانِنَا ال

ْ
انَ مِنْ إِخ

َ
هُ وَإِنْ ك

َ
وْسِ ضَرَبْنَا عُنُق

َ ْ
انَ مِنَ الأ

َ
عْذِرُكَ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اِلله إِنْ ك

َ
أ

 
َ
خ

ْ
دُ ال ِ

 وَهُوَ سَي 
َ
امَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مْرَكَ، ق

َ
نَا أ

ْ
عَل

َ
ف

َ
نَا ف

َ
مَرْت

َ
 صَالِحًا، أ

ً
انَ رَجُلا

َ
زْرَجِ، وَك

قْدِرُ عَ 
َ
 ت

َ
هُ، وَلا

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
عَمْرُ اِلله لا

َ
بْتَ ل

َ
ذ

َ
الَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: ك

َ
ق

َ
، ف

ُ
ة حَمِيَّ

ْ
تْهُ ال

َ
كِنِ اجْتَهَل

َ
ى وَل

َ
ل

سَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 
ُ
امَ أ

َ
ق

َ
تْلِهِ ف

َ
ِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  -ق

الَ -وَهُوَ ابْنُ عَم 
َ
ق

َ
: ، ف

َ
لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَة

 
ْ
وْسُ وَال

َ ْ
انِ الأ حَيَّ

ْ
ارَ ال

َ
ث
َ
نَافِقِينَ ف

ُ ْ
جَادِلُ عَنِ الم

ُ
كَ مُنَافِقٌ ت إِنَّ

َ
هُ ف نَّ

َ
نَقْتُل

َ
عَمْرُ اِلله ل

َ
بْتَ ل

َ
ذ

َ
زْرَجُ ك

َ
خ

ى 
َ
ائِمٌ عَل

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وا وَرَسُولُ اِلله صَل

ُ
نْ يَقْتَتِل

َ
وا أ ى هَمُّ مْ يَزَلْ حَتَّ

َ
ل
َ
نْبَرِ، ف ِ

ْ
الم

يْتُ يَوْمِي 
َ
تْ: وَبَك

َ
ال

َ
تَ، ق

َ
تُوا وَسَك

َ
ى سَك ضُهُمْ حَتَّ ِ

ف 
َ
مَ يُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولُ اِلله صَل

 لِي دَ 
ُ
أ
َ
 يَرْق

َ
 لا

َ
ة

َ
قْبِل

ُ ْ
تِي الم

َ
يْل

َ
يْتُ ل

َ
مَّ بَك

ُ
تَحِلُ بِنَوْمٍ، ث

ْ
ك

َ
 أ

َ
 لِي دَمْعٌ وَلا

ُ
أ
َ
 يَرْق

َ
لِكَ لا

َ
تَحِلُ ذ

ْ
ك

َ
 أ

َ
مْعٌ وَلا
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بْكِي  
َ
ا أ

َ
ن
َ
بَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأ

َ
بِدِي ف

َ
الِقٌ ك

َ
اءَ ف

َ
بُك

ْ
نَّ ال

َ
انِ أ نَّ

ُ
بَوَايَ يَظ

َ
بِنَوْمٍ وَأ

حْنُ عَ 
َ
بَيْنَا ن

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
بْكِي، ق

َ
سَتْ ت

َ
جَل

َ
هَا ف

َ
تُ ل

ْ
ذِن

َ
أ
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َ ْ
 مِنَ الأ

ٌ
ة
َ
يَّ امْرَأ

َ
تْ عَل

َ
ن
َ
ذ

ْ
لِكَ اسْتَأ

َ
ى ذ

َ
ل

مْ يَجْلِسْ 
َ
تْ: وَل

َ
ال

َ
سَ، ق

َ
مَّ جَل

ُ
مَ، ث

َّ
سَل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْنَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
لَ عَل

َ
دَخ

دَ  هَّ
َ

ش
َ
ت
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يْءٍ، ق

َ
نِي بِش 

ْ
أ

َ
يْهِ فِي ش

َ
 يُوحَى إِل

َ
هْرًا لا

َ
 ش

َ
بِث

َ
دْ ل

َ
 قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَق

ُ
عِنْدِي مُنْذ

الَ: رَسُولُ اللهِ 
َ
مَّ ق

ُ
سَ، ث

َ
مَ حِينَ جَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دْ » صَل

َ
هُ ق إِنَّ

َ
، ف

ُ
ة

َ
ا بَعْدُ يَا عَائِش مَّ

َ
أ

بٍ 
ْ
ن
َ
مْتِ بِذ

َ ْ
لم
َ
نْتِ أ

ُ
كِ اُلله وَإِنْ ك

ُ
ئ ِ
سَيُبَر 

َ
، ف

ً
ة

َ
نْتِ بَرِيئ

ُ
إِنْ ك

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
نِي عَنْكِ ك

َ
غ

َ
بَل

 
َ
وبِي إِل

ُ
فِرِي اَلله وَت

ْ
اسْتَغ

َ
يْهِ ف

َ
ابَ اُلله عَل

َ
ابَ ت

َ
مَّ ت

ُ
بٍ، ث

ْ
ن
َ
 بِذ

َ
رَف

َ
ا اعْت

َ
عَبْدَ إِذ

ْ
إِنَّ ال

َ
تْ: « يْهِ، ف

َ
ال

َ
ق

حِسُّ مِنْهُ 
ُ
ى مَا أ صَ دَمْعِي حَتَّ

َ
ل
َ
تَهُ ق

َ
ال

َ
مَ، مَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولُ اِلله صَل ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ف

ي رَسُولَ  ِ
جِبْ عَن 

َ
بِي: أ

َ
تُ لِأ

ْ
قُل

َ
، ف

ً
رَة

ْ
ط

َ
الَ: وَاِلله مَا  ق

َ
ق

َ
الَ ف

َ
مَ، فِيمَا ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
اِلله صَل

ى 
َّ
ي رَسُولَ اِلله صَل ِ

جِيبِي عَن 
َ
ي: أ ِ

م 
ُ
تُ لِأ

ْ
قُل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ولُ لِرَسُولِ اِلله صَل

ُ
ق

َ
دْرِي مَا أ

َ
أ

دْرِي 
َ
تْ: وَاِلله مَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مَ، اُلله عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ولُ لِرَسُولِ اِلله صَل

ُ
ق

َ
مَا أ

مْ 
ُ
ك نَّ

َ
تُ أ

ْ
دْ عَرَف

َ
ق

َ
ي وَاِلله ل ِ

 
قُرْآنِ إِن

ْ
ثِيرًا مِنَ ال

َ
 ك

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
 أ

َ
ِ لا

ن  ِ
 الس 

ُ
ة

َ
 حَدِيث

ٌ
ا جَارِيَة

َ
ن
َ
تُ وَأ

ْ
قُل

َ
دْ ف

َ
ق

تُمْ 
ْ
ق مْ وَصَدَّ

ُ
فُوسِك

ُ
رَّ فِي ن

َ
ى اسْتَق ا حَتَّ

َ
مُ  سَمِعْتُمْ بِهَذ

َ
 وَاُلله يَعْل

ٌ
ة

َ
ي بَرِيئ ِ

 
مْ إِن

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
إِنْ ق

َ
بِهِ، ف

 ِ
تُصَد 

َ
 ل

ٌ
ة

َ
ي بَرِيئ ِ

 
ن
َ
مُ أ

َ
مْرٍ وَاُلله يَعْل

َ
مْ بِأ

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
رَف

َ
ئِنِ اعْت

َ
لِكَ، وَل

َ
ونِي بِذ

ُ
ق ِ

صَد 
ُ
 ت

َ
 لا

ٌ
ة

َ
ي بَرِيئ ِ

 
ن
َ
نِي أ

َ
ون

ُ
ق

 
َ
 ك

َّ
 إِلا

ً
لا

َ
مْ مَث

ُ
ك

َ
جِدُ لِي وَل

َ
ي، وَاِلله مَا أ ِ

 
سْتَعَانُ وَإِن

ُ ْ
صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاُلله الم

َ
 }ف

َ
بُو يُوسُف

َ
الَ أ

َ
مَا ق

صِفُونَ{ ]يوسف: 
َ
ى مَا ت

َ
ا، 18عَل

َ
ن
َ
تْ: وَأ

َ
ال

َ
ي، ق ى فِرَاش ِ

َ
جَعْتُ عَل

َ
اضْط

َ
تُ ف

ْ
ل حَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
تْ: ث

َ
ال

َ
[ ق

ئِي بِبَرَاءَتِي، وَ  ِ
نَّ اَلله مُبَر 

َ
 وَأ

ٌ
ة

َ
ي بَرِيئ ِ

 
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ئِذٍ أ

َ
زَلَ فِي وَاِلله حِين

ْ
نْ يُن

َ
نُّ أ

ُ
ظ

َ
نْتُ أ

ُ
كِنْ، وَاِلله مَا ك

َ
ل

 
َ
مْرٍ يُتْل

َ
مَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأ

َّ
ل
َ
نْ يَتَك

َ
ي مِنْ أ فْس ِ

َ
رَ فِي ن

َ
حْق

َ
انَ أ

َ
نِي ك

ْ
أ

َ
ش

َ
ى، وَل

َ
نِي وَحْيٌ يُتْل

ْ
أ

َ
ى، ش

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
نْ يَرَى رَسُولُ اِلله صَل

َ
رْجُو أ

َ
نْتُ أ

ُ
ي ك ِ

كِن 
َ
نِي اُلله بِهَا، وَل

ُ
ئ ِ
يَا يُبَر 

ْ
وْمِ رُؤ مَ فِي النَّ

َّ
وَسَل

بَيْتِ 
ْ
هْلِ ال

َ
رَجَ مِنْ أ

َ
 خ

َ
مَ مَجْلِسَهُ، وَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وَاِلله مَا رَامَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل ِ

بِي 
َ
ى ن

َ
زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ عَل

ْ
ن
َ
ى أ حَدٌ حَتَّ

َ
هُ مِنَ أ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
انَ يَأ

َ
هُ مَا ك

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

اتِ،
َّ

يَوْمِ الش
ْ
عَرَقِ، فِي ال

ْ
جُمَانِ مِنَ ال

ْ
لُ ال

ْ
رُ مِنْهُ مِث يَتَحَدَّ

َ
هُ  ل ى إِنَّ وَحْيِ، حَتَّ

ْ
بُرَحَاءِ عِنْدَ ال

ْ
 ال

ِيَ عَ 
ا سُر  مَّ

َ
ل
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
وْلِ ال

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
يْهِ مِنْ ثِق

َ
ى اُلله عَل

َّ
نْ رَسُولِ اِلله صَل

الَ: 
َ
نْ ق

َ
مَ بِهَا أ

َّ
ل
َ
ك

َ
لِمَةٍ ت

َ
لَ ك وَّ

َ
انَ أ

َ
ك

َ
مَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، ف

َّ
دْ »وَسَل

َ
ق

َ
ا اُلله ف مَّ

َ
 أ

ُ
ة

َ
بْشِرِي يَا عَائِش

َ
أ
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كِ  
َ
أ يْهِ، وَ « بَرَّ

َ
ومُ إِل

ُ
ق

َ
 أ

َ
تُ: وَاِلله لا

ْ
قُل

َ
يْهِ، ف

َ
ومِي إِل

ُ
ي: ق ِ

م 
ُ
تْ لِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
 اَلله، هُوَ ف

َّ
حْمَدُ إِلا

َ
 أ

َ
لا

مْ 
ُ
{ مِنْك

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
ف ِ

ْ
ذِينَ جَاءُوا بِالِ

َّ
: }إِنَّ ال زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
زَلَ بَرَاءَتِي، ق

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 ال

يَاتِ بَرَاءَتِي".
ْ

ءِ الْ
َ

زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلا
ْ
ن
َ
أ
َ
رَ آيَاتٍ ف

ْ
  1عَش

ا...الْية{ -2
َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
ونُ ل

ُ
تُمْ مَا يَك

ْ
ل
ُ
 سَمِعْتُمُوهُ ق

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
ى: }وَل

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 ق

ا
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
عَدْلُ ق

ْ
بِي حَامِدٍ ال

َ
حْمَنِ بْنُ أ بُو عَبْدِ الرَّ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ا  أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
ا ق رِيَّ

َ
رِ بْنُ زَك

ْ
بُو بَك

َ
أ

مُ 
َ
هَيْث

ْ
 قال أخبرنا ال

َ
مَة

َ
يْث

َ
بِي خ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
ولِيُّ ق

ُ
غ حْمَنِ الدَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مُحَمَّ

حْمَنِ بْنِ يَزِ  هِ بْنُ عَبْدِ الرَّ
َّ
ا عَبْدُ الل

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
 ق

َ
ارِجَة

َ
اءً بْنُ خ

َ
الَ: سَمِعْتُ عَط

َ
يدَ بْنِ جَابِرٍ ق

كِ، 
ْ
ف ِ

ْ
تْهُ بِحَدِيثِ الِ

َ
ث هُ عَنْهَا حَدَّ

َّ
يَ الل ، عَنْ عروة أن عاثشة رَض ِ ِ

هْرِي  ، عَنِ الزُّ رَاسَانِيَّ
ُ
خ

ْ
ال

 
َ
تْ: يَا أ

َ
ال

َ
هُ وَق

ُ
ت
َ
هُ امْرَأ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
صَارِيُّ حِينَ أ

ْ
ن
َ ْ
وبَ الأ يُّ

َ
بُو أ

َ
انَ أ

َ
تْ فِيهِ وَك

َ
ال

َ
مْ تسمع وَق

َ
ل
َ
وبَ أ يُّ

َ
بَا أ

نَا 
َ
ونُ ل

ُ
الَ: مَا يَك

َ
ق

َ
كِ، ف

ْ
ف ِ

ْ
هْلِ الِ

َ
وْلِ أ

َ
هُ بِق

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
أ
َ
ونَ؟ ف

ُ
ث الَ: وَمَا يَتَحَدَّ

َ
اسُ؟ ق بما تحدث النَّ

هُ 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا سبحانك هذا بهذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، ق

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك

َ
نْ ن

َ
  -عَزَّ وَجَلَّ  -أ

َ
وْلا

َ
 }وَل

ْ
 إِذ

ا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ{.
َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
تَك

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
ونُ ل

ُ
تُمْ مَا يَك

ْ
ل
ُ
  2سَمِعْتُمُوهُ ق

 : التهمير : 
 
ِر سي 

قال تعالى: }إن الذين جاءوا بالِفك عصبة منكم{ أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب 

الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان بدل الرمي  المقلوب إذ المفروض أن يكون 

 وقوله: }عصبة{أي جماعة لا 
ً
بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية فلذا كان كذبهم إفكا

يقل عادة عددهم على عشرة أنفار إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة 

م وتوعده الله بالعذاب وأقيم عليهم الحد أربعة ابن أبي وهو الذي تولى كبره منه

،مات على كفره ونفاقه، ومسطح بن أثاثة،وحمنة بنت 3العظيم لأنه منافق كافر

جحش أخت أم المؤمنين زينب رض ي الله عنها وحسان بن ثابت رض ي الله عنه،وقوله 

 لكم{ لما نالكم من هم وغم وكرب من ج
ً
رائه }بل هو خير لكم{ تعالى: }لا تحسبوه شرا

                                                 
1
 . 1/323:318، أسباب النزول : 1/142:140باب النزول:السيوطى لباب النقول فى أس 

2
 .1/323أسباب النزول: 

  .3/553 يمد الته سير : الجزائدى  3
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لما كان له من العاقبة الحسنة وما نالكم من الأجر العظيم من أجل عظم المصاب  

وشدة الفتنة وقوله تعالى: }لكل امرىء منهم ما اكتسب من الِثم{ على قدر ما قال 

وروج وسيجزي به إن لم يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه. وقوله: }والذي تولى كبره  

 اب عظيم{ وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعنة الله.منهم له عذ

 وقالوا هذا إفك 
ً
وقوله تعالى: }لولا إذ سمعتموه  ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

مبين{ هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم فقال عز وجل: 

لى فعل الش يء إذ سمعتم قول الِفك ظننتم }لولا{ أي هلا وهي للحض والحث ع

 إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة، وقلتم لن يكون هذا وإنما هو 
ً
بأنفسكم خيرا

 إفك مبين أي ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم.

أولئك عند الله هم وقوله تعالى: }لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ف

الكاذبون{ أي كان المفروض فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بالِفك 

 عن أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم 
ً
فإنهم لا يأتون بشاهد فضلا

الله. وقوله تعالى: }ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والْخرة لمسكم في ما 

 إذ بلوغكم في أفضتم فيه عذ
ً
 واضحا

ً
 عتابا

ً
اب عظيم{ هذه منة من الله تحمل أيضا

عرض أم المؤمنين، وما كان لكم أن تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب لولا فضل الله 

عليكم ورحمته لمسكم العذاب العظيم. وقوله: }إذ تلقونه بألسنتكم{ أي يتلقاه 

علم{ وهذا عتاب وتأديب.  بعضكم من بعض، }وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به

وقوله: }وتحسبونه هينا{ أي ليس بذنب كبير ولا تبعة فيه }وهو عند الله عظيم{ ، 

  1وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشة والصديق وآل البيت أجمعين.

مما لا يصح  وقوله تعالى: }ولولا إذ سمعتموه  قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا{ إذ هذه

لمؤمن أن يقول فيه لخطره وعظم شأنه، وقلتم متعجبين من مثله كيف يقع 

}سبحانك{ أي يا رب }هذا{ أي الِفك }بهتان عظيم{ بهتوا به أم المؤمنين 
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 لكم بذكر العقوبة الشديدة }أن  
ً
وصفوان،وقوله: }يعظكم الله{ أي ينهاكم الله مخوفا

{ أي طول الحياة 
ً
 فلا تعودوا لمثله أبدا

ً
 وصدقا

ً
فإياكم إياكم إن كنتم مؤمنين حقا

، وقوله: }ويبين الله لكم الْيات{ التي تحمل الهدى والنور لترشدوا 
ً
تعودوا لمثله أبدا

  1وتكملوا والله عليم بخلقه وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع لهم من أمر ونهي.

زال السياق في عتاب المؤمنين الذين خاضوا في الِفك فقوله تعالى: }إن الذين  ما

يحبون أن تشيع الفاحشة{ أي تنتشر وتشتهر }في الذين آمنوا{ أي في المؤمنين }لهم 

عذاب أليم في الدنيا{ بإقامة حد القذف عليهم وإسقاط عدالتهم وفي الْخرة إن لم 

 وقوله تعالى: }والله يعلم يتوبوا بإدخالهم نار جهنم، وكفى ب
ً
 ورادعا

ً
هذا الوعد زاجرا

وأنتم لا تعلمون{أي ما يترتب على حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من الْثار السيئة 

فلذا توعد من يحبها بالعذاب الأليم في الدارين، وأوجب رد الأمور إليه تعالى وعدم 

،لعلمه المحيط بكل ش يء وجهلنا لكل ش يء إلا ما علمناه 2الاعتراض على ما يشرع وذلك

فأزال به جهلنا وقوله: }ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم{ لهلكتم  

بجهلكم وسوء عملكم. ولكن لما أحاطكم الله به من فضل لم تستوجبوه إلا برأفته 

عنكم ولم يعاقبكم،وقوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا  بكم ورحمته لكم عفا

خطوات الشيطان{ أي يا من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه 

عدوكم فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاص ي وس يء 

 يأمر الأقوال والأعمال فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يص
ً
بح شيطانا

بالفحشاء والمنكر، ففاصلوا هذا العدو، واتركوا الجري وراءه فإنه لا يأمر بخير قط 

فاحذروا وسواسه وقاوموا نزغاته بالاستعاذة بالله السميع العليم فإنه لا ينجكم منه 

ورحمته ما زكى منكم من  وقوله تعالى: }ولولا فضل الله عليكم 3إلا هو سبحانه وتعالى

{ وهذه منة أخرى وهي أنه لولا فضل  الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم 
ً
أحد أبدا
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ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم أحد، وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري  

للاستجابة لعدوهم، فعلى الذين شعروا بكمالهم؛ لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة 

أن يستغفروا لِخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضله الِفك من الِثم 

عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه اخوانهم، فليحمدوا الله الذي نجاهم 

 له. وقوله: }ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم{ 
ً
 الله وشكرا

ً
وليتضامنوا تواضعا

لجأ إليه وليطلب التزكية منه، وهو تعالى يزكي أي فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فلي

 للتزكية،ومن لا فلا،لأنه السميع لأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم 
ً
من كان أهلا

وأحوالهم وهي حال تقتض ي التضرع إليه والتذلل وقوله تعالى: }ولا يأتل أولو الفضل 

في سبيل الله، وليعفوا  منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين

، وهو ابن 1وليصفحوا{ هذه الْية نزلت في أبي بكر الصديق لما منع مسطح بن أثاثة 

 من المهاجرين ووقع في الِفك فغضب عليه أبو بكر وحلف أن 
ً
 فقيرا

ً
خالته، وكان رجلا

طعام وشراب، فأنزل الذي تعالى هذه الْية ولا يأتل أي ولا يمنعه ما كان يرفده به من 

يحلف أصحاب الفضل والِحسان والسعة في الرزق والمعاش أن يؤتوا أولى القربى أي 

أن يعطوا أصحاب القرابة، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمسطح، وليعفوا أي 

ء والمهاجرين، وليصفحوا أي وعليهم أن يعفوا عما صدر من أولئك الأقرباء من الفقرا

يعرضوا عما قالوه فلا يذكروه لهم ولا يذكرونهم به فإنه يحزنهم ويسوءهم ولاسيما 

وقد تابوا وأقيم الحد عليهم وقوله تعالى: }ألا تحبون أن يغفرالله لكم؟{ فقال أبو بكر 

ى اللهُ 
َّ
يْهِ  بلى والله أحب أن يغفر الله لي فعندها صفح وعفا وسأل رسول الله صَل

َ
عَل

مَ عن يمينه فقال كفر عن يمينك ورد الذي كنت تعطيه لمسطح. وتقرر بذلك أن 
َّ
وَسَل

 منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير،وقوله 
ً
 على ش يء فرأى غيره خيرا

ً
من حلف يمينا

تعالى: }والله غفور رحيم{ فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة والرحمة وهما من 

له وفي هذا الخبر تطميع للعباد لأن يرجوا مغفرة الله ورحمته وذلك  صفاته الثابتة
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بالتوبة الصادقة والطلب الحثيث المتواصل لأن الله تعالى لا يغفر لمن لا يستغفره، ولا  

 1يرحم من لا يرجو ويطلب رحمته.

 : الأ  د ث ال ا دة اى الغزوة :
 
ِر لث 

ِ ل ث ا    :

هْلُ  -1
َ
هَا: أ

َ
الَ ل

َ
مَ، حِينَ ق

َّ
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َ
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َّ
ِ صَل
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ة
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َ
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َ
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ث ذِي حَدَّ

َّ
 ال

َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَد 
َ
ة

َ
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ى اُلله عَ 
َّ
هِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
: ك

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
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ُ
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ْ
ق
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َ
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ل

تْ 
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ك
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ن
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َ
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َ
ن
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َ
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ُ
ن
َ
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َ
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ة

َ
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َ
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َ
افِلِينَ،آذ

َ
دِينَةِ ق

َ
مِنَ الم
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َ
إِذ

َ
مَسْتُ صَدْرِي، ف
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َ
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َ
تُ إِل

ْ
بَل

ْ
ق
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َ
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ط

َ
ق

ْ
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ذِي 
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َ
وهُ عَل

ُ
رَحَل

َ
وا هَوْدَجِي ف

ُ
احْتَمَل

َ
ونِي، ف

ُ
ل ِ
وا يُرَح 

ُ
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َ
ذِينَ ك

َّ
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ُ
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ْ
ق

َ
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ا
َ
ي فِيهِ، وَك ِ

 
ن
َ
يْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أ

َ
بُ عَل

َ
رْك

َ
نْتُ أ

ُ
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ْ
مْ يَهْبُل

َ
ا ل

ً
اف

َ
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َ
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ْ
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َ
ة وْمُ خِفَّ

َ
نْكِرِ الق

َ
مْ يَسْت

َ
ل
َ
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َّ
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َ
ة

َ
ق

ْ
نَ العُل

ْ
ل
ُ
ك
ْ
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َّ
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َ
ش
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ُ
بَعَث

َ
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َ
ة

َ
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وهُ، وَك

ُ
عُوهُ وَحَمَل

َ
سَارُوا، الهَوْدَجِ حِينَ رَف

َ
الجَمَلَ ف

 
َ
يْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلا

َ
هُمْ وَل

َ
جِئْتُ مَنَازِل

َ
وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، ف

بَيْنَا 
َ
، ف يَّ

َ
يَرْجِعُونَ إِل

َ
هُمْ سَيَفْقِدُونِي ف نَّ

َ
تُ أ

ْ
نَن

َ
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ذِي ك
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ْ
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مُجِيبٌ، ف
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َ
ن
َ
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ل لِ السُّ

َّ
عَط
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َ
ابِتٍ، وَمِسْط

َ
انُ بْنُ ث  حَسَّ

َّ
يْضًا إِلا

َ
كِ أ

ْ
هْلِ الِِف

َ
مْ يُسَمَّ مِنْ أ

َ
تُ ل

ْ
 بِن

ُ
حَمْنَة

.
ٌ
هُمْ عُصْبَة نَّ

َ
يْرَ أ

َ
مَ لِي بِهِمْ، غ

ْ
 عِل

َ
رِينَ لا

َ
اسٍ آخ

َ
 1جَحْشٍ، فِي ن

ِ: 2الل وس الْمته دة مت الغزوة

تمثلت فى محنة الِفك حيث استهدفت إبراز  الله لحي  وسحو:بشدي  الدس ل ايى  - 1

شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارها فحسم الوحي اللغط الذي دار حول أم 

عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول صلى الله -رض ي الله عنها-المؤمنين عائشة

يكن من عند الله تعالى  عليه وسلم،فدل ذلك على حقيقة الوحي،وأن الأمر لو لم

لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة 

خاصة،ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة رض ي الله عنها،وهكذا شاء الله 

 كبيرًا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
ً
 3أن تكون هذه المحنة دليلا

 حد القذف وأهميته في المحافظة على أعراض المسلمين: -2

                                                 
ح  لو )  5/116 مدج  الَّخ  ى اى صحيم  : ك: الْغ زى , ب:غزوة بنى الْنطحق  1

4141 .) 

 . 3/557:553 يمد الته سير  - 2
3
  .441السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص، 1/589السيرة النبوية وقائع وأحداث : 
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شرع بعض الأحكام حكم الزاني -عز وجل-حينما وقعت حادثة الِفك أراد المولى 

وهو الجلد ثمانين جلدة  والزانية وعن قبح فاحشة الزناوأوجب العقوبة على فاعله،

ل شهادته إلا بعد توبته توبة صادقة نصوحًا،وروى محمد بن إسحاق وغيره وعدم قبو 

  1جلد في الِفك رجلين وامرأة: مسطحا وحسانًا وحمنة.-صلى الله عليه وسلم-أن النبي

ِلحميلة ل ئش   ض ي الله لند : - ض ي الله لن -م  التنا    -3

 :2عما كان منه،وقال يمدح عائشة بما هي أهل له-رض ي الله عنه-وقد اعتذر حسان

 رأيتك وليغفر لك الله حرة ... من المحصنات غير ذات غوائل

 الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثي من لحوم

 وإن الذي قد قيل ليس بلائق ... بك الدهر بل قيل امرئ متناحل

 فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم ... فلا رفعت سوطي إلي أناملي

 فكيف وودي ما حييت ونصرتي ... لْل رسول الله زين المحافل

 3وإن لهم عزًا يرى الناس دونه ... قصارًا، وطال العز كل التطاول 

:حيث سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه  تشديع  كو العزل لت النم ل -4

ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم »وسلم عنه فأذن به وقال: 

 4«.القيامة إلا وهي كائنة

بشأن الصلاة،وتنبيهًا على عظيم شأنها، وأنه لا يحول : تنويهًا  سزول آ   التياو -5

دون أدائها فقد الماء، وهو وسيلة الطهارة التي هي أعظم شروطها، كما لا يحول 

 5الخوف وفقد الأمن من إقامتها. 

                                                 
(, مدوي ت 197/ 12, َهمير القدطبي )117آر   َطَّيق الشديع , د. ممال الزا و, ص 1

 . 242غزوة بني الْنطحق, ص

 (.263/ 2الميرة النَّ ي  لأبي شبَّ  )  2

 .281حنْبي, الْغ زي, صَ  يخ ا سلام ل  3

 (.415/ 2الميرة النَّ ي  الصحيم  لحعادي ) 4

 .211, 210ا   ولبر مت الجب د النَّ ي اُ الْل ن , ص  5
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: ومنها صحة جعل العتق ا ج از ا غ  ة ليى مت بحغتدو دل ة ا سلام دو  نسن -6 

ا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة، 
ً
صداق

ومنها مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن،ومنها جواز استرقاق 

 1العرب كما حدث في الغزوة وهو قول جمهور العلماء.

 م( 628أبريل سنة /  ه 6ة: )ذو القعدة صلح الحديبي-4
خرج الرسول  قرب نهاية العام السادس للهجرة إلى مكة للعمرة فى ألف 

وأربعمائة من المهاجرين والأنصار يسوقون الهدى أمامهم ولا يحملون إلا سلاح 
المسافر دلالة على عدم نيتهم فى قتال قريش وعندما أحست قريش بهم 

ل مكة عنوة حتى ولو كانوا مسالمين، وأرسلت صممت على منعهم من دخو 
خالد بن الوليد لمناوشتهم، لكن الرسول سلك طريقا  آخر وتوقف عند مكان 

يقال له الحديبية على بعد تسعة أميال من مكة وعسكر فيه، وأرسل عثمان بن 
عفان ليتعرف على أنباء قريش ويعرف  سبب منعها للمسلمين من دخول مكة 

أخرت عودة عثمان إلى الرسول وأشيع أنه قتل، طلب الرسول من للعمرة، ولما ت
المسلمين البيعة على قتال قريش، فتسارعوا إلى بيعته. ونزل فى ذلك قوله تعالى 
فى سورة الفتح: " لقد رضِي الله عن المؤمنين إذ يبُايعونك تحت الشجرة فعلِم ما 

في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً * ومغانمَِ كثيرةً يأخذونها وكان 
 الله عزيزاً حكيماً ". ولذلك تعرف هذه البيعة ببيعة الرضوان.

وكان لهذا الموقف الشجاع من المسلمين تأثيره على قريش، فرغم أن  
المسلمين لم يكن معهم سلاح يكفى لمواجهة قريش إلا أنهم صمموا على قتالها 

ت قريش من نظرتها للمسلمين وأرسلت لو ثبت فعلا قتلها لعثمان. ولذلك غير 

                                                 
 (.186/ 4لحش  عُ ):الأم   1
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. وقد اعتذر سهيل للرسول عما حدث سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول  
من حجز عثمان وقتال من قاتله من مشركى مكة، وأظهر حسن النية، فأرسل 

ق الرسول لقريش بأن تطلق سراح عثمان ومن معه من المسلمين، فعادوا، وأطل
أسرى قريش من الذين كانوا قد اعتدوا على المسلمين، وتمت المفاوضات بين 

 سهيل وبين الرسول، وانتهت إلى أربع نقاط: 
 أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين. -1
أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه ولا تلزم قريش برد -2

 د محمد.من يأتيها من عن
من أراد الدخول فى عهد قريش فله ذلك، ومن أراد الدخول فى عهد محمد -3

 من غير قريش جاز له ذلك.
أن يرجع الرسول إلى المدينة هذا العام دون أداء العمرة فإذا كان العام القادم -4

 دخل مكة بعد خروج قريش منها، وليس معه إلا سلاح المسافر.
 شروط هذا الأتفاق، واعتبروا بعضها مهينا لهم لم يرض المسلمون جميعهم ب

وتساهلا لم يكن له ما يبرره، ولم يستجيبوا لنداء الرسول لهم بالتحلل من 
إحرامهم ونحر ذبائحهم. وعبر عمر بن الخطاب عن هذا الاتجاه. لكن الرسول 
هدأ الخواطر وأفهم المسلمين أن ما فعله كان عن أمر من الله، إذ قال لهم: "أنا 

بد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعنى". وأشارت عليه زوجه أم سلمة ع
بأن يتحلل من إحرامه أولا، ولما فعل، اقتدى المسلمون به وعادوا إلى المدينة وفى 

ب ينًا )1(   الطريق نزل على الرسول قوله تعالى فى سورة الفتح:)) ل نَّا فَتَةْنَا لَ َ  فَتْةًا ح 
سْتَق يحًا رَاً ا ح   ّ يَ َ   رَ  وَي ت اَّ  ن عْحَتَه   عَليَْ َ  وَيَهْ   نْ  ذَنْب  َ  وَحَا تَأخََّ اَ  ح    ل يَغْف رَ  لَ َ   َّ   حَا تَقَ َّ

 يزًا رًا عَز  ّْ    نَ
رَ َ   َّ  ّ ((. فاستبشر المسلمون وهدأت نفوسهم وعرفوا أن ما وَيَنْ

له الرسول كان فى مصلحتهم وفى مصلحة الإسلام لعدة أسباب:فع  

https://equran.me/tafseer-4584-48.html
https://equran.me/tafseer-4585-48.html
https://equran.me/tafseer-4586-48.html
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إن توقيع قريش على هذا الصلح يعتبر اعترافا سياسيا بالمسلمين وكانت  -1 
 .قريش  ترفض من قبل أن تعترف بهم أو بديانة الإسلام 

أصبح للمسلمين حق مشروع فى زيارة البيت الحرام بمكة حسب نصوص -2
 .الاتفاق

قريش للمسلمين، وأدركت أن دينهم لابد أن ينتصر فى النهاية  تغيرت نظرة-3
. 

أتاحت الهدنة المتفـق عليهـا فى نصـوص الاتفـاق الفرصـة أمـام الرسـول  -4
كى يـنظم شـئون المسـلمين فى المدينـة، وأن يقضـى علـى مـا يهـددها مـن أخطـار، 

 وقضـى 628مايو سنة  / هـ7خاصة خطر يهود خيبر، فغزاهم فى المحرم من عام 
 وبــادر الرســول,  علــى نفــوذهم، وبــذلك تفــرل النــبى لنشــر الــدعوة خــارج الحجــاز

 ،فكانــــت أول برســــائل خطيــــة وشــــفهيةفي مخاطبــــة الملــــوك ورؤســــاء القبائــــل  ،
الي النجاشــي  مــع عمــرو بــن أميــة الضــمري رســالة  المراســلات الخارجيــة للرســول

إلي هرقــل عظــيم الــروم وأســقف   ووصــلت مراســلات النــبى,  (1)" ملــك الحبشــة
الروم في القسطنطينية، وأسقف إيله، وكاتب ملوك العرب والمقوقس عظيم القـبط 

ِ.(2)في مصر وكسري ملك الفرس

                                                 

والخلافررر  الراشررر   ،  ي  للعهررر  النبررروياسررريق الس ر: حجحوعررر  الوثرررائيررر    الةيررر(حةحررر  ةح1)

 .100ص

، 1وأخبررار الخلفررا،، ج السررير  النبويرر ؛ البسررت  : 289، 288ابررن اسررةاق : الحغررازى ، ص (2)

،  2روت ب . ت ، جير  ، بير،   ار الكترب العلحي: الخّائص الكبريو يالس  ؛298- 297ص

ق: حةحرو  ير، تةق 2ن ، ي  الحرسرلين عن كتب سين بن  ولون : لعلاا السائليشحس ال ؛  5ص

 ر :حجحوعرر  الوثررائق يرر    الةيرر؛حةحرر  ةح 64ا ، ص1987روتيرراقرنررانو  ، الرسررال  ، ب

 .140والخلاف  الراش   ، ص ي  للعه  النبوياسيالس
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وأرسل رسله إلى القبائل العربية فى أنحاء شبه الجزيرة المختلفة وإلى ملوك الدول    
 .المجاورة فى بلاد الشام ومصر وفارس والحبشة واليمن 

 
 
 

 
 (1) موقع الحديبة خريطة توضح 

                                                 

 . 35هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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 (1) فتح خيبر خريطة توضح 

 

                                                 

 . 35هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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 (1) كتب النبى )ص( إلى الملوك والأمراء  خريطة توضح  

 
 :ه8 مؤتة سرية -أ

                                                 

 . 36: أ لو التاريل الإسلامى ، ص هوقى أبو ضي   (1)
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أن يثأر لقتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي علي يدي  أراد رسول الله  
شرحبيل بن عمرو الغساني أمير مؤته، ومقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم 

الروم بعد أن بلغهم إسلامه. فلما انصرف من عمرة علي معان وما حولها علي أيدي 
القضاء في العام  السابع للهجرة، علي ما عاهد عليه قريشا  في صلح الحديبية، أقام 

للهجرة، ثم أرسل في جمادي الأولي  8الحجة والمحرم وصفرا  وربيعا  من سنة  وبالمدينة ذ
 ته المذكور.من تلك السنة بعث الأمراء إلي الشام، لتأديب أمير مؤ 

جيشا  ضخما عدته ثلاثة آلاف مقاتل علي رأسهم زيد  أعد رسول الله  
  (2)وجعفر بن أبي طالب، وأوصي المسلمين بانه إذا أصابه قدر فعليهم (1)بن حارثة

ول الله أمراء ثم أوصي رس،(3)وعبد الله بن رواحةفإن أصاب جعفرا  قدر فعلي الناس 
وودعهم، وسار جيش المسلمين حتي بلغ معان من  وشيعهم رسول الله ، جيشه

أرض الشام، وهناك بلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل أرض مأب وهي أرض 
من لخم وجذام وقبائل قضاعة  (4)البلقاء،في ألف ومائة ألف أخري من نصاري الشام

مالك بن راقلة. فأقام المسلمون في معان ليلتين يفكرون فيما يصنعونه،  وعليهم

                                                 

ج  بنرت يخ السي   را، واشترته ي  ّغيالجاهل ي، أخت ف فيل الكلبي  بن ةارث  بن شراةي(هو ز1)

 يوهرو أول الحروال، أعتقره ثرا ابرل الإسرلاا   يبرن تزوجها، فتبنراه النية يالنب يل  فوهبته لليخو

كر اسحه فو لسلاحًا،  هجريدة زوة مؤتة، سنة شمداا   بدراً وما بعدها، واستشهد ف ، شه  القرآن يذ 

 .467، ص1؛ البلاذري : أنساب ا هراف، ج128، ص2ابن سعد : الوبقات ،ج .

ن، و يه أبرا الحسراكيسرحي الإسلاا ، وكان رسول    ين للي: حن السابق  الب ي(جعفر بن أب2)

جْرَتَ اجرار هيلقب بال  . ، استشه  يرَ الْه  . خل نانه، أبوا حنت  سن  سبثين  ر   ةَحَّ ، وَح  فر  يعَبْ    َّ ، وَعَوْن 

 -،  ار القلرا ، حنسسر  الرسرال   يا، العحرريق  أكررا ضري،تةق2ا ،  يف  بن خيخ خلي: تار ا يبن خ

 . . 329، ص1؛ الذهب   :تاريل الإسلام، ج. 86، ص1397روتي حشق ، ب

د يد  ؛ أسدلم علد، من الخدزرج هو عبد إ بن رواحج بن شعلبة بن الحار عبد إ بن رواحة : (3)

  عددج العقبددة ا ولدديب  فدد ن أختددارهم الرسددولير ؛ وكدداا واحددداً مددن النقبدداء الددذيددمصددعب بددن عم

  .244، ص1البلاذري : أنساب ا هراف، ج  .هجرية زوة مؤتة، سنة شماا   واستشهد ف

كننا نستدل من المبالغدة فد  تضدخيم جديش العددو علد  أا قوتدج كاندت ( هذا الرقم مبالغ فيج ، ول4)

 تفوق قوة المسلمين بمراحل من حيث العدد ومن حيث السلاب أيضاً.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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واشتبك الفريقان في القتال، واقتتلوا قتالا   فزحفوا إلي مؤته حيث وافاهم المشركون، 
شديدا  حتي قتل زيد بن حارثة، ثم أخذ جعفر بن عبد المطلب الراية وقاتل بها حتي 
قطعت يمينه ، فأخذ الراية بيسراه فقطعت يسراه، فتلقي الراية في صدره واحتضنها، 

عض التردد، ثم فقتل كذلك . فأخذ عبد الله بن رواحة الراية، وتردد عن النزول ب
صمم فقاتل حتي استشهد فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو ب  العجلان، ودعا قومه 
إلي اختيار قائد منهم، فلما اختاروه رفض، فأخذهم خالد بن الوليد، وانحاز 

 بالمسلمين، وعاد بهم إلي المدينة.
 

 

 
 

 (1)خريطة توضح سرية مؤته
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 فتح مكة  
عزم رسول الله علي فتح مكة ، فأعد جيشا  كثيفا  من أهل المدينة لم 

ودعا الله أن يأخذ عن قريش  (1)تشهد له الحجاز من قبل عدته عشرة آلاف
بالأخبار بقصد مفاجأتها بالفتح. وخرج رسول الله بجيشه من المدينة في العاشر 

بن حصين بن عتبة بن خلف من رمضان بعد أن استخلف علي المدينة كلثوم 
 الغفاري.

وتجمع المصادر علي أن أبا سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزم 
 .خرجوا من مكة يتلقون الأخبار 

يا رسول الله، يان في حضر النج ، قال العباس: "وعندما أسلم أبو سف
من : " إن أبا سفيان يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا". فقال له رسول الله

دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد 
فهو آمن" وبذلك أصبحت مكة مؤمنة علي دماء أهلها وذراريهم وأموالهم 

 ونسائهم، إلا من قاتل أو استث  فقط.
ل من دخل ثم عاد أبو سفيان إلي مكة ليبلغ قومه بتأمين رسول الله، لك

داره أو المسجد الحرام أو دار أبي سفيان. ولكن جماعة من شباب قريش من 
بينهم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو صمموا على 

 23رجلا وقيل 13القتال فناوشهم أصحاب خالد القتال، فقتل من المشركين 
 بينما قتل  من المسلمين رجال.

                                                 

رب: فمدن بند  سدليم ألد  رجدل ( اهتركت ف  تشكيل هذا الجيش جمدوع مدن مختلد  قبائدل العد1)

وقيل سبعمائة، ومن مزيد أل  رجل وشلاشة، ومن  فار أربعمائة، و وائ  أخري من قديو وأسدد 

 وتميم.
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ريش وقال لهم:" ما تظنون؟ قالوا: نظن وعفا رسول الله عن عامة ق 
خيرا  ونقول خيرا  :أا كريم وابن أا كريم، وقد قدرت. قال: فإني أقول كما قال 
أخي يوسف عليه السلام )لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم 

ليه وسلم بالكعبة، وأمر بكسر ثم طاف رسول الله صلي الله ع (1)الراحمين("
الصور التى كانت منصوبة داخل الكعبة وخارجها وتحطيم الأصنام التي حـول 
الكعبة وبمكـة، وأذن له بلال علي ظهر الكعبة ولم يكتف النج بذلك بل بعث 
خالد ابن الوليد إلي العزي وكان بيتا  بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر، فهدمه، 

المرحلة الأولي الهامة من توحد الأمة العربية بالإسلام، وبفتح مكة تحققت 
وخرجت الدولة العربية الٍإسلامية من نطاق الدولة المدنية إلي نظام الدولة 

 الكبيرة، ولم يمض عام واحد حتي امتد سلطانها إلي جميع بلاد العرب.
 

 
 (2)فتح مكةخريطة توضح 

                                                 

 .93( القر ا الكريم، سورة يوس ،  ية 1)
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 (:ه 10حجة الوداع ) -هـ

حجة الوداع في ذي القعدة من العام العاشر ، وشهد  ثم حج النج  
ة من الحجاج الذين امتلأت انتصار الإسلام علي الوثنية ممثلا في الحشود الهائل

بهم ساحة الحرم ، وشهد النج كيف ارتفعت كلمة الإسلام في هذا العدد 
الضخم من الحجاج الذي بلغ ما يقرب من مائة ألف حاج من العرب ليس 

 بينهم مشرك واحد.
وخطب في مناسك الحج علي النظام الإسلامي ،  ولما أدي النج 

من ذي الحجة  14المسلمين في عرفات خطبته الأخيرة، وعاد إلي المدينة في 
صفر وهو في بيت ميمونة أم  27هـ ثم مرض مرضه الذي مات فيه يوم 11سنة 

المؤمنين ، فأستأذن صلوات الله عليه نساءه أن يمرض في بيت عائشة  فأذن له 
أثنى عشر يوما  وقبله أربعة عشر يوما  ثم قبض يوم  فى ذلك وطال مرضه 

الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول بعد أن أكمل رسالته، وأتم نعمته علي 
المسلمين أو كما قال الله تعالي "اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم 

 . نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "
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 (1)غزوات وسرايا الرسول )ص(خريطة توضح 
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 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تاريخ الدولة العربية

 186 د. مدحت محمد   لاأ.د/ إبراهيم الق

 

  
 
  القرآن الكريم . 

  الحديث الشريف 

ر الغددددرب سددددنن الترمددددذي، تحقيددددق بشددددار عددددواد معددددروف، دا -

   سلام ، بيروت،الإ

  .  م 1998            
 

 : (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم الجزرى)  ابن الأثير 

 م1232هـ/630ت                      

الفددداء عبددد إ القاضددى، دار  والكامددل فددى التدداريل ، تحقيددق  أبدد -

 الكتب العلمية،

 م .1987بيروت  

  تهدذيب ا نسداب، تحقيدق عبدد اللويد  حسدن عبدد اللبداب فد          -

    الرحمن، دار الكتب 

 . م2000 العلمية، بيروت          

أسد الغابة فى معرفة الصحابة، تحقيق على محمد معدوض، عدادل  -

 أحمد عبد

 . م1996الموجود، دار الكتب العلمية، لبناا، بيروت       

  : منند بننن الجننوز  أبننو عبنند الننرحمن بننن علنن  بننن مح)ابننن الجننوزى

 الفرج( 

 م1200هـ /597 ت                        

 . 1929بيروت  -المنت م، دار حادر -
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  ابننن المعتننز : ) عبنند ل بننن المعتننز بننن المتوكننن بننن المعت ننم بننن

 م  908هـ/ 296هارون الرشيد (                       ت 

، دار المعدارف،  بقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج  -

 .1956القاهرة 

 ى الشناعع العسنقلاىىأحمد بن عل  بن حجر أبنو الفلنن )  : ابن حجر

 م 1448هـ/ 852(  ت

، دار ىالإحابة ف  تمييدز الصدحابة، تحقيدق علد  محمدد البجداو - 

 م .1991الجيل، بيروت 

  ) ابنننن حنننزم : )أبنننو محمننند علنننى بنننن أحمننند بنننن سنننعيد

 م  .1063هـ/456ت

 - م فدددد  أحددددول ا حكددددام، دار الحددددديث، القدددداهرة الإحكددددا

1983. 

نقددا العددروإ فددى تددواريل الخلفدداء ) ضددمن رسددائل ابددن حددزم  -

، المؤسسدة العربيدة للدراسدات 2، تحقيق  إحساا عباإ،  2ج ،ا ندلسى

 م .  1987والنشر، بيروت 

جمهددرة أنسدداب العددرب، تحقيددق  لجنددة مددن العلمدداء، دار الكتددب   -

 م .  2001  بيروت العلمية،

   ) ابنننن اردا بنننة : ) أبنننو القاسنننم عبيننند ل بنننن عبننند ل

 م .1889المسال  والممال  ، موبعة بريل، ليدا  - م 912هـ/ 300ت

  : م1405هـ/ 808ت (  عبد الرحمن بن الدون )  ابن الدون  . 
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العبددر وديددواا المبتدددأ والخبددر المعددروف بتدداريل ابددن خلدددوا،  -    

 م .2000دة ، سهيل ذكار، دار الفكر، بيروت خليل هحا تحقيق

 بن الكان : ) أبو العباس شمس الدين أحمند بنن محمند بنن أبن  بكنر ا

               .م 1282هـ/ 681بن الكان ( ت 

                      : تحقيق إحساا عباإ، دار وفيات ا عياا وأنباء أبناء الزماا -

 م .1994حادر ، بيروت    

 ( الحننننناعف يوسنننننف بنننننن عبننننند البنننننر النمنننننرى)د البنننننر : ابنننننن عبننننن

 م1071هـ/464ت

 .2006الإستيعاب فى معرفة ا ححاب، دار الفكر، بيروت  -    

الدرر فى اختصار المغازى والسير، تحقيق: هوقى ضدي ، دار  -  

 . م1982، القاهرة 3المعارف،  

 : حكنم بنن أبو القاسم عبد الرحمن بن عبند ل عبند ال) ابن عبد الحكم

 . م 900هـ/287ى(  تالم ر ىأعين القرش

 .1999، القاهرة 2فتوب مصر، مكتبة مدبولى،   -  

 :  ت  ( أحمننند بنننن محمننند بنننن عبننند ربننن  الأىدلسنننى) ابنننن عبننند ربننن

 م939هـ/328

 مفيددد محمددد قميحددة، دار الكتددب العلميددة، تحقيددقالعقددد الفريددد،   -  

 .1983بيروت

 الحاعف أب  القاسم علن  بنن الحسنن ابنن لامام العالم ) ا : ابن عساكر

/ هنننـ 571( ت هبنننة ل بنننن عبننند ل الشننناعع  المعنننرو  بنننابن عسننناكر

 م 1175
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تدداريل مدينددة دمشددق، دراسددة وتحقيددق علدد  هدديري،  دار الفكددر،   -        

 . م1998  بيروت

إبددددراهيم حددددالح، دار الفكددددر،  تحقيددددقمختصددددر تدددداريل دمشددددق،  -

 . م1987دمشق

أبنن  محمنند عبنند ل بننن مسننلم ابننن قتيبننة ) يبننة النندينورى :ابننن قت -      

 م(889ه / 276ى (                              )ت الدينور

خليددل المنصددور، دار الكتددب العلميددة،  تحقيددقالإمامددة والسياسددة،  -      

 .  م1997   بيروت

، 2أحمددد محمددد هدداكر، دار المعددارف،  تحقيددقالشددعر والشددعراء،  -      

 .1958            هرةالقا

أبو الفندا  إسنماعين بنن عمنر بنن كثينر القرشن  )عماد الدين  ابن كثير :

 م1372/هـ774ت        ى (الدمشق

 . م2003مكتبة الصفا، القاهرة البداية والنهاية،  -  

سدام  بدن محمدد سدلامة، دار  يبدة  تحقيقتفسير القر ا الع يم،  -  

 م .1999 ، القاهرة2والتوزيه،    للنشر

  ) ابننننن من:ننننور : )أبننننو الفلننننن جمننننال النننندين محمنننند بننننن مكننننرم

   م1311هـ/711ت

 .1882لساا العرب، دار حادر، بيروت  -  

 : ى (عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير)أبو محمد  ابن هشام    

   م828هـ/213ت                      
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د، دار الجيدل، السيرة النبوية، تقديم وتعليق :  ج عبد الدرثف سدع - 

 م . 1975، بيروت 2 

  :  ت (  بنننن عمنننر عمننناد الننندين إسنننماعين بنننن محمننند) أبنننو الفننندا

 م 1331هـ/732

تقدددويم البلدددداا، إعتندددى بتصدددحيحج و بعدددج ريندددود البددداروا، مدددام  -

 توكين، حادر،

 . )د . ت( بيروت    

 أبو الفرج على بن حسين القرشى الأموى( الفرج الأصفهاىى : وأب (   

 م967ه،/357ت                                     

 )د . ت ( ، بيدروت2سمير جدابر، دار الفكدر،   تحقيقا  انى،  -  

. 

 : (  القاسنننم بنننن سنننلام بنننن مسنننكين بنننن زيننند الأزدى)   أبنننو عبيننند

  م838هـ/ 224ت

 م .1989محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة  تحقيقا موال،  -  

 ،3  ليفدددى بروفنسدددال، دار المعدددارف، :ريش، تعليدددق نسدددب قددد -         

 م .1953القاهرة 

 : القاض  أبو يعلى  محمد بن الحسين بن محمد بنن النف )  أبو يعلى

 (ابن الفرا 

 م1065/ هـ458ت               
محمد حامد  الفقد ، دار الكتدب العلميدة،  تحقيق حكام السلوانية، ا -

 ، بيروت2 
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   م .2000        

 لإدريسننننننى :  ) أبننننننو عبننننننند ل محمنننننند بنننننننن عبنننننند العزينننننننز( ت ا

 م 1154هـ/548

نزهة المشتاق فى إختراق ا فاق، مكتبدة الثقافدة الدينيدة، القداهرة )  -

   د. ت(

 )  الألوسى : ) أبو الفلن شهاب الدين السيد محمود الألوس 

 م1853هـ/1270ت                    

ع ديم، دار إحيداء التدرا  العربدى، روب المعانى فى تفسير القدراا ال -

 بيروت    لبناا، )د. ت( .

  : (  أبننننننو عبنننننند ل بننننننن محمنننننند بننننننن ى ننننننر الأزدى) الحمينننننندى

 .  م1095هـ/488ت

جددذوة المقتددبو فددى ذكددر ولاة ا ندددلو، الهيئددة المصددرية العامددة  -

 ،2للكتاب،  

 . م2008القاهرة      

  : م1310م/710ت  ( نعمأبو عبد ل محمد بن عبد الم) الحميرى   

إحسدداا عبدداإ، دار السددراج، مؤسسددة  تحقيددقالددروض المعوددار،     -     

 م .1980، بيروت 2    ناحر للثقافة،

الحميدددرى حدددفة جزيدددرة ا نددددلو )منتخبدددة مدددن كتددداب الدددروض  -

 المعوار فى خبر

، 2ليفدددددددى بروفنسدددددددال، دار الجيدددددددل،   تحقيدددددددقا قودددددددار (     

 .م 1988بيروت
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 : ( أبننو عبنندل محمنند بننن أحمنند بننن عثمننانمس النندين ) شننالننبهبى

 م1374هـ/748ت

محمدد السدعيد بسديون ،  أبو هداجر تحقيقالعبر ف  خبر من  بر،  -        

   .1985بيروت  –العلمية               دار الكتب

تدددذكرة الحفددداظ، تحقيدددق: زكريدددا عميدددرات، دار الكتدددب العلميدددة،  -      

 . م1998     بيروت، لبناا

تهددذيب سددير أعددلام النددبلاء، تحقيددق هددعيب ا رندداثو ، مؤسسددة  -

 الرسالة بيروت

 . م1981       

ت حوالى سنة  (  القادر محمد بن أب  بكر بن عبد) لرازى :ا

 م1268هـ/666
 .  م 1989مختار الصحاب، مكتبة لبناا، لبناا   -  

 (بيرىأبو عبد ل الم عب بن عبد ل بن الم عب الز) :  الزبيدى 

 م850هـ/236ت                  

 : ( ت أبننننو القاسننننم محمننننود بننننن عمننننرو بننننن أحمنننند)  الزمخشننننرى 

   م1143هـ/538

محمدد باسدل، دار الكتدب العلميدة، بيدروت  تحقيدقأساإ البلا دة،  -        

1998.   

 : أواسننا القننرن  ( تننوعىأبننو عبنند ل محمنند بننن أبننى بكننر )  الزهننرى

   عشر الميلادى / الثاىىالسادس الهجرى
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مكتبدة الثقافدة الدينيددة،  محمدد حداج حدادق، تحقيدقكتداب الجغرافيدة،  -    

 ت(. .القاهرة،)د 

 : ( شننننمس النننندين أبننننو بكننننر محمنننند بننننن أبنننن  سننننهن) السراسننننى

 م1096هـ/490ت

م 2000خليل مح  الدين، دار الفكر، بيدروت  تحقيقالمبسو ،  - 

.   

 يم بننن محمنند بننن من ننور السننمعاىى : ) الإمننام أبننو سننعد عبنند الكننر

 م(1166هـ/562التميمى (                    )ت

ا نسددداب، تعليدددق: عبدددد إ بدددن عمدددر البدددارودى ، دار الجنددداا،   -  

 .1988بيروت 

   السيوط  : ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبن  بكنر محمند الخلنير

 م  1505هـ/ 911(                    ت 

محمددد محدد  الدددين عبددد الحميددد، موبعددة  تحقيددقتدداريل الخلفدداء،  -

 السعادة،

 .   1952القاهرة 

 م .1985الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت  -   

 : (  أبنننننننو الفنننننننتا محمننننننند بنننننننن عبننننننند الكنننننننريم)  الشهرسنننننننتاىى

   م1153هـ/548ت

محمددددددد محمددددددد فريددددددد، المكتبددددددة  تحقيددددددقالملددددددل والنحددددددل،   -        

 .ت(  .التوفيقية،القاهرة )د 

 : م1834هـ/1250(  محمد بن على بن محمد)  الشوكاىى   
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الجددامه بددين فددن الروايددة والدرايددة مددن علددم التفسددير،  فددتح القدددير - 

 . م2007،بيروت 4مراجعة يوس  الغوش، دار المعرفة ،   

 م804هـ/ 189ت ( محمد بن الحسن) : الشيباىى 

دار الكتددب أبددو عبددد إ حسددن محمددد حسددن،  تحقيددقالسددير الكبيددر،  -

 العلمية،

 م.1997لبناا  –بيروت      

 بن العباس ( إسماعين بن عباد) أبو القاسم :  ال احب بن عباد 

 م(995هـ/385)ت                                

المحددديا فددد  اللغدددة، تحقيدددق: محمدددد حسدددن  ل ياسدددين، موبعدددة  -

 م  .1975 بغداد ،المعارف

 : م 1362هـ/764ت( أيبكصلاح الدين الين بن ) ال فدى 

الددوافى بالوفيددات تحقيددق: أحمددد ا رندداثو  وتركدد  مصددوفى، دار  -

 م.2000إحياء      الترا ، بيروت 

  : ( أحمننند بنننن يحينننى  بنننن أحمننند بنننن عمينننرة بنننن يحينننى ) اللنننبى

   م1203هـ/599ت

بغيددة الملددتمو، تحقيددق إبددراهيم الإيبيددارى، دار الكتدداب المصددرى،  -

 م .1989القاهرة      

 م922هـ/ 310ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى) : ىالطبر  . 

تاريل ا مم والملوم ) المعدروف بتداريل الوبدرى (، دار الكتدب  -

 م، .1986بيروت    العلمية، 
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أحمددد محمددد هدداكر،  تحقيددقجددامه البيدداا فدد  تأويددل القددر ا،  -    

 .  م2000القاهرة      مؤسسة الرسالة، 

  :  م1414هـ817ت(  مجد الدين محمد بن يعقوب)  الفيروز آباد   

، القداهرة 3القاموإ المحيا، الهيئة المصرية العامدة للكتداب،   - 

1883. 

  م1368هـ/770ت ( أحمد بن محمد بن على المقرى (الفيومى 

 م .1987المصباب المنير : مكتبة لبناا ، بيروت  - 

 : بكر(حمد بن أب  شمس الدين أبو عبد ل محمد بن أ) القرطبى  

 م1272/هـ671ت              

تفسير القر بى  الجامه  حكام القدراا والمبدين لمدا تضدمنج مدن السدنة     -

وأي الفرقدداا، تحقيددق أحمددد البردوندد  وإبددراهيم أ فدديش، د ار الكتددب 

 م .1964، القاهرة 2المصرية،      

  م1283هـ/ 682القزوينى :)زكريا بن محمد بن محمود (  ت 

 .1960 شار البلاد وأخبار العباد، دار حادر، بيروت - 

 : م1418هـ/821تبن على (  أبو العباس أحمد)  القلقشندى   

إبدددراهيم  تحقيدددقنهايدددة ا رب فددد  معرفدددة ا نسددداب العدددرب،  - 

 م .   1980، بيروت 2الإبيارى، دار الكتاب اللبنانى،  

إبدراهيم  تحقيدقا، قلائد الجماا ف  التعري  بقبائدل عدرب الزمدا -

 م، .1982، القاهرة 2الإبيارى، دار الكتاب المصرى،  

فدد  حددناعة الإنشددا، تحقيددق يوسدد  علدد   ويددل، دار  حددبح ا عشددى -

 م .                                 1987الفكر،  دمشق
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  : م1058هـ/450ت( أبو الحسن على بن محمد ) الماوردى    

د أحمددد مبددارم  تحقيددقات الدينيددة، ا حكددام السددلوانية والولايدد -

 م .1989ابن قتيبة، الكويت     البغدادى، دار 

 . م1994الحاوي ف  فقج الشافع ، دار الكتب العلمية، بيروت  -

 : (  أبنننننو الحسنننننن علنننننى بنننننن الحسنننننين بنننننن علنننننى) المسنننننعودى

   م957هـ/346ت

محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكدر،    تحقيقمروج الذهب،  -

5 ، 

 .1973بيروت     

 :  م997هـ388ت ( شمس الدين أبو عبد ل محمد) المقدسى   

أحسن التقاسيم ف  معرفة ا قاليم ، تحقيق:  ازي  ليمات، وزارة  -

 الثقافة،

 .1980دمشق    

 : م1113هـ/507ت ( المطهر بن طاهر) المقدسى  

 ت (. . البدء والتاريل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ) د -  

 م 1229هـ/626ت(  شهاب الدين أبو عبد ل) :  ىياقوت الحمو 

 م .1977معجم البلداا ، دار حادر، بيروت  -

 م 897هـ/284اليعقوبى : )أحمد بن أبى يعقوب بن واضا( ت

 م .1891البلدان ، مطبعة ليدن 
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   العربية المراجع
 

  إبراهيم القلا:  

 الفدتح مندذ حضدارتها مدن وجواندب الإسدلامية مصدر تداريل -

 –640هدد،/ 567 – 20العصددر الفددا مى ) نهايددة حتددى الإسدلامى

 م. 2001القاهرة  والإيماا، العلم دارم 1171

القداهرة  والإيمداا، العلدم دار الإسدلامية، الحضدارة العربيدة  ن دم -

 .م 2007

 :  حدحيح السديرة النبويدة ، دار  إبراهيم بن محمد بن حسين العلن

 م . 199شر والتوزيه،  رداالنفائو للن

  حددروب الددردة" دارسددة تحليليددة"، دار الكتددب : أحمنند سننعد العنن

 م .2015العلمية ، بيروت 

  السدديرة النبويدة والدددعوة فد  العهددد المكد ، مؤسسددة  :أحمند للنو

 .م2003الرسالة

   ددحيحَةُ،  أكننرم بننن ضننيا  العمننر دديرةُ النةبوَيددةُ الصة ، مكتبددة 6: الس 

 م . 1994حكم، المدينة المنورة،العلوم وال

   عصر الخلافة الراهدة محاولدة لنقدد الروايدة التاريخيدة وفدق مدنه

 م . 2009الرياض -المحدشين، مكتبة العبيكاا 

   دار 4: المفصددل فدد  تدداريل العددرب قبددل الإسددلام، جننواد علنن ،

 م.2001الساق ، بيروت
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  م .  2007ا مام ا ع م ، العراق 

 بيروت ، 15   للملايين، العلم دار ا علام،:  لزركل ا الدين اير 

 . م 2002

 حسن إبراهيم حسن : 

 الإسدكندرية  ،2   ، خلددوا ابدن دار ، العداص بدن عمدرو سديرة

 م . 1924

 الزركلى :  الدين اير 

 . م 2002 بيروت ، 15   للملايين، العلم دار ا علام، -

أ لددو حددروب الددردة فدد   سننام  بننن عبنند ل بننن أحمنند الم لننوث: -

،  2عهددد الخليفددة الراهددد أبدد  بكددر الصددديق رضدد  إ عنددج ،  

 م .2015مكتبة العبيكاا ، الرياض 

سددديرة السددديدة عائشدددة أم المدددؤمنين  سنننليمان النننندو  الحسنننين  : -

 م.2003رض  إ عنها ،تحقيق :محمد حافظ الندوي، دار القلم

 :  َّ لاَّب  ال  ًّ

وتددعيات الإنهيدار، دار الكتدب  الإزدهدار مدلعوا ا مويدة الدولدة -

 . 1990العلمية ، بيروت 

 القداهرة الإسدلامية، والنشدر التوزيده دار العزيدز، عبدد بدن عمدر -

 . م 2006

 الددعوة، دار أحددا ، وتحليدل وقدائه عدرض النبويدة السديرة -

  م 2008 الإسكندرية

 عامر اللطيف عبد : 
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ة الإسدددلامية، دار الكتدددب أحكدددام ا سدددرى والسدددبايا فدددى الشدددريع - 

 م .1986الإسلامية، القاهرة 

 :خددداتم النبيدددين ، دار الفكدددر العربددد  ، القددداهرة  محمننند أبنننو زهنننرة

 : المباركفور  الرحمن صف ه،   1425

 ت(  د ) ،الإسكندرية، خلدوا ابن دار المختوم، الرحيق -

 ل حميد محمد : 

والخلافدة الراهددة،  مجموعة الوشائق السياسدية فدى العصدر النبدوى -

 . 1987، دار النفائو بيروت6 

 هيكن اير محمد : 

 دار البيدارق، لبنداا ،2 الشدرعية،   السياسدة فدى والقتدال الجهداد -

 .م 1996بيروت

 قنيب  صادق حامد ج ، قلع  رواس محمد : 

 . م 1998 بيروت ،2   النفائو، دار : الفقهاء لغة معجم -

الخلفدددداء الراهدددددين الفتوحددددات تدددداريل  محمنننند سننننهين طقننننو : -

 م  . 2003والإنجازات السياسية ، دار النفائو ، بيروت 

 -، دار الفكدددددر 6الرسدددددول القائدددددد،  :  محمنننننود شنننننيت اطننننناب -

 ه، . 1422بيروت

 حسن صبحى محمد : 

الإيضدددداحات العصددددرية للمقدددداييو والمكاييددددل وا وزاا زالنقددددود  -

 . 2007 الشرعية، مكتبة الجيل الجديد، اليمن

 الكريم عبد م طفى : 
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 الرسدالة، مؤسسدة ، التاريخيدة وا لقداب المصدولحات معجدم   - 

 1996 بيروت

 
 

  المعربة  المراجع  
 

 : ألفرد ج ؛ بتلر   

فدددتح العدددرب لمصدددر، ترجمدددة : محمدددد فريدددد أبدددو حديدددد ، المركدددز  -   

 ت ( . .، القاهرة ) د 2العربى للنشر والتوزيج ،  

 يوس :علهاوزن يول 

تاريل الدولة العربية من ظهور الإسلام إلدى نهايدة الدولدة ا مويدة،   -  

 م.1958ترجمة : محمد عبد الهادى أبو ريدة ، القاهرة 

 : ك  لسترىج  

كوركيو عدواد  –بلداا الخلافة الشرقية، ترجمة : بشير فرامسيو  -   

     .    م1985، بيروت 2، مؤسسة الرسالة،  

 ديوراىت ول :  

 التدألي  لجندة موبعدة ، نجيدب زكد  : ترجمدة الحضدارة، قصدة -   

 . م1968 والنشر، القاهرة والترجمة

 

   .  العلمية الدوريات   

 

  : عبد ل بن سليمان المنيع 
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تحويددل المددوازين والمكاييددل الشددرعية الددى المقددادير المعاحددرة،  - 

 العددد فتداء،الإسدلامية، إدارة البحدو  العلميدة والإ البحدو  مجلدة

 . 184م، ص 2000والخمسوا الرياض،  التاسه

 الموسوعة الفقهية الكويتية   

الكويت، مودابه دار الصدفوة،  –وزارة ا وقاف والشئوا الإسلامية  -

 .1983القاهرة

 

 مواقع الإىترىت

 .https://2u.pw/PcdqZ 

 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106493 - 
 

https://www.alsiraj.net/sira/html/page00.html  
 : متاحاعل  الإنترنت لجغراف  الإلكترون  لسرايا النب نزار محمود قاسم : ا  لو ا

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg[yvht

d.pdf 
   الإلكترون  لسرايا النب ا  لو الجغراف ىزار محمود قاسم :

 : متاحاعل  الإنترنت
http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;

gshg[yvhtd.pdf 
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 الصفحة لموضوعا

 الفص ل الأول
 قبل الإسلامالعرب الحياة 

 الحياة الدينية عند العرب................................ -1

 الحياة الاجتماعية عن العرب ...........................-2
 اسية ..................يالحياة الس-3
 الحياة الإقتصادية ......... -4

 الفص ل الثاني 
 فى مكة عثة النبوية وحياة الرسول الب

 قبل البعثة ................................... محمد  -1
 البعثة النبوية ........................................ -2

 فى المدينة ...................قيام الدولة العربية الإسلامية -3
 الصراع بين مكة والمدينة:  الفص ل الثالث

  هـ.............................2غزوة بدر سنة 
  هـ.................................3غزوة أ ح د سنة 

  )هـ........................5غزوة الأحزاب  )الخندق 
  إلى حجة الوداعصلح الحديبية.................... 

 

 

 


